
صابر بليدي

} الجزائر - لم يتوان مسؤولون في الحكومة 
الجزائريــــة عن إطلاق أجــــراس الإنذار خلال 
الأيام الأخيرة، حول إفلاس محتمل للبلاد في 
غضون العامين المقبلين، في ظل المؤشــــرات 
الســــلبية للاقتصاد المحلي والافتقاد للبدائل 
الناجعــــة فــــي المــــدى المتوســــط، مــــا دفــــع 
الحكومة إلى التلويح بالاســــتدانة الخارجية 
ورفع الدعم عن المواد الاســــتهلاكية بداية من 

العام القادم.
وكشــــف مدير البنك المركــــزي الجزائري 
محمد لوكال، فــــي عرض لحصيلة هيئته أمام 
نواب البرلمان، أن رصيد النقد الأجنبي للبلاد 
بلــــغ عند نهاية العــــام المنقضــــي 97.3 مليار 
دولار، وهــــو ما يمول 24 شــــهرا من الواردات 
لتلبيــــة الحاجيــــات المحليــــة، ويؤكد على أن 
الأزمة الاقتصادية اســــتنزفت نصف الرصيد 

خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وتزامنــــت معطيات البنــــك المركزي حول 
الوضعية الماليــــة والاقتصادية في الجزائر، 
مع تصريحات متشائمة أدلى بها وزير المالية 
عبدالرحمــــن راوية، حول ما أســــماه بـ“خطر 
الإفلاس“ الذي يهدد البلاد في المدى القريب، 
وأن الحكومــــة تتجه إلى فــــرض خيارات أكثر 
إيلامــــا للجبهــــة الاجتماعية، مــــن خلال رفع 
الدعم عن المواد ذات الاستهلاك الواسع بداية 

من العام القادم.
وأشار وزير المالية في اجتماع بين وزراء 
الماليــــة العرب وصنــــدوق النقــــد الدولي في 
دبي، إلى أن الجزائر سترفع الدعم عن الوقود 
خــــلال العام القادم، وســــيتبع ذلك رفع مماثل 
على المواد الاســــتهلاكية المدعومة في العام 
الموالــــي 2020، وهو الأمر الذي شــــكل صدمة 

قوية للرأي العام الداخلي.
وكانــــت هيئــــات ماليــــة دوليــــة وخبــــراء 
اقتصاديــــون قــــد وجهــــوا انتقادات شــــديدة 
للســــلطة الجزائريــــة، على خلفية عشــــوائية 
الدعــــم الــــذي تســــتفيد منــــه الفئــــات الثرية 
والصناعيون والشــــركات، بنفس الهامش أو 

أكثر من العائلات المعوزة والفقراء.
ولا تــــزال الحكومة في حالــــة تخبط أمام 
مخلفــــات الأزمة الاقتصاديــــة، رغم مرور أكثر 
من ثلاث سنوات، بحيث عجزت عن الاستقرار 
على اســــتراتيجية اقتصادية معينة، وهو ما 
أشــــار إليه تقريــــر البنك المركــــزي الجزائري 
الذي تحدث عن ســــيولة نقدية تقدر بنحو 44 

مليار دولار، متداولة في السوق الموازية.
وذكــــر محمد لــــوكال أن الجزائر ســــجلت 
”تراجعــــا في الصــــادرات خــــارج المحروقات 

خلال العام 2017، مقارنة بالعام الذي ســــبقه، 
وقدرها بـــــ1.3 مليــــار دولار، وهو ما يرســــخ 
التبعيــــة المفرطــــة لمداخيل النفــــط والغاز“، 
ويعكس عجز الحكومة عــــن تفعيل القطاعات 

المستدامة كالزراعة والسياحة.
وكان وزيــــر التجــــارة محمد بــــن مرادي، 
قــــد ذهب في نفس المنحــــى، خلال تصريح له 
لوكالة الأنباء الرسمية، حيث أكد أن ”الجزائر 
لا تجد ما به تستورد حاجيات البلاد، بما فيها 
الغذاء، خلال ســــنتين إلى ثلاث ســــنوات، إذا 
استمر الوضع الاقتصادي على هذه الوتيرة، 
وأن حظــــر نحــــو 900 مــــادة من الاســــتيراد، 
لا يوفر للخزينــــة إلا مبلغ مليار ونصف مليار 

دولار“.
وعبر خبراء اقتصاديون عن مخاوفهم من 
خيــــار رفع الدعــــم عن المواد الأساســــية على 
الاســــتقرار الاجتماعي، وعجــــز الحكومة عن 
إعداد خارطة اجتماعيــــة دقيقة حول وضعية 
العائــــلات الفقيــــرة المعنية باســــتمرار دعم 

الحكومة لها عبر آليات غير مباشرة.
وصــــرح الخبيــــر الاقتصــــادي إســــماعيل 
لالمــــاس بــــأن ”الحكومــــة تأخــــرت كثيرا في 
سياســــة الدعم الاجتماعي العشــــوائي، الذي 
ســــاوى بين الأثرياء والصناعيين والشركات 
وبين الفقراء في الاســــتفادة من ريع الخزينة 
العموميــــة، لكــــن الخطر يكمن فــــي مدى قدرة 
الحكومــــة علــــى إعــــداد خارطــــة اجتماعيــــة 

حقيقية، للاستفادة من الدعم غير المباشر“.
وأردف وزير المالية في تصريحات موالية 
لطمأنة الــــرأي العام، بأن ”الحكومة لن توقف 
دعم المواد الاستهلاكية، وإنما تقوم بمراجعة 
آلية الدعم المباشــــر والعشــــوائي، ليصل إلى 
أصحابه الحقيقيين وليــــس لفئات أخرى، ما 
يمكــــن الخزينة العمومية مــــن تقليص معتبر 

للإنفاق العمومي“.
وصرح رئيس الحكومة الســــابق والخبير 
الاقتصــــادي أحمد بــــن بيتور بــــأن ”الجزائر 
بســــبب  المجهــــول،  مخاطــــر  نحــــو  تســــير 
الخيارات الفاشــــلة للحكومات المتعاقبة منذ 
مطلــــع الألفية، وأن البلاد ســــتكون عاجزة في 
غضون العامين المقبلين عن اســــتيراد حتى 

المواد الأساسية“.
وقال إن ”الســــلطة تروج لرفض الاستدانة 
الخارجية، ليس من قبيل المســــائل السيادية، 
بــــل لإدراكهــــا المســــبق بأنه ليــــس بإمكانها 
تحصيــــل مديونيــــة مــــن الخــــارج لأســــباب 
موضوعيــــة تتعلــــق بالضمانــــات المطلوبــــة 
وآليات الحكم الراشــــد، لا ســــيما بعد الفشل 
في توظيف مداخيل 1000 مليار دولار في الـ15 

سنة الأخيرة“.

} بغداد - يحاول رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي، التكيف مـــع متطلبات مرحلة ما بعد 
تنظيـــم داعش، عبـــر إقناع الولايـــات المتحدة 
بإيجاد شكل قانوني جديد لوجودها العسكري 
في العراق، وسط تصاعد الجدل الداخلي بشأن 
حقيقة انتفاء الحاجة للوجـــود الأميركي، بعد 

زوال التهديدات الإرهابية.
ويواجه العبادي ضغطا هائلا من منافسيه 
المرتبطيـــن بإيـــران في الأوســـاط الشـــيعية 
على أعتاب اســـتحقاق انتخابي حاســـم، ربما 
يستخدم فيه الوجود العســـكري الأميركي في 

العراق، بشكل سلبي، ضد العبادي.
وترى الأحزاب الشـــيعية العراقية الموالية 
لإيـــران، أن العبـــادي حليـــف وثيـــق للولايات 
المتحـــدة، وأن مصيره السياســـي مرتبط بها، 
وهو ما يدفعها إلى استخدام هذا الملف ضده 

في الدعاية لانتخابات مايو القادم.
ويقـــول مراقبـــون إن العبـــادي ناقـــش مع 
الجانـــب الأميركي فـــرص التوصل إلى تكييف 
قانوني بشـــأن وجود قوات الولايات المتحدة 
علـــى أرض العراق، وهو ما يمكن أن يلعب فيه 

حلف شمال الأطلسي ”ناتو“ دورا مهما.
ووفقـــا لتصريحـــات مســـؤولين أميركيين 
وقادة في الناتو، فإن حلف شمال الأطلسي على 
أعتـــاب تطوير تعاونه مع العـــراق بعد انتهاء 
الحرب على داعش، بما يحقق توســـيعا لمهام 
تدريب القوات العراقية التي كان يضطلع بدور 

صغير فيها.
وتقول مصادر سياسية في بغداد إن الناتو 
ربما يشـــكل غطـــاء جديدا للوجود العســـكري 

الأميركي، مع حصر مهامه بالتدريب فقط.
وأعلن ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف 
شـــمال الأطلســـي الثلاثاء أن الناتو مســـتعد 
للاســـتجابة لدعوة وجهتها الولايات المتحدة 
له بهدف توسعة مهمة تدريب صغيرة يقوم بها 
فـــي العراق دعما لإعادة إعمار البلاد بعد حرب 

استمرت ثلاث سنوات مع تنظيم داعش.
وقـــال ســـتولتنبرج فـــي مؤتمـــر صحافي 
”يتعين أن نكســـب الســـلام“، متوقعـــا أن يبدأ 
وزراء دفاع الدول الأعضاء في الحلف التخطيط 
لمهمة تدريب أكبر خلال اجتماع في بروكســـل 
الخميـــس وأن يتخذ القرار النهائي في يوليو. 
وتتفـــق قيادة الحلف الأطلســـي ومســـؤولون 

أميركيون بشـــأن تضاؤل خطـــر تنظيم داعش 
فـــي العـــراق وســـوريا، لكنهم يتفقـــون أيضا 
علـــى ضرورة عدم تجاهل قـــدرات المجموعات 
الإرهابية في المنطقـــة، وتجربتها في التكيف 
مـــع الضغـــوط العســـكرية التـــي تعرضت لها 

سابقا، ما يجعلها مصدر تهديد مستمر.
ويعتقـــد مراقبـــون أن اســـتمرار الوجـــود 
العسكري الأجنبي في العراق وسوريا، سيبقى 
حاجة ملحة في المدى المنظور، لافتين إلى أن 

استراتيجية الولايات المتحدة، التي تقوم على 
موازنـــة النفـــوذ الإيراني فـــي المنطقة تلزمها 

بضمان وجود عسكري في هاتين الدولتين.
وفي هـــذا الإطـــار، دعـــا وزيـــر الخارجية 
الأميركـــي ريكـــس تيلرســـون فـــي اجتماع في 
الكويـــت، الثلاثاء، التحالف الدولي ضد تنظيم 
داعـــش إلـــى مواصلة الحـــرب علـــى الجماعة 
المتطرفـــة بعد الانتصارات الأخيرة في العراق 

وسوريا.

خليجيـــة  أوســـاط  طالبـــت   - الكويــت   {
بالاســـتفادة من تداعيات الأزمـــة بين الكويت 
والفلبين للبحث عن أسلوب جديد في التعامل 
مـــع العمالة الأجنبية يتماشـــى مع اشـــتغال 
دول مجلس التعاون الخليجي على تحســـين 
صورتها الخارجية في مجالات أخرى متعددة 

وعلى رأسها مقاومة التطرف.
واعتبرت هذه الأوساط أن تغيير التعاطي 
التقليدي مع العمالة الأجنبية بأســـلوب جديد 
سيســـحب البســـاط من تحت أرجل منظمات 
دوليـــة وجمعيات حقوقية دأبـــت على ابتزاز 
بعض الـــدول الخليجية لتحقيـــق أجندات لا 

علاقة لها بحقوق الإنسان.
واســـتنكرت الكويت، الثلاثاء، ما اعتبرته 
تصعيـــدا مـــن قبـــل مانيـــلا في قضيـــة عمل 
الفلبينيين وذلك غداة إعلان الأخيرة توســـيع 

الحظر على عمل رعاياها في الكويت.

وقـــال وزيـــر الخارجية الكويتي الشـــيخ 
صبـــاح الخالـــد الحمـــد الصباح فـــي مؤتمر 
صحافي ”هذا التصعيد لن يخدم العلاقة بين 

الكويت والفلبين“.
إلـــى  للوصـــول  ”التعـــاون  أن  وأضـــاف 
الحقائق بشـــأن كل تفاصيل الحوادث الفردية 
المؤســـفة هي التي تســـاعد على الفهم وعلى 
التعـــاون وعلى زيـــادة العمالـــة الفلبينية في 

الكويت“.
وكانـــت الفلبين وســـعت، الاثنين، الحظر 
الذي تفرضـــه على عمل مواطنيها في الكويت 
بعـــد توجيـــه الرئيـــس رودريغـــو دوتيرتـــي 
انتقـــادات حـــادة للكويت على خلفيـــة تقارير 
بتعرض عمال فلبينيين للاســـتغلال وإســـاءة 

المعاملة.
وحث متابعون للشـــأن الخليجي الكويت 
على المســـارعة بتطويـــق الأزمة حتى لا تبدو 

وكأنها تعبير عن موقف رسمي، فيما أن الأمر 
يتعلق بتيـــار معاد للوافدين، محـــدود ولكنه 
متصاعد، وما يحمله من تأثيرات ســـلبية على 

سمعة البلد وتقاليده والتزاماته الخارجية.
وحـــذر المتابعـــون مـــن أن هنـــاك تركيزا 
شـــديدا على وضـــع العمالة فـــي الخليج على 
ضـــوء التقارير الســـلبية التي كشـــفت عنها 
مراقبة أوضـــاع العمالة في قطـــر التي تعمل 
ضمن المنشـــآت الخاصة بـــكأس العالم لكرة 

القدم 2022.
وفيما تحاول كافة الدول الخليجية فرض 
تشـــريعات تنظم تلك العمالـــة بالمعنيين، في 
جانبهـــا القانونـــي والإداري، يخفـــي الجدل 
جانبـــا ثقافيا مرتبطـــا بالعلاقة بيـــن أرباب 
العمل والعمالة الأجنبية، كما السلوك الفردي 
الواجب على المواطنين انتهاجه في التعامل 
مـــع العمالة، لا ســـيما تلك التـــي تعمل داخل 

البيوت ولدى العائلات الخليجية والكويتية.
ويـــرى متخصصـــون في شـــؤون العمالة 
الأجنبيـــة فـــي الكويـــت أن الأمـــر لا يتعلـــق 
بالتشـــريعات، فهـــي تتطـــور ولـــو بإيقاعات 
بطيئة، وتسعى للاتساق مع المعايير الدولية. 
ويضيـــف هؤلاء أن أمر علاقـــات أرباب العمل 
مع المســـتخدمين تتطلب وعيا جماعيا عاما، 
خصوصـــا وأن تلك العمالة باتت ثابتا بنيويا 
داخـــل المنظومات الاجتماعيـــة والاقتصادية 

الخليجية.
وترفض مراجـــع خليجية تعميم الانطباع 
بسوء معاملة يتعرض لها العمال الآسيويون، 
وتؤكد أن حالات الانتهاك لحقوق العمال تبقى 
ظاهـــرة اســـتثنائية تمثل هامشـــا ضيقا من 
السلوك العام المتبع داخل منازل الخليجيين.
وتؤكـــد هـــذه المراجـــع أن جـــل البيوت 
الخليجية تتعامل مع المســـتخدمين بصفتهم 

جـــزءا من العائلة، وأن الوثـــوق بتلك العمالة 
في إيلائها العناية بأمور الأســـرة بما في ذلك 
رعاية الأطفـــال يتطلب تعاملا جيـــدا مع تلك 

العمالة.
وتـــرى دوائـــر اجتماعية كويتيـــة أنه مع 
الاعتـــراف بأن التعامل مع عمال المنازل يبقى 
تحت الســـقف المقبول قانونيا، إلا أن انفجار 
فضائـــح ســـوء المعاملـــة والتعذيـــب يخفي 
ظواهر سلبية يســـعى المجتمع إلى إخفائها 
وراء الأبـــواب، كمـــا تســـعى الســـلطات إلى 
التعامل معها باستخفاف ينم عن عدم احترام 
لحقوق العمال من جهة كما عدم الخشـــية من 
تداعيات ســـوء المعاملة على الاستقرار العام 

في البلاد.
وترد منـــذ زمن تقارير بتعرض الفلبينيين 
إلى الاســـتغلال والعمل الإضافي والاغتصاب 

والموت في ظروف غامضة في المنطقة.
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عيد الحب: خلاف بين تجار الدين وتجار الهدايا
ص١٢ ص١٠



شـــهدت الســـاحتان الســـورية  } بيــروت – 
واللبنانيـــة الثلاثـــاء خبريـــن لافتين القاســـم 
المشترك بينهما الحشد الشعبي الذي يعدّ ذراع 
إيـــران القوية فـــي العراق، ويعكـــس الخبران 
حجم المفارقات العجيبة في الصراع الدائر بين 

واشنطن وطهران.
في الخبـــر الأول يطل الأمـــين العام لحركة 
النجبـــاء، أحد فصائل الحشـــد الشـــعبي، من 
بيروت معلنا استعداد قواته للقتال في ”جبهة 
واحـــدة“ مع حزب اللـــه اللبنانـــي (أداة إيران 
الرئيســـية في المنطقة) في حال شنت إسرائيل 
حليفة واشنطن الوثيقة أي اعتداء ضد الحزب.

ويأتي هذا الإعلان في سياق تفاعلات حادث 
إسقاط الطائرة الإســـرائيلية أف ١٦ بمضادات 
جوية ســـورية الســـبت الماضي ومـــا تلاها من 
غارات إســـرائيلية استهدفت مواقع لحزب الله 
والحرس الثوري، وســـط تنامـــي المخاوف من 
إمكانية تمدد هذه الغارات الانتقائية إلى لبنان، 

على ضوء تهديدات المسؤولين الإسرائيليين.
وقـــال أكـــرم الكعبـــي، وهـــو ثانـــي قيادي 
من الحشـــد يزور لبنان في ظرف أشـــهر قليلة 
”ســـنقف مع حزب الله في أي هجوم إسرائيلي 

أو أي حراك إسرائيلي ضد هذا الحزب“.
وتقاتل حركـــة النجباء المدعومة عســـكرياً 
مـــن إيـــران إلى جانـــب النظـــام في ســـوريا. 

وينتشر المئات من مقاتليها حالياً على مختلف 
الجبهـــات في هـــذا البلـــد، حيث شـــاركوا مع 
مجموعات شـــيعية موالية لدمشـــق في معركة 
مدينـــة البوكمال (على الحدود مع العراق) آخر 
المدن التـــي كانت تحت ســـيطرة تنظيم الدولة 

الإسلامية في سوريا.
وأوضـــح الكعبـــي بعـــد زيارتـــه ضريـــح 
القيادي العســـكري في حزب اللـــه عماد مغنية 
فـــي الضاحية الجنوبية، ”ســـنكون مع الحزب 
فـــي صف واحد وجبهة واحدة كما كنا معه في 

العراق أو في سوريا“.
وفيمـــا يوجه الكعبي تهديداته لإســـرائيل، 
أعلن الحلف الذي ينتمي إليه (الحشد الشعبي) 
عن إنقاذ عناصر من حليف موثوق به هو الآخر 
بالنســـبة لـــلإدارة الأميركيـــة والمقصود قوات 

سوريا الديمقراطية.
شـــكلتها  الديمقراطيـــة  ســـوريا  وقـــوات 
الولايات المتحدة في العام ٢٠١٤ لمحاربة داعش 
وأيضا للحيلولـــة دون تمدد النفـــوذ الإيراني 
في ســـوريا وبخاصة وضع طهـــران يدها على 

الحدود العراقية السورية.
وقـــال أحمد نصراللـــه، معاون آمـــر ”لواء 
الطفوف“، أحد فصائل الحشـــد الشـــعبي التي 
ســـاهمت في العمليـــة، ”أنقذنـــا ١١ جنديا من 
قوات ســـوريا الديمقراطيـــة، بعدما لجأوا إلى 

الحشد الشـــعبي من عصابات داعش الإرهابية 
علـــى الحـــدود العراقيـــة الســـورية“. وأوضح 
نصرالله أنه ”بتوجيه من قيادة عمليات الحشد 
الشـــعبي لمحور غرب الأنبـــار انطلقت قوة من 
لـــواء الطفـــوف وبالتعاون مـــع مغاوير حرس 
الحدود العراقيين، وتم إنهاء الحصار عليهم“.

وأضاف ”كانـــوا يبعدون عنا مســـافة ٥٠٠ 
متـــر، على الجانـــب الآخـــر، عندمـــا تعرضوا 

لهجوم داعش“.
وردا علـــى المفارقة المتمثلة فـــي إنقاذ قوة 
مدعومـــة إيرانيـــا لأفراد مـــن قـــوات مدعومة 
أميركيا، قال نصرالله إن ”داعش عدو للكل (…) 
النيـــران التي تؤثر على الديمقراطي تؤثر على 

الجيش العراقي والقوات العراقية“.
ويقـــول مراقبـــون إن هذا لا تمكـــن قراءته 
بمعـــزل عـــن الانتهازية التـــي تحكـــم العقلية 
الإيرانية، فطهران تركز على العداء مع إسرائيل 
تحـــت ذرائع أيديولوجية، لأن من صالحها ذلك 
فهو ســـر تنامي نفوذها في الســـاحة العربية، 
وما اســـتفزازها لحكومة بنيامين نتنياهو عبر 
إرسال طائرة من دون طيار للأجواء الإسرائيلية 
إلا محاولة لشـــد العصب إليها والتسويق على 
أن إسرائيل تبقى العدو الأساس للاستمرار في 

الاستثمار بهذا الملف.
أما عن العلاقة بقوات ســـوريا الديمقراطية 
التي يشكل الأكراد عمودها الفقري، فهي طبعا 
لن تعـــدم، وفـــق المراقبين، طريقة إلا وتســـعى 
مـــن خلالها لفتح قنـــوات تواصل مع قياداتها، 
وتلعـــب هنا على المتغيـــرات الإقليمية التي قد 

تؤثر على ثقتهم بالحليف الأميركي.

} عمــان - يواجـــه مجلس النـــواب الأردني 
اختبارا مهمـــا الأحد المقبل وهـــو النظر في 
مذكرة حجب الثقة عـــن حكومة هاني الملقي، 
التي تقدمـــت بها جماعة الإخـــوان ممثلة في 
كتلة الإصلاح قبل أســـابيع، على أمل أن يكون 

البديل عنها حكومة ”إنقاذ وطني“.
وكان من المقرر النظـــر في المذكرة نهاية 
الأســـبوع الماضي بيد أنه تم تأجيلها لدوافع 
عدة بينها زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني إلى روســـيا الخميـــس، وأيضا مرض 
رئيـــس الحكومة هاني الملقـــي الذي عاد قبل 
ايـــام قليلة مـــن الولايات المتحـــدة حيث كان 

يخضع للعلاج.
وأعلـــن رئيـــس مجلـــس النـــواب عاطـــف 
الطراونـــة إدراج مذكـــرة حجـــب الثقـــة عـــن 
الحكومـــة على جدول أعمال جلســـة المجلس 
مســـاء الأحـــد المقبل، وفقـــا لما نقلتـــه وكالة 

الأنباء الأردنية (بترا).
وحسب المادة 54 من الدستور، تُطرح الثقة 
بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب، 
وإذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية 
المطلقـــة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها 

أن تستقيل.
نتيجـــة  متنـــام  شـــعبي  غضـــب  وهنـــاك 
الإجراءات التقشـــفية التي تضمنتها الموازنة 
العامة لســـنة 2018، والتي تقدمت بها حكومة 
الملقي في ديسمبر الماضي وللمفارقة صادق 
عليها مجلس النواب في يوم واحد في سابقة 

من نوعها.
وقد شـــهدت عدة محافظات ومـــدن أردنية 
وخاصـــة فـــي الســـلط فـــي الأيـــام الماضية 
بإســـقاط  طالبـــت  احتجاجيـــة،  مظاهـــرات 
الحكومة ومجلس النواب الذي اعتبر متواطئا 
معهـــا في تمرير تلـــك الميزانية التي شـــملت 
جملة من الإجـــراءات المثيرة للجدل منها رفع 
الدعـــم عن مادة الخبز وزيادة أســـعار الوقود، 

ورفع تعريفة النقل.
ويبـــدو أن الكتـــل النيابية التي ســـاهمت 
بشـــكل مباشـــر أوغيـــر مباشـــر كـ“الإصلاح“ 
في تمريـــر الموازنـــة استشـــعرت الخطر من 
تنامي حالة الاحتقـــان ضدها، وهو ما جعلها 
تندفع صـــوب خيار طرح الثقة عـــن الحكومة 
في محاولـــة منها للتملص من مســـؤولياتها، 

وإلقائها كاملة على كاهل الأخيرة.
وكانت الناطقة باسم كتلة الإصلاح النيابية 
ديمة طهبوب قد أكدت الاثنين أن الكتلة ماضية 
في مذكرة حجب الثقة عن الحكومة، وأشـــارت 
إلى أن هذه المذكرة تشـــهد تفاعلاً متزايداً من 
قبل النـــواب للتوقيع عليهـــا، واصفة المذكرة 

بأنها كـ“كرة ثلج بدأت تتدحرج“.
الإخبـــاري الأردني  ونقل موقع ”الســـبيل“ 
المقـــرب مـــن جماعـــة الإخـــوان عنهـــا القول 
”سنســـتمر فـــي هـــذه المذكـــرة لحجـــب الثقة 
عـــن الحكومـــة التي أثبتت فشـــلها سياســـياً 

واقتصاديـــاً وأمنياً مما يعني أنها اســـتنفدت 
أسباب وجودها، ونتطلع لحكومة إنقاذ وطني 
جديدة تســـتند إلى برنامج إصلاح حقيقي في 

مختلف المجالات“.
وكانت كتلة الإصلاح الإخوانية التي التقت 
برئيـــس الوزراء هاني الملقي قبـــل أيام قليلة 
من طـــرح مشـــروع الموزانة، والـــذي أحاطها 
بالتحديـــات التي تواجههـــا المملكة وضرورة 
اتخـــاذ قرارات قاســـية لوقف تدهـــور الوضع 
الاقتصـــادي، قـــد أعلنـــت مقاطعتها لجلســـة 
التصويـــت علـــى الموازنـــة في خطـــوة كانت 
فارقـــة لجهة عدد المصوتيـــن لصالحها، الأمر 
الذي دفـــع العديد إلى اتهـــام جماعة الإخوان 
بالتواطؤ مـــع الحكومة، لإعادة حبل التواصل 
مع النظام الذي انقطع على خلفية حراك 2011.
ومع اندلاع المسيرات الاحتجاجية، سعت 
الجماعـــة إلى التبرؤ من هذه الاتهامات بطرح 
مذكـــرة لحجب الثقة عن الحكومـــة، والظهور 
بثوب الملتصق بهموم الشارع والمدافع عنه، 
ولم تكتف بذلك بل إنها اليوم تذهب بعيدا من 
خلال طرح تشـــكيل حكومة إنقاذ وطني تطمح 

إلى أن تكون أحد مكوناتها.

الحكومـــات التـــي تعاقبت على  ومعظـــم 
الأردن هـــي مـــن التكنوقراط، ورغـــم أن الملك 
عبدالله الثاني ســـبق وأن أعلن عن رغبته في 
إرساء حكومات برلمانية إلا أنه لم يتم تفعيل 

الأمر لعدة اعتبارات.
ويـــرى خبـــراء أن طرح الإخـــوان لحكومة 
إنقاذ وطني ليس مناســـبا للمشهد الحالي في 
البلاد لجهة ضعف الأحـــزاب، كما أن الوضع 
الداخلـــي والإقليمـــي لا يحتمـــل الدخول في 

دوامة جديدة من التجاذبات السياسية.
ويقول الخبراء إن اقتراح جماعة الإخوان 
ينم عـــن رغبة في تكريس موطـــئ قدم لها في 
مؤسسات الحكم، والدليل عودتها عن مقاطعة 
الانتخابـــات النيابية والبلديـــة، ويلفت هؤلاء 
إلـــى أن الجماعـــة بحكـــم العلاقـــة المتقلبـــة 
مـــع النظام تريـــد البحث عن صيغـــة لضمان 
اســـتمراريتها في الحياة السياســـة عبر مثل 

هذه الطروحات.
ويستبعد الكثيرون في أن تنجح الجماعة 
فعليا فـــي تحقيق الأغلبية لإســـقاط الحكومة 
الحاليـــة التي لا تزال تحظـــى بدعم من الملك 
عبدالله الثاني الـــذي يبدي حرصا على إطالة 
عمـــر الحكومات، لضمان حالة من الاســـتقرار 
يتـــم بموجبهـــا تنفيـــذ الخطـــط الإصلاحية 

المرسومة.

} القاهــرة - أثار اعتقال هشام جنينة عضو 
التيار المدنـــي المعارض في مصر، الثلاثاء، 
على خلفيـــة حديثه عن امتلاك ســـامي عنان 
رئيس أركان الجيش الأســـبق وثائق خطيرة 
تديـــن قيـــادات بالدولـــة، جـــدلا واســـعا في 
الأوســـاط السياســـية والشـــعبية المصرية، 
بين مـــن رآه خطوة أخرى في ســـياق ضرب 
الحريـــات وخنق المعارضـــة الوطنية، وبين 
آخريـــن مؤيدين لما تضمنه حديث جنينة من 
إيحاءات تشوه صورة المؤسسة العسكرية، 

على حد تعبيرهم.
واعتقلت السلطات المصرية هشام جنينة 
بعد ساعات من رد الجيش على تصريحاته. 

وقضـــت النيابة العســـكرية بحبســـه 15 
يومـــا علـــى ذمـــة التحقيـــق، وفـــق مصادر 

مطلعة.
أن  بيـــان  فـــي  اعتبـــر  الجيـــش  وكان 
تصريحات ”المدعو هشام جنينة وما تشكله 
مـــن جرائم، تســـتهدف إثارة الشـــكوك حول 
الدولة ومؤسساتها في الوقت الذي تخوض 
فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء 

لاجتثاث جذور الإرهاب“.
”القـــوات  أن  الجيـــش  بيـــان  وأضـــاف 
المســـلحة ستســـتخدم كافة الحقـــوق التي 
كفلهـــا لهـــا الدســـتور والقانون فـــي حماية 
الأمـــن القومـــي والمحافظـــة علـــى شـــرفها 
وعزتها، وســـتحيل الأمر إلى جهات التحقيق 
المختصـــة لاتخاذ الإجـــراءات القانونية من 

قبل المذكورين“.
وأجـــرى جنينـــة، الـــذي اختـــاره الفريق 
ســـامي عنان نائبا لحملته الرئاسية، مقابلة 
مـــع صحيفة ”هـــاف بوســـت“ الأميركية قال 
فيهـــا إن عنان يمتلك وثائق وأدلة على جميع 
الأحداث الكبرى التي وقعت بالبلاد منذ ثورة 
25 ينايـــر 2011 حتـــى 30 يونيـــو 2013، وتلك 
الوثائق ليســـت موجودة داخل مصر، إذ قام 

عنـــان بإخراجها من البـــلاد، مضيفا أن هذه 
الوثائق سوف تغير المسار وتدين أشخاصا 

مهمين بالدولة.
وألمـــح جنينـــة إلـــى أن طرفـــا ثالثا (في 
إشـــارة إلى أجهزة أمنية وعســـكرية) هو من 
يقـــف وراء أحـــداث محمد محمـــود ومجلس 
الـــوزراء وماســـبيرو (وقعـــت بعد ثـــورة 25 
يناير 2011 وســـقط فيها العشرات من القتلى 
والمصابيـــن)، كمـــا أنـــه (الطـــرف الثالـــث) 
يقـــف وراء محاولـــة اغتيـــال اللـــواء عمـــر 
ســـليمان رئيـــس جهـــاز المخابـــرات العامة 

الأسبق.
وجنينـــة، الـــذي تولـــى رئاســـة الجهاز 
الدولـــة  أمـــوال  علـــى  الرقابـــي  الحكومـــي 
والشـــخصيات العامـــة فـــي عهـــد الرئيـــس 
المعـــزول محمد مرســـي، قد أقالـــه الرئيس 
الحالي عبدالفتاح السيسي من منصبه، بعد 

تعديلات على الهيئات العمومية.
وسارع محمد ســـامي عنان، نجل الفريق 
عنان، إلى نفـــي تصريحات جنينة وقال إنها 
”مكذوبـــة وعارية عن الصحـــة وتمثل أجندة 
إخوانيـــة للتشـــكيك فـــي مؤسســـات الدولة 
المصرية“، مؤكدا تقدمـــه ببلاغ إلى المدعي 

العسكري.
وقال نجـــل عنان في تصريحات صحافية 
إن توقيـــت إصـــدار تلـــك التصريحات مريب 
ويحتمل تنســـيق جنينة مع أطراف مشبوهة 
لإثـــارة القلاقل، ويبرهن علـــى وجود مخطط 

إخواني يستهدف إشعال البلاد.
وسوف يواجه عنان تهمة تسريب وثائق 
عسكرية إلى الخارج، والتستر على معلومات 
مهمـــة في حـــال عدم نفيـــه، أمـــا جنينة فهو 
يواجـــه تهمة نشـــر شـــائعات تمـــس بالأمن 

القومي وتشوّه صورة الجيش. 
وأوضح اللواء ســـيد هاشم المدعي العام 
العســـكري الأســـبق في تصريحات صحافية 

أنـــه فـــي حـــال إنـــكار جنينـــة للتصريحات 
المنســـوبة لـــه أثنـــاء التحقيـــق معـــه فـــي 
النيابة العســـكرية، وإثبات النيابة لها، فإنه 
ســـيواجه عقوبة مـــن 3 إلى 15 عامـــا بتهمة 
نشـــر شـــائعات تهدد الأمن القومي أما عنان 
فإنه في حالة إنكاره لن تكون عليه مسؤولية 

قانونية.
ويخضع الفريق عنان لتحقيقات عسكرية 
عقـــب اتهامـــه من جانـــب الجيـــش بمخالفة 
القانـــون وارتكاب جرائم لأنه أعلن ترشـــحه 
لانتخابات الرئاســـة وهو لا يزال مســـتدعى 
للقـــوات المســـلحة، مـــا أقصاه من ســـباق 

الانتخابات التي ستجري في مارس المقبل.

وشـــهدت الســـاحة المصرية انسحابات 
لعـــدد مـــن المرشـــحين البارزيـــن لخـــوض 
الاســـتحقاق الرئاســـي المقـــرر فـــي مارس 
المقبـــل نتيجـــة مـــا اعتبـــروه تضييقا على 
الحريـــات وغيـــاب المنافســـة النزيهـــة، ولم 
يعـــد هناك من منافـــس للرئيس الحالي الذي 
أعلن ترشـــحه الشـــهر الماضي سوى موسى 
مصطفى موسى، الذي سبق وأن أعلن تأييده 

للسيسي.
وقال خالد داوود رئيس حزب الدســـتور 
إن قضية  وعضو التيـــار المدني لـ“العـــرب“ 
هشـــام جنينـــة ”ســـوف تخلـــق أجـــواء من 
التخوين بالنسبة لنا، ولم نكن نتمنى حدوث 
ذلـــك، وكل آمالنـــا حاليـــا أن ينـــال التحقيق 

العادل“.

{حاولت عدم الحديث خلال الأيام القليلة الماضية… هذا ليس وقت النباح وإنما وقت القضم، أخبار

ونحن سوف نقضم بقوة، ونرد على أي استفزاز من الجبهة الشمالية}.

أفيغدور ليبرمان
وزير الدفاع الإسرائيلي

{حســـب تقييمنـــا فإن الولايات المتحـــدة الأميركية المســـؤولة رقم واحد عن تأجيج المشـــاعر 

الانفصالية لدى بعض الفصائل الكردية في سوريا}.

ميخائيل بوغدانوف
نائب وزير الخارجية الروسي

الأربعاء 2018/02/14 - السنة 40 العدد 10900

ديما طهبوب:

نتطلع لحكومة إنقاذ 

وطني تستند إلى برنامج 

إصلاح حقيقي

2

لقاء وفد دحلان مع حماس يزيد 

الضغط على فتح ومن خلفها عباس

فـــي حال إنـــكار جنينـــة للتصريحات 

المنســـوبة لـــه أثناء التحقيـــق معه، 

وإثبـــات النيابـــة لها، فإنه ســـيواجه 

عقوبة من 3 إلى 15 عاما

◄

} القاهــرة - شـــهدت العاصمـــة المصريـــة 
القاهرة، مســـاء الاثنين، لقاء لافتا جمع وفدا 
مـــن حركة حماس برئاســـة إســـماعيل هنية، 
وبمشـــاركة أعضاء المكتب السياسي للحركة 
خليل الحية وروحي مشتهى وفتحي حماد مع 
وفـــد من التيار الإصلاحـــي لحركة فتح محمد 
دحلان، برئاســـة سمير المشـــهراوي وسفيان 

أبوزايدة وأسامة الفرا.
ويأتي هـــذا اللقاء في مرحلـــة حرجة يمر 
بها مســـار المصالحة بين حركتي فتح بقيادة 
الرئيس محمود عباس، وحماس في ظل تبادل 
التهم بيـــن الطرفين بالتملص مـــن الاتفاقات 
التي تـــم إبرامها برعايـــة القاهرة بخصوص 

استحقاق المصالحة.
ووفـــق مصادر مطلعة بحـــث وفدا حماس 
السياســـية  الأوضـــاع  الإصلاحـــي  والتيـــار 

والمخاطـــر المحدقـــة بالقضيـــة 
الوضع  وكذلك  الفلسطينية، 

في  المتفجـــر  الإنســـاني 
قطاع غزة.

الجانبـــان  وتطـــرق 
الكفيلـــة  الآليـــات  إلـــى 
معاناة  مـــن  بالتخفيـــف 

الذين  القطاع،  ســـكان 

يشـــهدون وضعـــا اقتصاديـــا واجتماعيا لم 
يعـــد مـــن المقبـــول الســـكوت عنـــه، في ظل 
إصرار حكومة الوفاق ومـــن خلفها فتح على 
عـــدم التدخل لإنهاء الوضع الشـــاذ ما لم تقم 
حماس بتســـليمها سلطة إدارة القطاع بشكل 
كامـــل، وهو ما ترفضه الأخيرة التي تتمســـك 
بخطوطهـــا الحمراء للقبـــول بذلك ومنها حل 
أزمة موظفيها البالغ عددهم نحو 40 ألفا كانت 

قد عينتهم منذ العام 2007.
والتيــــار  حمــــاس  وفــــد  مــــن  كل  وأكــــد 
الإصلاحي على ضرورة الاســــتمرار في خيار 
المصالحة منوهين بالدور المصري لتحقيق 
هذه الغاية، خاصــــة في ظل ما تمر به قضية 
الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من تحديات.
ويوجد وفد من حماس وفتح في القاهرة 
منذ الأســــبوع الماضي، وقــــد أجرى الطرفان 
لقاءات عدة مع المســــولين المصريين، الذين 
يحاولــــون إعادة تصويب مســــار المصالحة، 

ولكن دون جدوى حتى الآن.
وكان وزيــــر الخارجيــــة المصري ســــامح 
شــــكري قد أجرى محادثات مع عضو اللجنة 
المركزيــــة لحركة فتــــح عزام الأحمــــد، فيما 
اجتماعــــات مكثفــــة قادها  حمــــاس  أجرت 
رئيــــس جهــــاز الاســــتخبارات المصرية 
اللــــواء عبــــاس كامــــل، تمهيدًا 
ما  وهو  الطرفيــــن  لجمــــع 
يبــــدو غير ممكــــن في ظل 

الظرف الحالي.
ولا يستبعد مراقبون 
اللقــــاء  يكــــون  أن  فــــي 
الــــذي تــــم بيــــن التيار 
وحماس،  الإصلاحــــي 
علــــى  للضغــــط  هــــو 
حركــــة فتــــح لتقديم 
لإنجــــاح  تنــــازلات 

تحدي المصالحة.

اعتقال جنينة قضية أمن قومي مصري 

أم تضييق على المعارضة

إخوان الأردن ينقلبون على الملقي 

ويقترحون حكومة إنقاذ وطني

الاســــــتثمار في ملف العداء لإسرائيل هو إحدى الأوراق القوية لدى إيران لتبرير نوازعها 
التوسعية في المنطقة العربية، وبالتالي فهي تحرص بشدة على بقائه قائما، في مقابل ذلك 
ترى أنه بإمكانها التعاطي بأكثر مرونة مع باقي حلفاء الولايات المتحدة ومن بينهم أكراد 

سوريا، علّ الرياح الإقليمية تقذفهم إليها.

طهران تتعاطى بنفعية مع حلفاء واشنطن



} القاهرة - جدّدت المملكة العربية السعودية 
على لسان مندوبها بالجامعة العربية، أحمد 
قطان، موقفها الصارم بشأن رفضها القطعي 
لتســـييس فريضـــة الحـــج، وتدويـــل البقاع 

المقدّسة الواقعة على أراضيها.
وجاء ذلك كجزء من سلســـلة ردود المملكة 
على إثارة هذه المسألة من قبل قطر في سياق 
حملتها على الدول المقاطعة لها بســـبب دعم 

نظامها للإرهاب واحتضانها لجماعاته.
وبدا لمراجع خليجية أن الخطوة القطرية 
انطـــوت علـــى انحيـــاز واضع لإيـــران ضدّ 
المملكـــة، بالنظـــر إلى أنّ الدعـــوة إلى تدويل 
البقاع المقدّســـة هي بالأســـاس دعوة إيرانية 

على  ظلت تتـــردّد منذ قيام نظام ”إســـلامي“ 
أنقاض نظام الشاه سنة 1979.

وتجاوزت طهران مجرّد الدعوة إلى الفعل 
عبر تحريض الحجاج الإيرانيين على تسيير 
مظاهرات خلال مواسم الحج ورفع شعارات 
مســـاندة للنظام الإيراني ومعادية لخصومه، 
وهـــو ما تصـــدّت له الســـلطات الســـعودية 

بصرامة وأحبطته.
ولـــم يغب هـــذا المعطى عن ذهن الســـفير 
قطان وهـــو يوجّه خلال حديثـــة عن القضية 
تحذيـــرا شـــديد اللهجة لـ“من سيســـير وراء 
طهران“ قائلا إنه ”سيندم في يوم لا ينفع فيه 

الندم“.

واعتبر قطان الذي يشـــغل أيضا منصب 
ســـفير لبـــلاده فـــي القاهـــرة، فـــي تغريدات 
عبـــر حســـابه الرســـمي بموقـــع تويتـــر أنّ 
”محاولـــة الترويج لتدويل الأماكن المقدســـة؛ 
مؤامـــرة  المنـــورة،  والمدينـــة  المكرمـــة  مكـــة 

خطيرة“.
وأوضح أن هذه المحاولة ”تدل على ســـير 
بعض الدول وراء الشـــريفة إيـــران، التي ما 
انفكـــت تحـــاول الترويج لهـــذه الأطروحات 

الخبيثة والبائسة“.
وعبـــارة ”الشـــريفة إيـــران“ إشـــارة إلى 
وصف مســـؤول قطـــري بالجامعـــة العربية 

لسياسيات طهران بأنها ”شريفة“. 

وأضـــاف قطان ”أقول لكل مـــن يحاولون 
إثارة هذا الأمر بين الحين والآخر: عودوا إلى 
رشدكم“. وتابع أن ”تسييس وتدويل الأماكن 
المقدســـة خط أحمـــر، ولعب بالنـــار لا يجب 
الاقتـــراب منه.. وكل المحاولات اليائســـة في 

سبيل ذلك هي انتحار سياسي مؤكد“.
وأوضـــح أن ”العالـــم كلـــه يقـــرّ ويلمس 
ويرى الجهود الجبارة التـــي تبذلها المملكة، 
لخدمـــة ضيـــوف الرحمـــن“، مشـــيرا إلى أن 
”المتخصّصـــين يعتبـــرون تجربـــة المملكة في 
إدارة مواســـم الحج والعمرة وخدمة ضيوف 
الحرمين الشـــريفين، نموذجا فريدا يستحق 

التأمل والدراسة“.

} بغــداد - أطـــلّ الصراع على الســـلطة بين 
فرقاء العائلة السياســـية الشـــيعية العراقية، 
مجـــدّدا، برأســـه مـــن خلـــف مؤتمـــر الكويت 
لإعادة إعمار العراق، حيث بدا واضحا وجود 
أطراف سياســـية شـــيعية مشـــاركة أصلا في 
السلطة، تنظر لإمكانية نجاح المؤتمر في بلوغ 
أهدافه في المســـاعدة على إطلاق عملية إعمار 
واســـتقرار واســـعة النطاق، نجاحـــا لرئيس 
الـــوزراء الحالي حيـــدر العبادي ولسياســـة 
”الانفتـــاح والتـــوازن“ فـــي علاقـــات العـــراق 
الإقليمية والدولية التي يسلكها، وهي سياسة 
تثير ريبة إيران المعنية بالإبقاء على البلد في 

دائرة نفوذها.
وما يضاعـــف الهواجس الإيرانية أن دولا 
منافســـة مـــن داخـــل الإقليم وخارجـــه تمتلك 
مقـــدّرات ضخمـــة لا تمتلكها طهـــران تؤهلها 
للعـــب دور كبير في إعمار عراق ما بعد داعش 

وفي إعادة الاستقرار إليه.
وتحـــوّل المؤتمـــر الدولـــي، الـــذي يختتم 
أعماله اليـــوم الأربعاء في الكويت، إلى فرصة 
لشـــنّ حملـــة منظمة ضـــدّ العبـــادي، من قبل 
كبار منافســـيه في الانتخابات العامة المقررة 
للثاني عشر من شهر مايو القادم. وبين هؤلاء 
المنافســـين من يُعتبر مرشّـــح إيـــران بامتياز 

ليكون حارسا لنفوذها.

وكانت الحملة قد ســـبقت أعمـــال المؤتمر 
عبر وســـائل إعلام متعدّدة ومواقع التواصل 
الاجتماعـــي ونحت صـــوب التقليل من أهمية 
هذا التجمع الكبير، مشـــكّكة في النتائج التي 

سيتمخّض عنها.
ويباهي العبادي بقيادته الناجحة للحرب 
علـــى تنظيم داعش، ويرفع النصر العســـكري 
المتحقّـــق بقيادتـــه علـــى التنظيـــم كإحـــدى 
أقـــوى أوراقه في مواجهة كبار منافســـيه في 

الانتخابات القادمة، لكنّ الرجل يعلم يقينا أن 
ما تحقّق في تلك الحرب يصعب الحفاظ عليه 
ما لـــم تعقبه عملية إعمار تســـاهم في تجاوز 
مخلّفـــات الحـــرب، وهو ما يســـتحيل إنجازه 
بقـــدرات ذاتيـــة عراقية في ظلّ الأزمـــة المالية 

والاقتصادية الخانقة التي يواجهها.
وعلى هـــذه الخلفية اتجهـــت آمال رئيس 
الوزراء صوب المســـاهمة الدوليـــة في إعمار 
العـــراق من خلال جمـــع مبالـــغ مالية وجلب 

الاستثمار عن طريق مؤتمر الكويت.
وقـــال المشـــكّكون فـــي المؤتمر، إنـــه حوّل 
العراق، الغني نظريا، إلى بلد ”مُسْـــتَجْدٍ“، في 
حـــين أن عائداته من النفط تبلغ نحو 75 مليار 

دولار سنويا.
وانخـــرط فـــي الحملـــة المناوئـــة لمؤتمـــر 
الكويت، ساســـة ينتمـــون إلى ائتـــلاف دولة 
القانون بزعامة رئيس الوزراء الســـابق نوري 
المالكي الذي قد لا يكون منافســـا مباشرا على 
ترؤس الحكومـــة خلال الانتخابـــات القادمة، 
لكـــن المؤكّد أنّه مـــا يزال متمسّـــكا بلعب دور 
سياســـي في عـــراق ما بعد داعـــش من خلال 
مســـاعدة صقور الموالاة لإيـــران على احتلال 

المراكز القيادية في السلطة.
ويقول إحسان الشمري، وهو مستشار في 
مكتـــب العبادي إن ”حجم الهجوم على مؤتمر 
إعادة إعمار العراق قبـــل إعلان نتائجه، يبينّ 
أن مصلحة البلاد ليســـت مهمّة أمام تكســـير 

الخصوم سياسيا“.
ويلفـــت مراقبـــون إلى تســـجيل زخم ثريّ 
من الانتقادات لمؤتمـــر الكويت كثير منها كان 
واقعيا في التحذير من رفع ســـقف التوقعات، 
وفي التنبيه إلى خطر ظاهرة الفساد وتربّص 
الفاسدين بالأموال التي قد تتأتى من المؤتمر، 
وإلـــى وجود عوائق قانونيـــة وهيكلية طاردة 

للاستثمار والمستثمرين.
غير أن الانتقادات عندما تصدر عن جهات 
مشـــاركة بشـــكل أو بآخـــر في قيـــادة البلاد، 
وعندما تتحوّل إلى حملة منظّمة ومنسّقة ضدّ 
مؤتمر الكويت، تكشـــف أن الهدف من ورائها 
سياسي بالأساس ويتمثّل في منع العبادي من 

الانتفاع بنتائج المؤتمر انتخابيا.

وقالـــت النائبة عن ائتـــلاف دولة القانون 
عواطـــف نعمـــة، إن ”مؤتمر الكويـــت لإعادة 
الإعمار إهانة للشـــعب العراقي وكان يجب أن 

يقام في بغداد“.
وذهبـــت النائبة عـــن ذات الائتلاف عالية 
نصيف أبعد من ذلك بتوجيه هجومها مباشرة 
نحو الكويـــت حاضنة المؤتمر بالقول ”مؤتمر 
الكويـــت تم إفراغـــه من محتـــواه ومضمونه، 
عندمـــا تحوّل من مؤتمر للدول المانحة للعراق 
إلى مؤتمر للاســـتثمار فيه“، مشـــيرة إلى أن 
”ما يثير الســـخرية أن الكويت التي استنزفت 
خيـــرات العراق ومـــوارده وحاولـــت تجويع 
الشـــعب العراقـــي مـــن خـــلال حصولها على 
التعويضات المجحفة والتعسفية تسعى اليوم 

للاستثمار فيه“.

وتابعت نصيف أن ”الكويت اســـتحوذت 
علـــى أراض عراقية وســـيطرت علـــى قنوات 
ووســـعت  وشـــيدت  وممـــرات مائية عراقية 
الموانـــئ لتحاربنا اقتصاديـــا، وطالما ترددت 
دعوات المســـؤولين الكويتيين بـــألاّ يبقى في 
العـــراق حجر على حجـــر، واليـــوم تريد أن 
تســـتثمر وتجني الأربـــاح الطائلة من خلال 

إعادة الحجر على الحجر“.
وأثـــارت تصريحـــات النائبـــة المعروفـــة 
بحـــدّة مواقفهـــا الحكومـــة الكويتيـــة التي 
وجّهـــت احتجاجـــا رســـميا لحكومـــة بغداد 
عبر الســـفير العراقي في الكويت، بحسب ما 
أعلنه، الثلاثاء، وزير شـــؤون مجلس الوزراء 
الكويتي أنس الصالـــح. وجاء موقف النائب 
عـــن ائتـــلاف المالكي جاســـم محمـــد جعفر، 

أوضـــح تعبيـــرا عـــن خلفيـــات نقـــد مؤتمر 
الكويت حـــين قال إنّ ”المؤتمـــر عقد في وقت 
معتبـــرا أنّه ”كان مـــن الأفضل عقده  خاطئ“ 
في ظل الحكومة الجديدة“، التي ســـتنتج عن 

انتخابات مايو القادم.
وتســـاءل المســـؤول الإعلامي فـــي مكتب 
العبـــادي، عبدالهـــادي مهودر قائـــلا، ”ماذا 
يمكن أن تفعلـــه أي دولة عربية، غير العراق، 
لو اجتمع كل العالم لإعمارها“. وتابع مجيبا 
أن أي ”دولة ســـتفتخر وتحتفل وتدعي أنها 
كسبت ثقة العالم، لكن العراقيين لا يحتفلون 
ولا يتفاخرون والكلام عن الفســـاد والســـرقة 
والدعـــوة إلـــى مراقبـــة الأمـــوال المعلن عن 
تقديمها في مؤتمر الكويت بدأ مبكرا وســـبق 

وصول الأموال من الدول المانحة“.

معركة انتخابية في العراق على هامش مؤتمر الكويت

[ ائتلاف المالكي يهاجم المؤتمر مخافة تجييره لمصلحة العبادي  [ قلق إيراني من تعاظم دور دول منافسة في عراق ما بعد داعش
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أخبار

وجود أطراف سياســــــية عراقية مهتمة بفشــــــل مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق، أكثر 
من اهتمامها بنجاحه مظهر آخر لضراوة المعركة على الســــــلطة واشتدادها خلال الفترة 
ــــــة المتبقية على موعد الانتخابات القادمة، متخطية كل الحدود والضوابط ولو تعلّق  الزمني

الأمر بالمصلحة العليا للبلد.

«ستظهر فرص جديدة تنوع خياراتنا في الحياة. والمهم أن تكون لدينا كوادر مؤهلة لمواكبة 

التغيرات، ونحن قادرون على ترسيخ التسامح وبناء الحضارة}.

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي

«العـــراق لن يتمكن من النهوض بشـــكل دائـــم، ما لم يقرر الاضطلاع مباشـــرة بعمليات إعادة 

الإعمار، ويعمل على تعميم الاستقرار والمصالحة الوطنية}.

جان إيف لودريان
وزير الخارجية الفرنسي

إحسان الشمري:

مصلحة البلاد ليست 

مهمة أمام تكسير 

الخصوم سياسيا

اهتمام إماراتي بتواصل 

جهود السلام في اليمن

} أبوظبــي - مثّلـــت مســـتجدات الأوضاع في 
الساحة اليمنية وجهود السلام المبذولة هناك 
محـــور لقاء جمـــع، الثلاثاء، الشـــيخ محمد بن 
زايـــد آل نهيان ولي عهد أبوظبـــي، بالمبعوث 
الأممي إلى اليمن إســـماعيل ولد الشيخ أحمد 
الذي يســـتعد لتمرير مهامه إلى الدبلوماســـي 

البريطاني مارتن غريفيث.
وقامـــت دولة الإمارات، بدور محوري ضمن 
التحالـــف العربـــي الذي تقـــوده الســـعودية، 
في مواجهة ميليشـــيا الحوثـــي المدعومة من 
إيـــران وفـــي انتزاع معظـــم المناطـــق اليمنية 
من ســـيطرتها، وفي إعادة الاســـتقرار وتطبيع 
الحياة في تلك المناطق وإغاثة سكّانها، مُبدية 
في نفـــس الوقت حرصها علـــى دعم أي جهود 
سلمية عادلة تعيد للبلد استقراره وتجنّب أهله 

المزيد من ويلات الحرب.
وجدّد الشيخ محمد بن زايد، خلال استقباله 
ولد الشـــيخ التأكيد على ”حرص دولة الإمارات 
على دعم جهـــود الأمم المتحـــدة للتوصل إلى 
حلّ سياســـي في اليمن لإنهاء التمرد وتطهيره 
من الجماعات الإرهابيـــة بما يكفل عودة الأمن 
والاستقرار لليمن“. وأشار إلى جهود الإمارات 
إلى جانـــب التحالف العربي في دعم الشـــعب 
اليمنـــي ”لاســـتعادة أمنه واســـتقراره إضافة 
إلى الجهـــود المبذولة في تقديم الدعم والعون 

وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إليه“.

كل خطوة صوب الخليج تبعد العبادي عن طهران

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ وافق مجلس الأمة (البرلمان) 
الكويتي، الثلاثاء، على مشروع قانون 
بشأن قبول غير الكويتيين في جيش 

البلاد. وتنص إحدى مواد القانون 
المقترح على معاملة المتطوعين 
من مواطني دول مجلس التعاون 

الخليجي بالجيش معاملة الكويتيين. 
ويفتح القانون بعد إقراره باب قبول 

غير مححدي الجنسية ”البدون“ ضمن 
القوات المسلحة. 

◄ أفرج الجيش اليمني المدعوم من 
التحالف العربي عن ثمانية أسرى من 
مسلحي جماعة الحوثي مقابل إفراج 

الجماعة عن سبعة جثامين وأسير في 
الجيش. وتمت عملية التبادل تحت 

إشراف التحالف.

◄ أصدرت المحكمة الجزائية 
المتخصصة في السعودية حكما 

ابتدائيا بالسجن 12 عاما على أحد 
المنتمين إلى تنظيم داعش ومنعه 

من السفر مدة مماثلة. وأدين المتهم 
بجمع معلومات عن الحماية الأمنية 
لمنزل رئيس المحكمة المتخصصة 

بالنظر في قضايا الإرهاب، وبالتستر 
على منفذ عملية تفجير مسجد قوات 
الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير في 

يوليو 2015.

◄ اغتال مسلحان مجهولان، 
الثلاثاء، قياديا في حزب التجمع 

اليمني للإصلاح فرع جماعة الإخوان 
المسلمين في اليمن. وتمت عملية 

الاغتيال بالرصاص في أحد شوارع 
منطقة المعلا بالعاصمة اليمنية 

المؤقتة عدن.

◄ أكّدت مصادر محلية يمنية، 
الثلاثاء، مقتل وإصابة العشرات من 
عناصر ميليشيا الحوثي، في قصف 
لمقاتلات التحالف العربي بمحافظة 

حجة غربي العاصمة صنعاء.

تحذير سعودي لدعاة تدويل الحج: الندم مآل من يسير خلف إيران



} جنيــف - انطلق الاثنيـــن في مدينة جنيف 
السويســـرية حـــوار بيـــن أكثر من خمســـين 
شـــخصية سياســـية وقبليـــة ليبيـــة ”رفيعـــة 
برعايـــة مركز الحوار الإنســـاني  المســـتوى“ 
بجنيف، ويستمر إلى غاية 14 فبراير الجاري.

علـــى قائمة مســـرّبة  واطلعـــت ”العـــرب“ 
للشـــخصيات التي تمـــت دعوتها لحضور هذا 
الحـــوار. وتضمنت القائمة أســـماء مهمة على 
غـــرار رئيـــس مجلس النـــواب عقيلـــة صالح 
ورئيـــس المؤتمـــر الوطني المنتهيـــة ولايته 
نـــوري أبوســـهمين ورئيس المجلـــس الأعلى 

للدولة عبدالرحمن السويحلي.
كما وجهـــت الدعوة لعدد من العســـكريين 
البارزيـــن مـــن بينهـــم العميد ســـالم جحا عن 
مدينة مصراتة وآمر المنطقة الغربية أســـامة 
الجويلـــي وعدد من السياســـيين البارزين من 
مختلـــف التوجهـــات كرئيس تحالـــف القوى 
الوطنية محمود جبريل وســـفير ليبيا السابق 
في الإمـــارات العارف النايـــض ورئيس حزب 
الوطن وزعيم الجماعة الليبية المقاتلة سابقا 

عبدالحكيم بالحاج.
كمـــا تضمنـــت القائمـــة أســـماء عـــدد من 
الناشـــطين علـــى غـــرار وزير خارجيـــة ليبيا 
الأســـبق عبدالرحمن شـــلقم ورئيس المؤتمر 
الوطني الانتقالي مصطفى عبدالجليل ونائب 
رئيس المؤتمـــر الانتقالـــي عبدالحفيظ غوقة 
وأعضاء المجلس الرئاســـي أحمـــد امعيتيق 
وفتحـــي المجبـــري والعضو المســـتقيل عن 
المجلس موسى الكوني، بالإضافة إلى رئيس 

الحكومة السابق عبدالرحيم الكيب.
وتـــدور جولة الحوار وســـط تكتم إعلامي 
حـــال دون التوصـــل إلى أهدافـــه، لكنّ مصدرا 
أن عنوان الحوار هو  سياســـيا أكد لـ“العرب“ 

تعزيز الاستقرار في ليبيا.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي يعقد فيها 
مركـــز الحوار الإنســـاني بجنيف حـــوارا بين 
الليبيين، حيث سبق أن نظم عددا من الجولات 

كان آخرها حوار عقد في مايو الماضي.
ومركز الحوار الإنساني بجنيف هو منظمة 
غير حكومية مستقلة، تساعد في الوساطة بين 
الأطراف المتنازعة لمنـــع أو إنهاء الصراعات 

المســـلحة، تأسســـت ســـنة 1999 وتهدف إلى 
تشـــجيع وتيســـير الحوار بين قيادة الأطراف 

المتحاربة الرئيسية.
وتأتي هذه الجولة وســـط جمود سياســـي 
تعيشـــه ليبيا، بعد أن فشلت المفاوضات التي 
ترعاها منظمة الأمم المتحدة في التوصل إلى 

تعديل اتفاق الصخيرات.
وأعلـــن المبعوث الأممي إلى ليبيا غســـان 
سلامة في ســـبتمبر الماضي عن خطة تتكون 
من ثلاث مراحل رئيســـية وهـــي: تعديل اتفاق 
الصخيـــرات، ثـــم تنظيم مؤتمر وطني شـــامل 
للمصالحة وصولا إلى الاستفتاء على الدستور 

وإجراء انتخابات عامة.
اتفـــاق  تعديـــل  مفاوضـــات  وانطلقـــت 
الصخيـــرات فـــي العاصمة التونســـية نهاية 
ســـبتمبر الماضـــي، حيـــث نجـــح الفرقاء في 
التوصـــل إلـــى اتفـــاق بضـــرورة تقليص عدد 
أعضاء المجلس الرئاســـي إلـــى ثلاثة أعضاء 
عـــوض تســـعة وفصـــل رئاســـة الحكومة عن 

رئاسة المجلس الرئاسي.

لكنهم سرعان ما اختلفوا حول آلية اختيار 
أعضـــاء المجلـــس الرئاســـي، إذ أصر مجلس 
النـــواب على احتـــكار المهمة فـــي حين طالب 
المجلـــس الأعلى للدولة بضرورة إشـــراكه في 

هذه العملية.
وعقب فشل السياســـيين في التوصل إلى 
اتفـــاق تصاعـــد الاهتمـــام الدولـــي والمحلي 
بإجراء الانتخابات ما أثار شكوكا حول وجود 
نية لإبقاء المشـــهد السياسي على ما هو عليه 
حتى إجـــراء انتخابات نهاية العـــام الجاري. 
لكن غســـان ســـلامة ومـــن ورائـــه العديد من 
المسؤولين الغربيين ســـرعان ما عاد للتأكيد 
على ضرورة التوصل إلى اتفاق ينهي المرحلة 

الانتقالية.
وحث وكيـــل الأمين العام للأمـــم المتحدة 
للشؤون السياســـية جفري فيلتمان، الذي زار 
طرابلس في ينايـــر الماضي، ”جميع الأطراف 
الليبية على المشاركة بقوة في عملية سياسية 
شاملة تفضي إلى انتخابات تتسم بالمصداقية 

والنزاهة ونتائج تحظى بقبول الجميع�.

وأكد فيلتمان أن الاتفاق السياســـي الليبي 
لا يزال الإطار الوحيـــد الكفيل بإنهاء المرحلة 

الانتقالية.
الحـــوار  حـــول  ضعيفـــة  آمـــال  وتحيـــط 
المنعقد فـــي جنيف، حيث يســـتبعد مراقبون 
قدرة المنظمـــة الراعية له علـــى جمع كل هذه 

الشخصيات المتنافرة على طاولة واحدة.
وقلل عضـــو مجلس النواب صالح إفحيمة 
من أهمية الحوار، لافتا إلى أن نتائجه ستكون 
كســـابقاتها مـــن الجـــولات. وقال فـــي تدوينة 
علـــى صفحته بموقـــع التواصـــل الاجتماعي 
فيسبوك إن ”الأساس في الحل هو التوافق في 
الداخل بين الأطراف السياســـية والعســـكرية 
والاجتماعيـــة حيـــث لا يخفـــى علـــى الجميع 
الشـــرخ الاجتماعـــي الـــذي خلفتـــه الخلافات 
السياسية والعسكرية في النسيج الاجتماعي 

الليبي منذ 2011 وحتى الآن“.
وشـــدد إفحيمة على أن الحل لا بد أن يكون 
أمنيـــا لا سياســـيا أو أمنيا فقط،  سياســـيا – 
داعيا إلى ضـــرورة التوصل إلى حل أمني في 
البدايـــة يتم بموجبه احتكار القوة لدى الدولة 

وحدها ومن ثم البحث عن حلول سياسية.
ويشـــكل نفوذ الميليشـــيات المسلحة في 
مختلـــف مناطق ليبيا وخاصـــة منها المنطقة 
الغربية، أكبر التحديات التي تعرقل الاستقرار 

السياسي في البلاد.
وتســـببت معركة ”فجر ليبيا“ التي قادتها 
مجموعـــة من الميليشـــيات المحســـوبة على 
التيار الإســـلامي الذي خســـر الانتخابات في 
يونيو 2014، في انقسام البلاد إلى 3 حكومات 
وبرلمانيـــن، حكومتـــان فـــي الغـــرب وواحدة
فـــي الشـــرق وبرلمـــان فـــي طبـــرق وآخر في 

طرابلس.

 

آمنة جبران

}  تونــس - يواجه حـــزب نداء تونس الحاكم 
خطـــر فقدان تصدره للمشـــهد السياســـي في 
تونس عقب الانشقاقات التي عصفت به خلال 
السنوات القليلة الماضية وأدت إلى انقسامه 

أكثر من مرة.
وســـجلت مؤسســـة ”ســـيغما كونســـاي“ 
لسبر الآراء تراجعا حادّا في نوايا التصويت 
المصـــرّح بهـــا قبـــل الانتخابـــات المحليـــة 
التونســـية المزمع تنظيمها فـــي مايو المقبل 

لتبلغ 19.2 بالمئة.
وقال 33.2 بالمئة من التونســـيين إنهم لن 
يصوتـــوا فيما عبـــر 37.5 بالمئة عـــن أنهم لا 
يعلمون بعد ما إذا كانوا سيشـــاركون في هذا 
الاستحقاق الانتخابي أم لا وإن صوتوا فلأي 

قائمة ستذهب أصواتهم.
وأضر هذا التردد والشـــك في المشـــاركة 
بقوائم نـــداء تونس التـــي تراجعت لأوّل مرة 
تحت ســـقف مليون ناخب مفترض (467.400) 
مســـجّلة نســـبة 29.7 بالمئة، وهو الأمر نفسه 
بالنســـبة إلـــى حركـــة النهضة التي ســـجلت 
تراجعا في عـــدد الأصوات الجملـــي، غير أن 
الفـــارق لم يكن بعيدا عـــن النداء حيث حققت 

نسبة 28.9 بالمئة.

ويحـــذر مراقبون من تراجـــع نداء تونس 
على حســـاب حركة النهضة فـــي الانتخابات 
المحلية المقبلة لتكون الحزب الأول المرشـــح 

للفوز في هذا الاستحقاق.
ويـــرى هؤلاء أن النـــداء مضطر إلى إعادة  
ترتيـــب حســـاباته السياســـية والبحـــث عن 
تحالفات جديـــدة للحد من نفوذ النهضة التي 
تحولت من حليفة  في الحكم إلى منافسة له.

ونشـــأ حزب نـــداء تونـــس بعـــد أقل من 
عام ونصـــف العام على انتخابـــات المجلس 
التأسيســـي فـــي 23 أكتوبـــر 2011، وانطلـــق 

نشـــاطه كحركة في 26 ينايـــر 2012 ليعلن عن 
تحوله إلى حزب سياســـي فـــي 16 يونيو من 

نفس العام.
ويضـــم الحـــزب الـــذي أسســـه الرئيـــس 
التونســـي الحالي الباجي قائد السبســـي في 
صفوفـــه يســـاريين وليبرالييـــن إضافـــة إلى 
نقابيين ودســـتوريين كانوا ينتمون إلى حزب 

التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
وبعد مرور بضعة أشـــهر فقط على تسلمه 
الســـلطة في 2015 شـــهد الحزب الأغلبي، وفق 
نتائـــج انتخابـــات أكتوبـــر 2014 فـــي تونس، 
أزمات داخلية متتالية بســـبب صراع المواقع 
والنفـــوذ انتهت مع موفى ســـنة 2015 وأوائل 
عـــام 2016 بانســـلاخ مجموعـــة الأميـــن العام 
الســـابق محســـن مـــرزوق التي شـــكلت كتلة 
برلمانيـــة جديدة ولاحقا حزبا مســـتقلا تحت 

اسم حركة مشروع تونس.
ويعتقـــد المراقبون أن حـــزب نداء تونس 
مطالب بفتح قنوات تواصل جديدة مع الأحزاب 
التي كانت قريبـــة منه لتكوين جبهة انتخابية 
تنافـــس النهضة لاســـتعادة ثقـــة الناخب في 
برنامج الحزب على مستوى السلطة المحلية.

ويشـــير هؤلاء إلى أن تحفيز المواطن على 
المشـــاركة في الاقتراع المحلـــي يتطلب عملا 
تشـــاركيا خاصة بين الأحزاب ذات التوجهات 
المتقاربـــة خاصـــة بعـــد أن تبيّـــن انصـــراف 
المواطن عن المشـــهد السياســـي بسبب حالة 
التشـــرذم  بين مختلف قياداته، بالإضافة إلى 
حالة الارتباك التي تعيشـــها الحكومة  نتيجة 

ضغط الأحزاب المعارضة لإسقاطها.
وخاض حزب نـــداء تونس تجربة تحالف 
ناجحـــة مـــع حـــزب النهضـــة رغـــم اختلاف 
يحمـــل  فـــالأول  والتوجهـــات،  المرجعيـــات 
مرجعية مدنيـــة فيما يعرف الثاني بمرجعيته 
الإســـلامية لكن تحالفهمـــا جعلهما يتصدران 

طليعة نسب ثقة المواطنين.
ولم يهتـــز التحالف القائم بيـــن الحزبين 
إلا بعد مـــا أفرزتـــه نتائج دائـــرة ألمانيا في 
ديسمبر الماضي التي أطاحت بحظوظ حركة 
نداء تونس ما جعلهـــا تعلن عن فك ارتباطها 
بالنهضـــة فـــي خطـــوة وصفهـــا المتابعون 
بفـــك ارتبـــاط تكتيكـــي تقتضيـــه المنافســـة 

الانتخابية.

وأمام حالة التحالفات الجديدة في تونس 
بعد إعلان تشكيل ائتلاف مدني قد يفكر النداء 
في الانفتاح على الـــرؤى والتوجهات القريبة 
منـــه لجـــذب الناخب إليـــه خاصـــة وأن آخر 
اســـتطلاعات الرأي في تونـــس ترجّح عزوف 

المواطن عن المشاركة في الانتخابات.
وقال أنيس معزون، القيادي في حزب نداء 
إن ”ما يخيف الحزب ليس  تونس لـ“العـــرب“ 
تراجع نتائـــج نوايا التصويت وســـبر الآراء 
بقدر ما يخيفه عزوف المواطن عن الانتخابات 

المحلية مقارنة بالتشريعية والرئاسية“.
نحـــو  الحـــزب  توجـــه  معـــزون  ونفـــى 
التحالفات الحزبية في الوقت الحالي وأوضح 
أنه ”ســـتكون قوائـــم الحزب فـــي الانتخابات 
ندائية صرفة“. وأضاف أن ”القوائم ستشـــمل 

مناضلي الحزب كما ســـتنفتح على الكفاءات 
المســـتقلة“، لافتا إلـــى أن ”18 ألف مترشـــح 
تقدموا بطلب للالتحاق بالحركة، حيث تجاوز 

عدد المقاعد التي تقدر بـ�7500.
وبخصوص المنافســـة مع حركة النهضة 
اعتبر معـــزون أن ”نداء تونس حظوظه كبيرة 
فـــي الفـــوز وأن المنافســـة مـــع النهضة هي 
منافســـة عادية في إطـــار الديمقراطية“، لكنه 
اســـتدرك قائـــلا ”حزب النـــداء يعتبـــر حركة 
الانتخابـــات  النهضـــة المنافـــس الأول فـــي 

المحلية وسنسعى للانتصار عليها“.
ويعتقـــد محللـــون أنـــه رغـــم التحالفات 
الناشـــئة وأجواء المنافسة الحزبية على نيل 
فوز محلي إلا أن ارتباك إدارة الحكم في تونس 
منـــذ الإطاحـــة بنظـــام الرئيس الأســـبق زين 

العابدين بن علي وفشل الحكومات المتعاقبة 
في الاســـتجابة لمطالب المواطن كالتشـــغيل 
والتنمية وعجز الأحـــزاب الحاكمة في الإيفاء 
بوعودها كلها عوامل لا تشـــجع المواطن على 

المشاركة في الانتخابات المحلية.
وقال المحلل السياســـي بشـــير الجويني 
لـ“العـــرب“ إن ”الانتخابـــات عمليـــة حرة يتم 
بموجبهـــا اختيـــار الأحـــزاب المتقدمة وفق 
برامجهـــا ووعودها الانتخابية“، مشـــيرا إلى 
أنهـــا ”فرصة كذلك لمعاقبـــة الأحزاب التي لم 

تف بالتزاماتها“.
وتعتبر الانتخابات المقبلة بمثابة اختبار 
حقيقي أمام الأحزاب السياســـية وخاصة تلك 
المشـــاركة في الحكم، حيث ســـتمثل انعكاسا 
لمدى ثقة الناخبين بعد 3 سنوات من الحكم.

الأربعاء 2018/02/14 - السنة 40 العدد 410900

نداء تونس مهدد بالتراجع في الانتخابات المحلية عقب انشقاقات أضعفته
[ النداء مطالب بإعادة ترتيب حساباته السياسية لقطع الطريق على النهضة  [ الانتخابات المحلية فرصة لمعاقبة الأحزاب

[ حوار في جنيف يجمع شخصيات ليبية متقاطعة في أهدافها السياسية

نشــــــرت مؤسسة ”ســــــيغما كونســــــاي“ الثلاثاء نتائج ســــــبر آراء حول توقعات المشاركة في 
الانتخابات المحلية القادمة في تونس حيث تم تســــــجيل تراجع نسبة الإقبال، الأمر الذي يهدد 

حظوظ نداء تونس في تصدّر الانتخابات من جديد.

أخبار
«ســـيتم التنســـيق لعقد اجتماع بمقر الجامعة العربية للتعريف والتوضيح لكل مندوبي الدول 

بجهود إعادة إعمار بنغازي، وبحضور اللجان المختصة في الجامعة».

صلاح الدين الجمالي
المبعوث العربي إلى ليبيا

«ندعو الحكومة إلى إيجاد بدائل لتشـــغيل العاطلين عن العمل في قفصة وعدم الاستمرار في 

التعويل على شركة الفوسفات}.

بوعلي المباركي
أمين عام مساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل

منظمة سويسرية تحاول كسر الجمود السياسي في ليبيا

فرحة قد لا تتكرر

مصير ليبيا بيد الميليشيات

◄ أعلن أعوان الإدارة المركزية 
والإدارات الفرعية للهيئة العليا المستقلة 

للانتخابات بتونس الاثنين، عن فك 
اعتصامهم بالمقر المركزي للهيئة 

بالعاصمة، وذلك بعد التفاعل الإيجابي 
الذي أبداه مجلس الهيئة في شخص 
رئيسه، وفق بيان نشره المعتصمون 

الثلاثاء.

◄ ذكرت وكالة الأنباء الليبية في 
البيضاء أن السلطات الأمنية ألقت 

القبض على 3 أشخاص ينتحلون الصفة 
الدبلوماسية بالقنصلية التشادية 

في مدينة أجدابيا شرق البلاد، ضمن 
مجموعة تتكون من 6 أشخاص يحملون 

الجنسية التشادية.

◄ يؤدي وزير الشؤون الخارجية 
الباكستاني خواجة محمد عسيف زيارة 

عمل إلى تونس من 13 إلى 15 فبراير 
الجاري، وهي الزيارة الأولى لمسؤول 

باكستاني منذ 2003.

◄ أصدر المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الليبية الثلاثاء، قرارا باستحداث 

مركز للتأهيل والعلاج الطبيعي لذوي 
الإعاقة بالمنطقة الجنوبية.

◄ دعا عدد من ممثلي المجتمع المدني 
التونسي الثلاثاء إلى تغيير عدد من 

فصول مشروع قانون مجلة الجماعات 
المحلية المتعارضة مع مبدأ التدبير 

الحر.

◄ توفي الاثنين رجلان من أهالي 
تاورغاء الموجودين في مخيمات بمنطقة 
”قرارة القطف“ منذ مطلع فبراير الجاري 

بعد منعهم من قبل ميليشيات مسلحة من 
مدينة مصراتة من العودة إلى مدينتهم، 

فيما نُقـل ثالث إلى مركز طرابلس الطبي 
في حالة خطيرة بسبب الانخفاض 
الشديد لدرجات الحرارة بالمنطقة.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تكـــون  أن  يســـتبعدون  مراقبـــون 

المنظمـــة الراعية للحـــوار نجحت في 

جمع كل هذه الشخصيات المتنافرة 

على طاولة واحدة

◄

أنيس معزون:

نداء تونس يعتبر حركة 

النهضة المنافس الأول في 

الانتخابات المحلية 
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{الفرقاطة ساذرلاند ستبحر عبر بحر الصين الجنوبي في الطريق للوطن، وستوضح أن سلاحنا أخبار

البحري يحق له فعل ذلك}.

غافين وليامسون
وزير الدفاع البريطاني

{المهـــم هـــو مواصلة المـــزاج التصالحـــي والحوار الـــذي جاء نتيجـــة لإرادة قوية مشـــتركة بين 

الكوريتين وتطويره إلى نتيجة مميزة}.

كيم جونغ أون
زعيم كوريا الشمالية
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يـــرى مراقبـــون أن التحذيـــرات  } باريــس – 
الفرنســـية الداعية إلى عـــدم معاقبة بريطانيا 
عبـــر فـــرض حزمـــة مـــن العقوبـــات الجديدة 
خلال الفترة الانتقالية، تندرج ضمن مســـاعي 
هذه الأخيـــرة لفرض كبيـــر مفاوضي الاتحاد 
الأوروبي ميشـــال بارنييه الفرنسي الجنسية 
علـــى رأس المفوضية الأوروبيـــة خلفا لجون 

كلود يونكر.
وأكد المتابعون أن التحذيرات الفرنســـية 
جـــاءت في ســـياق حملـــة انتخابيـــة أوروبية 
مبكرة، بعد أن أشـــارت تقارير إعلامية إلى أن 
ميشال بارنييه مرشـــح بقوة لتعويض يونكر 
علـــى رأس المفوضية، بعد الإشـــادة بحســـن 

إدارته لملف بريكست.
وذهب عدد آخـــر من المتابعين إلى اعتبار 
أن التحذيـــرات الفرنســـية الرافضـــة لمعاقبة 
بريطانيـــا، تندرج ضمن خطة فرنســـية تهدف 
إلـــى الظفر بأولوية في عقـــد اتفاقيات تجارية 
حرة مع لنـــدن خلال الفتـــرة الانتقالية، ما قد 

يساهم في تقليص عجز الموازنة الفرنسية.
وحـــذر المتحدث باســـم الحكومة الفرنســـية 
أو ”إذلال“  بنجامـــان غريفو من أن ”معاقبـــة“ 
لندن في إطار بريكســـت ســـيكون ”أسوأ شيء 
يمكن القيام به“، ما قد يعزز المشاعر المعادية 

لأوروبا قبل عام من الانتخابات الأوروبية.

وقال بنجامان ”موقفنا بسيط جدا، من غير 
الوارد معاقبة أي طرف في إطار بريكست، إنه 
أســـوأ شـــيء يمكن أن يحصل وأعتقد أن ذلك 
ســـيعزز المشـــاعر المناهضة للأوروبيين في 
الكثير من الدول التي ستجرى فيها انتخابات 

خلال عام“.
وتابـــع ”عندما ينســـحب بلد مـــن الاتحاد 
الأوروبي فهو فشـــل لبريطانيـــا والاتحاد في 
وقت واحـــد، يجب عـــدم المعاقبـــة أو الإذلال 
بتاتا“، مضيفا ”لكننا نحتاج إلى حزم والقول 
إننـــا ســـنمارس هـــذه الحرية وليســـت حرية 

أخرى غيـــر ممكنة“. وكان الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكـــرون قد صرح على هامش زيارة 
لبريطانيا في يناير الماضي، أن اتفاقا خاصا 
بيـــن بريطانيا والاتحاد الأوروبي ”ممكن“ بعد 
بريكســـت، موضحا ”لكن هـــذا النهج الخاص 
يجب أن يتماشـــى مـــع الحفاظ على الســـوق 

الواحدة ومصالحنا المشتركة“.
باســـم  المتحـــدث  تصريحـــات  وجـــاءت 
الحكومة الفرنسية في وقت لم يهدأ فيه غضب 
نـــواب محافظين في بريطانيا حيال مشـــروع 
العقوبـــات الـــذي لوح بـــه الاتحـــاد الأوروبي 
”تفاديـــا لأي لعبـــة غير منصفة“ مـــن قبل لندن 
خلال الفترة الانتقالية بعد الخروج من الاتحاد 

الأوروبي في 29 مارس 2019.
وكشـــف مصدر أوروبي الأربعاء أن الدول 
الأعضـــاء فـــي الاتحـــاد أقـــرت مشـــروع قرار 
يجيز فـــرض عقوبات علـــى بريطانيا في حال 
عـــدم التزامها بقوانين التكتـــل خلال المرحلة 
الانتقاليـــة لمـــا بعد بريكســـت، فيما تســـعى 
لنـــدن الـــى الخـــروج مـــن الاتحـــاد الجمركي 
بعد الانفصال مباشـــرة، ما يمكنهـــا من إبرام 

اتفاقيات تجارية.
وينـــص مشـــروع القـــرار علـــى أن تظـــل 
والقوانيـــن  التشـــريعات  تطبـــق  بريطانيـــا 
الأوروبيـــة خلال المرحلة الانتقالية، ســـنتين، 
بعـــد خروجها فعليـــا من الاتحـــاد في مارس 
2019، وهـــو ما يرفضه المشـــككون في أوروبا 
داخـــل بريطانيـــا، إذ يعتبرون أنـــه يجعل من 

بلادهم ”دولة تابعة“.
وكان مشـــروع الاتفاق الأخير حول شروط 
المرحلـــة الانتقالية ينص علـــى منع بريطانيا 
من الوصول إلى السوق الموحدة في حال عدم 
التزامهـــا بالقوانين، وذلك إذا لـــم يكن الوقت 

يكفي لرفع شكوى أمام القضاء الأوروبي.
المتعلـــق بالعقوبات بعد  وأُضيف البنـــد 
اســـتئناف المحادثات في بروكســـل الثلاثاء، 
حيث أكد مصدر دبلوماسي، رفض الكشف عن 
هويتـــه، لوكالة الصحافة الفرنســـية أن البند 
ينص علـــى ”آلية تســـمح للاتحـــاد الأوروبي 
بتعليـــق بعض الفوائـــد الناجمة عـــن انتماء 

بريطانيا إلى السوق الموحدة“.
وتابـــع المصـــدر أن ”العقوبـــات لا يمكـــن 
فرضها إلا في حال لن يؤدي رفع شـــكوى أمام 

محكمة العـــدل الأوروبية إلى الحل المنشـــود 
ضمن مهلة مواتية“.

وفي يناير الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي 
موقفـــه إزاء التفاوض حول المرحلة الانتقالية 
بعـــد بريكســـت، حيث وافقت الـــدول الأعضاء 
على مبـــدأ ”مرحلة انتقاليـــة بموجب الوضع 
القائم، لكـــن دون أن تتمتع لندن بحق التدخل 

في قرارات التكتل“.
وتثيـــر المرحلة الانتقالية انقســـاما داخل 
الحـــزب المحافـــظ بزعامـــة رئيســـة الحكومة 
البريطانيـــة تيريـــزا ماي، إذ يخشـــى النواب 
المؤيـــدون للخـــروج أن تصبـــح بلادهم دولة 
تابعة خلال المرحلة الانتقالية، حيث سيتعين 
عليها الالتـــزام بالقوانيـــن الأوروبية دون أن 
يحق لهـــا التدخل. وكانت ماي قـــد أعلنت في 
وقـــت ســـابق أن بلادها ترغب في الانســـحاب 

مـــن الاتحاد الجمركي الأوروبي خلال المرحلة 
الانتقالية، وهو ما يرفضـــه التكتل الأوروبي. 
وأكـــد بيان صادر عن مكتـــب ماي أن بريطانيا 
لجعل التجـــارة ما بعد خروج  تريـــد ”ترتيبا“ 
بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبي مـــع التكتل 

سلسة قدر المستطاع.
وأنهت رئيســـة الوزراء البريطانية مؤخرا 
زيـــارة إلى الصين اســـتمرت 3 أيـــام بحثا عن 
وضع أســـس لاتفاقية تجارة حرة مســـتقبلية 
بين لندن وبكين، اســـتعدادا لما بعد بريكست، 
فيما تشـــير تقاريـــر حكومية مســـربة إلى أن 
بريطانيـــا ســـتكون فـــي وضع أســـوأ أيا كان 

الاتفاق بشأن اتفاق بريكست.
وتحـــاول بريطانيـــا إعـــادة طرح نفســـها 
كشـــريك تجاري دولي بعد أن أجرت اســـتفتاء 
عـــام 2016 جاءت نتيجتـــه لصالح الخروج من 

الاتحاد الأوروبـــي، لكن خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد لـــم يقلق بكين حتى فـــي الوقت الذي 
تأمل فيه لندن في التوقيع على اتفاق للتجارة 
الحرة مع الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت ماي، التي ينظر إليها باعتبارها أقل 
حرصا من ســـلفها ديفيد كاميرون على التقرب 
مـــن الصين، إنهـــا ملتزمـــة بتقويـــة العلاقات 
فـــي ظل الخـــروج من الاتحـــاد الأوروبي وإنها 
ستبحث كل الخيارات حول العلاقات التجارية 

المستقبلية.
وقالت ”نحـــن عازمون على تعزيز علاقاتنا 
التجاريـــة بدرجة أكبـــر ونطمح لما ســـتكون 
عليه علاقاتنا التجارية المســـتقبلية“، مضيفة 
”اتفقنـــا على فتح الســـوق الصينيـــة كي نتيح 
لخبراتنا فـــي قطاع الخدمات المالية الوصول 

للمزيد من العملاء الصينيين“.

فرنسا تبدأ حملة انتخابية أوروبية تلعب على خلافات بريكست

انتقدت فرنســــــا المساعي الأوروبية لفرض حزمة عقوبات جديدة على بريطانيا ما لم تلتزم 
بقوانين الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الانتقالية لما بعد بريكست، ما يغذي مشاعر العداء 

لأوروبا التي تستعد لإجراء انتخابات العام المقبل.

ضغوط مستمرة

[ باريس تحذر من تداعيات معاقبة بريطانيا  [ بروكسل تقر مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على لندن

بنجامان غريفو:

معاقبة لندن في إطار 

بريكست ستكون أسوأ 

شيء يمكن القيام به

} بريتوريــا (جنــوب أفريقيــا)  - أكـــد حزب 
المؤتمر الوطنـــي الأفريقي الحاكم في جنوب 
أفريقيـــا الثلاثـــاء، أنـــه طالب جاكـــوب زوما 
بالرحيـــل معلنـــا أن الرئيـــس ســـيعطي رده 

الأربعاء.
وقال الأمين العام للحزب آيس ماغاشولي 
إن ”اللجنة الوطنية التنفيذية وهي الســـلطة 
التي تتخذ القرارات في الحزب قررت ان تطلب 

من زوما الرحيل“.
وأضاف ”نحن عازمـــون على إعادة نزاهة 
الاســـتقرار  وتحقيـــق  العامـــة  المؤسســـات 
الاقتصـــادي وإنعاش الاقتصاد بشـــكل ملح“، 
فـــي وقت تورط فيه زوما الـــذي تنتهي ولايته 
الرئاســـية الثانية في 2019، فـــي عدة فضائح 

فساد تلقي بظلالها على سمعة الحزب.
وأكد أنه في حال استقالة زوما، فإن نائب 
الرئيـــس ســـيريل رامافوزا الـــذي انتخب في 
ديســـمبر رئيســـا للمؤتمر الوطنـــي الأفريقي 

سيتولى منصبه.
ولكـــن رئيـــس الدولة غير ملزم دســـتوريا 
بالخضـــوع لهـــذا القـــرار، وفي هـــذه الحالة، 
يســـتطيع المؤتمر الوطني الأفريقي أن يطرح 
التصويـــت في الجمعيـــة الوطنية على حجب 
الثقـــة عنـــه، حيث يمكـــن إقرار حجـــب الثقة 
بالأغلبية المطلقة وحمل زوما على الاستقالة.

وعقدت قيادة الحزب الحاكم اجتماعا لمدة 
13 ســـاعة داخل فندق خارج بريتوريا وقررت 
في ســـاعات الصباح الأولى الثلاثاء استبعاد 

زوما من منصبه. وأكد عضو في الحزب رفض 
الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية 
أن الرئيس كان طلب مهلة بثلاثة أشهر أخرى 
في منصبـــه، مضيفا ”لقد شـــعرنا بأنه يعني 

فقط ثلاثة أشهر أخرى من النهب“.
وأغرقـــت مقاومـــة رئيـــس الدولـــة البلاد 
في أزمة سياســـية خطيـــرة، تمثلت خصوصا 

بتأجيل الخطاب الرئاســـي الســـنوي عن حال 
الأمة، الأسبوع الماضي، وهذا ما شكل سابقة 

في تاريخ جنوب أفريقيا.
وقد بدأت ســـلطة الرئيـــس زوما تهتز منذ 
ديســـمبر، عند انتخاب رامافـــوزا الذي خلفه 
في رئاســـة المؤتمر الوطني الأفريقي، الحزب 

الحاكم، منذ اعتماد الديمقراطية في 1994.

وخاطـــب رامافوزا الأحد الآلاف من أنصار 
المؤتمر الوطني الأفريقي الذين احتشدوا في 
ذكرى مئة سنة على ولادة نلسون مانديلا، أب 
الأمـــة، ”نعرف أنكم تريـــدون طي الصفحة لأن 
شعبنا يريد الانتهاء من هذه المسألة وهذا ما 
ستقوم به اللجنة الوطنية التنفيذية تحديدا“.
وذهبـــت المعارضـــة، التـــي تطالـــب منذ 
سنوات باســـتقالة الرئيس الحالي، بعيدا من 
خلال مطالبتها الاثنين بحل البرلمان وإجراء 

انتخابات مبكرة.
وقـــال كينيـــث ميشـــوي رئيـــس الحـــزب 
الديمقراطي المســـيحي الأفريقـــي ”من المهم 
حـــل البرلمـــان وأن نبدأ من الصفـــر، لأنه إذا 
ما اســـتبدل بنائب الرئيس سيريل رامافوزا، 
فإن المجموعة نفســـها من الأشـــخاص الذين 
يدافعون عن الفســـاد ويؤمنـــون الحماية له، 

سيكونون في الحكم“.
ســـومادودا  السياســـي  المحلـــل  وعلـــق 
فيكينـــي بالقول ”لقـــد بلغوا ذروة نشـــاطهم 
السياسي وبعضهم موضوع شكاوى، حافزهم 
الوحيد هو غريزة البقاء، وتســـتهدف شكاوى 
البعض منهم وتحركهم فقط غريزة البقاء على 

قيد الحياة“.
وكانت المعارضة قد رفضت في وقت سابق 
منح الرئيـــس حصانة جنائية عنـــد مغادرته 
منصبه، بعد أن أشارت تقارير إعلامية إلى أن 
زومـــا يبحث عن الرحيل علـــى طريقة الرئيس 

الزمبابوي روبرت موغابي.

} واشــنطن - كشفت إدارة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب مشـــروعها لموازنة الســـنة 
المالية 2019 والـــذي يتضمن زيادة كبيرة في 
النفقات العســـكرية وخفضا كبيرا في نفقات 
وزارة الخارجيـــة، حيـــث أن لـــدى المشـــروع 
فرصا ضئيلة لأن يتم إقراره بصيغته الحالية، 
ولكنه ينطوي على رسالة سياسية قوية بشأن 

أولويات الإدارة الجمهورية.
وأظهـــر مشـــروع الموازنـــة أن النفقـــات 
دولار  مليـــار  مـــن 612  ســـترتفع  العســـكرية 
فـــي 2018 إلـــى 686 مليار دولار فـــي 2019، ما 
يمثـــل زيـــادة بأكثر من 10 بالمئـــة في موازنة 

البنتاغـــون، يقابلها خفـــض كبير في النفقات 
على المهام الدبلوماسية والإنسانية.

ويلحظ مشـــروع الموازنة للســـنة المالية 
2019 استحداث 25900 وظيفة عسكرية جديدة، 
فضـــلا عن اســـتثمارات ضخمة فـــي مجالات 
البريـــة  والمنظومـــات  والســـفن  الطائـــرات 

والدفاع الصاروخي.
وبذلـــك فـــإن إدارة ترامـــب لا تخفـــي بأن 
أولويتها هي تعزيز القدرات العسكرية للبلاد 
في ظـــل المنافســـة الحامية التـــي تواجهها، 
بحســـب البنتاغـــون، من قبل كل من روســـيا 

والصين.

وقال مســـؤول في البنتاغـــون إنه ”إذا لم 
نعالج هذه المشكلة فإن تآكل التقدم العسكري 
للولايـــات المتحـــدة علـــى الصين وروســـيا 
يمكـــن أن يضعف قدرتنا علـــى ردع المعتدين 
المحتمليـــن واســـتخدام القـــوة فـــي مناطق 

استراتيجية أساسية“.
صاحـــب  بصفتـــه  الكونغـــرس  ويعمـــل 
الصلاحية فـــي إقـــرار الميزانيـــة الفيدرالية 
على دراســـة مشـــروع موازنـــة للعامين 2018 
و2019 بموجب اتفاق بين الحزبين الجمهوري 
والديمقراطـــي. وقال وزيـــر الخارجية ريكس 
تيلرســـون فـــي معـــرض إشـــادته بمشـــروع 

الموازنـــة إن ”الرئيـــس ترامب خصص اليوم 
39.3 مليـــار دولار فـــي موازنة الســـنة المالية 
2019 لـــوزارة الخارجيـــة والوكالـــة الدوليـــة 

للتنمية“.
وعلى ســـبيل المقارنة فـــإن إدارة ترامب 
طلبت في مشـــروع موازنـــة 2018 تخصيص 
37.6 مليـــار دولار لـــوزارة الخارجية ووكالة 
التنمية الدولية، ولـــو وافق الكونغرس على 
تلـــك الموازنة لكانـــت نفقات الدبلوماســـية 
الأميركيـــة ســـتنخفض بنســـبة 30 بالمئـــة 
بالمقارنـــة مع العـــام 2017 حيـــن بلغت 55.6 

مليار دولار.

الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يقطع ورقة زوما

واشنطن ترفع نفقاتها العسكرية وتقلص ميزانية الخارجية

انتهت اللعبة

ببباختصار
◄ أعلن مسؤولون في أجهزة 

الاستخبارات الأميركية الثلاثاء، 
أن المحاولات الروسية للتدخل في 
السياسة الأميركية لا تزال مستمرة 

وتشكل تهديدا للانتخابات التشريعية 
المقررة في نوفمبر المقبل.

◄ اعترف رحمت أكيلوف من 
أوزبكستان، المتهم بتنفيذ هجوم 

بشاحنة في السويد، بارتكاب تهمة 
الإرهاب خلال محاكمته التي بدأت 
الثلاثاء في ستوكهولم، حيث قال 

محاميه إنه كان يهدف لإجبار السويد 
على وقف دعم الائتلاف الدولي الذي 

يحارب تنظيم داعش.

◄ طالب الحزب الجمهوري المعارض 
بدولة جنوب السودان الثلاثاء، 

باستبعاد أعضاء الحكومة الحالية من 
المشاركة في الفترة الانتقالية المقبلة.

وقال رئيس الحزب لويس أني كوينديت 
إن حزبه يطالب باستبعاد المجموعات 

المشاركة في الحكومة الانتقالية الحالية 
من المشاركة في الفترة الانتقالية 

الجديدة، التي سيتم الاتفاق عليها خلال 
منتدى إحياء اتفاق السلام المنعقد 

حاليا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

◄ كشف نائب رئيس إدارة تخطيط 
الميزانية في الجيش الأميركي، ديفيس 

ولش، أن القوات البرية تعتزم نقل 
معدات عسكرية إلى أوروبا في 2019 

بقيمة 1.3 مليار دولار في إطار مبادرة 
الردع الأوروبية.

◄ قدم ثلاثة أعضاء من مجلس الشيوخ 
الأميركي عن الحزب الديمقراطي، 
مشروع قرار يدعو الرئيس ترامب 

لفرض عقوبات جديدة على روسيا، 
منتقدين نقص الجدية الذي تظهره 

الإدارة في ظروف وجود تهديد واضح 
للأمن القومي.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



مـــن  الكثيـــر  لـــدى  ترسّـــخت   – االله  رام   {
الفلســـطينيين، وغيرهم من العـــرب والمهتمين 
بملف الصراع الفلســـطيني الإسرائيلي، قناعة 
مفادها أن الولايات المتحدة لن تستطيع التقدّم 
بأي مبـــادرة بإمكانهـــا تحقيق تقـــدّم في هذا 
الملف، وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستبقى 
أســـيرة الموقف الـــذي اتخذ بالاعتـــراف في 6 
ديســـمبر الماضي بالقدس عاصمة لإســـرائيل، 
ولا مجال للتقدم إلا بالبحث عن بدائل للوساطة 
الأميركيـــة الحصريـــة، وليـــس هنـــاك في ظل 
المعطيـــات الدولية الراهنة أفضل من روســـيا 

لتتولى تلك المهمة.
وبـــدت الرســـالة التـــي بعث بهـــا الرئيس 
الفلســـطيني محمـــود عبـــاس، من موســـكو، 
واضحة ودقيقة في عنوانها ومضامينها، حين 
تحدّث عن أن بلاده تعوّل على لعب روسيا دورا 
هامـــا في إحياء عملية الســـلام مـــن خلال عقد 
مؤتمر دولي، بعد أن وصل التواصل الرســـمي 
بين رام الله وواشـــنطن إلى أدنى مســـتوياته 
والرسائل المتبادلة عبر وسطاء تشوبها سلبية 

وعدم الثقة.
وقـــال أحمـــد مجدلانـــي، عضـــو اللجنـــة 
التنفيذيـــة لمنظمـــة التحرير الفلســـطينية، إن 
الرئيس الفلســـطيني طرح خلال لقائه بنظيره 
الروســـي فلادميـــر بوتـــين عَقد مؤتمـــر دولي 
لعملية السلام ورعاية متعددة الأطراف لها من 
قبل الدول الخمس الأعضـــاء في مجلس الأمن 
الدولي (بريطانيا وفرنســـا والصين وروســـيا 
والولايـــات المتحـــدة)، أو مـــن خـــلال اللجنـــة 
الرباعية (الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
والأمم المتحدة وروسيا)، ومن يرغب من الدول 

الأخرى.

وترى مصـــادر مراقبة فـــي الضفة الغربية 
أن الرئيس الفلســـطيني يستند في موقفه إلى 
معطيات لم يكشـــف النقاب عنها عن أن الموقف 
الدولي لـــن يكون داعما لقـــرار ترامب، وأن ما 
كشفه التصويت الأممي داخل مجلس الأمن كما 
داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة هو نهائي 
من الصعب إضعافه، ويتأسس على قناعة عامة 
بأن الإعـــلان الأميركي فاقم الأزمة ووسّـــع من 

الهوة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتنقل هذه المصادر عن أجواء مقرّ الرئاسة 
الفلسطينية في المقاطعة، أنّ رسائل وصلت من 
داخل الولايـــات المتحدة مصدرها مؤسســـات 
الدولـــة العميقـــة طمأنت القيادة الفلســـطينية 
إلى عرضية قرار ترامب وعـــدم امتلاك الفريق 
المكلّـــف بالإعداد لـ“صفقة القـــرن“ أيّ معطيات 
بإمكانها فرض أي تسوية لا يشارك بها العرب 

والفلسطينيون.
ولا تواكـــب كثيـــر مـــن المنابـــر الأميركيـــة 
قـــرار ترامب بشـــأن القـــدس وتعتبـــره مضرا 
للإســـرائيليين قبل الفلســـطينيين، كونه يأتي 
خارج ســـياق أي تســـوية تاريخيـــة كما خارج 
السياق التقليدي للسياسية الأميركية المعتمدة 

داخل هذا الملف. 
وكان لافتـــا المتابعـــة الدقيقـــة للصحافـــة 
الأميركية المعروفة بدعمها لإسرائيل للأوضاع 
داخل الأراضي الفلســـطينية. ونشـــرت مقالات 
وتحقيقات تحذّر من انفجار الوضع الفلسطيني 
جرّاء الضغوط التي يمارسها الاحتلال وجرّاء 

انسداد أفق التسوية السلمية.
دعت جهات أميركية الرئيس الفلســـطيني 
إلـــى التمســـك بموقفـــه والعمـــل علـــى إنجاز 
المصالحة الداخلية. وكشـــفت صحيفة معاريف 
الإســـرائيلية أن وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
الســـابق جون كيري التقى في لندن مع حسين 
الآغا، أحد المقرّبـــين لمحمود عباس، وطلب منه 
نقل رسالة إليه. حثّ كيري في رسالته الرئيس 
الفلســـطيني، علـــى أن يكـــون قويـــا بروحـــه، 
و“يلعب على الوقت وعـــدم تقديم أي تنازلات“ 
للرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامـــب، الذي ”لن 

يصمد طويلا“.
ونصح وزير الخارجية الأميركي الســـابق 
الفلسطينيين التقدّم بمبادرة سلام خاصة بهم، 
تعكـــس مواقفهـــم المبدئية، مؤكدا أنه ســـيبذل 
كل الجهود لدعم هذه المبادرة، وحشـــد التأييد 
من قبل الـــدول الأوروبيـــة والعربية والمجتمع 
الدولـــي. ولفـــت كيري كذلـــك، وفقـــا لمعاريف، 
إلـــى أن الكثيرين ضمن الأوســـاط الحاكمة في 
الولايات المتحدة وفي الاســـتخبارات الأميركية 

غير راضين عن أداء ترامب.
واتســـعت رقعـــة المنتقديـــن لأداء الرئيس 
الأميركـــي في هذا الملف على خلفية تصريحات 
ترامب الأخيرة بشـــأن التســـوية الفلســـطينية 
الإســـرائيلية والتـــي تمـــزج مـــا بـــين العنـــاد 
والمكابرة من جهة وبدء إرسال الإشارات الأولى 
لتحسســـه شـــخصيا من عدم تجاوب الجانب 
الإســـرائيلي مـــع ”قـــراره التاريخـــي“ وتقديم 
تنازلات تســـاعد في دفع عملية التســـوية إلى 

الأمام من جهة ثانية.
وقـــال ترامـــب فـــي مقابلـــة مـــع صحيفة 
إســـرائيل اليـــوم، المجانية المقربـــة من رئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهـــو، إنه 
”ليس متأكدا بالضرورة“ من ســـعي إســـرائيل 
للتوصـــل إلى اتفاق ســـلام مع الفلســـطينيين. 

وبحســـب ترامب، فإن العلاقات الإســـرائيلية-
الأميركيـــة ”رائعة“، ولكن تحقيق الســـلام مع 

الفلسطينيين سيجعلها ”أفضل بكثير“.
متكـــرّرة  انتقـــادات  وجّـــه  ترامـــب  وكان 
للفلســـطينيين بعـــدم الرغبـــة فـــي التفاوض، 
لكنـــه كان يمتنع دائمـــا عن توجيـــه انتقادات 
لإســـرائيل. وأضـــاف ترامب ”حاليـــا، أقول إن 
الفلســـطينيين لا يســـعون لإقامة السلام. إنهم 
لا يســـعون لإقامة الســـلام“ (…) كما أنني لست 
متأكدا بالضرورة أن إســـرائيل تســـعى لصنع 

السلام. لذلك سنكتفي بمراقبة ما سيحدث“.
لكن، وفيما قرّر الرئيس الأميركي ”الاكتفاء 
بمراقبة ما ســـيحدث“، يـــرى الداعمون للطرف 
الفلســـطيني أن الوضـــع الإقليمـــي والدولي لا 

يحتمل الاستمرار في حالة الجمود. 
ويؤكـــد محمـــد جمعة، الباحث في الشـــأن 
الأميركـــي  الرئيـــس  قـــرار  أن  الفلســـطيني، 
بنقل الســـفارة إلـــى القدس أفرز رغبـــة دولية 
وفلســـطينية ترفض انفراد الولايـــات المتحدة 
برعاية التســـوية الفلســـطينية الإســـرائيلية، 
وبالتالـــي فإن ذلك نتج عنـــه مواقف من بلدان 
فرنســـا وألمانيا وبريطانيـــا لا ترحب بالانفراد 

الأميركي في عملية السلام.
ويوضح أن تلك المواقف يجري اســـتغلالها 
حاليا من قبل الســـلطة الفلســـطينية والقيادة 
المصريـــة التي رحبـــت بدخول أطـــراف أخرى 
ضمن عملية الســـلام وهو مـــا دفعها لبدء عمل 

موازي من خلال المصالحة الفلسطينية.
ويرى دبلوماسيون عرب أن توجّه الرئيس 
الفلسطيني إلى موسكو يأتي ضمن جهد سيبذل 
باتجـــاه محاولة إيجاد آلية دولية جديدة تكون 

بديلـــة عن الوســـاطة الأميركية. ويعرف عباس 
حجم الأوراق التي تمتلكها واشـــنطن في هذا 
الملف، لكن لا بديل أمام القيادة الفلســـطينية إلا 
طرق كافة الأبواب، لا سيما في روسيا والصين 
ودول الاتحـــاد الأوروبـــي، في ســـعي لتجميد 

مفاعيل القرار الأميركي.
وتأتي زيارة عباس لروســـيا بعد أسبوعين 
مـــن زيـــارة مماثلة قـــام بهـــا رئيس الـــوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهـــو، للتأكد من دعم 
فلاديمير بوتين له في مواجهة واشـــنطن التي 
اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقال عباس 
أمـــام بوتين ”بالنظر إلى المناخ الذي نشـــأ مما 
قامت به الولايات المتحدة (…) نرفض أي تعاون 

مع الولايات المتحدة كوسيط“.
ويركّـــز الطرف الفلســـطيني على تمســـكه 
بالمفاوضـــات وفـــق مرجعيات دوليـــة واضحة 
أطّرت كافة المفاوضات التي جرت منذ اتفاقات 
أوســـلو، وأن لا حساســـية فلسطينية تجاه أي 
قـــرار يتعلّق بالقدس طالما أنه يعترف بالقســـم 
الشـــرقي منهـــا عاصمـــة للدولة الفلســـطينية 
المســـتقلة، وفق الوثائق الفلسطينية كما وفق 
الوثائق التي تضمّنتها المبادرة العربية للسلام 
لعـــام 2002، كمـــا وفـــق القـــرارات ذات الصلة 

الصادرة عن مجلس الأمن.
ورغم أنه لم يتسرّب من الولايات المتحدة أي 
معلومات حول موقف واشنطن إذا لم تستجب 
الحكومـــة الإســـرائيلية لمـــا ينتظـــره ترامـــب 
وإدارته من الطرف الإســـرائيلي، بيد أن بعض 
التحليلات أوحت بإمكانية تراجع واشنطن عن 
قرارها وفق ديباجة معيّنة، أو أقله تجميد هذا 
القـــرار. بيد أن هذا التحـــوّل المحتمل لم يصدر 

عـــن أيّ جهـــة مرجعيـــة أميركية. فـــي المقابل، 
لفتت الانتباه تصريحـــات صادرة عن الرئيس 
اللبنانـــي ميشـــال عـــون على قنـــاة تلفزيونية 
مصرية، قـــال فيها إن الوضـــع العربي ”مليء 
بالمفاجـــآت المؤثرة علـــى أرض الواقع، وأتوقّع 
تجميد القرار الأميركي بنقل السفارة الأميركية 

في إسرائيل إلى القدس“.
وقال عـــون إن ”ترك القضية الفلســـطينية 
على حالتها ستكون عواقبه وخيمة، والشعوب 
العربيـــة لن تقبل بـــأن تكون القـــدس عاصمة 
لإسرائيل حتى لو وافقت الحكومات على ذلك“.
ومن الصعب الجـــزم بهوية المعطيات التي 
يمتلكهـــا عون في هذا الشـــأن، إلا أنه في نفس 
الوقـــت يمكن الأخـــذ بجديتها بالنظـــر إلى أن 
بيروت اســـتقبلت مؤخرا مســـاعد نائب وزير 
الخارجيـــة الأميركيـــة ديفيد ســـاترفيلد، ومن 
الطبيعـــي أن يكون موضوع التطوّرات الوضع 
بعد قـــرار ترامـــب بشـــأن القدس علـــى قائمة 

المواضيع التي تم تناولها في اللقاء.
وتعطـــي هـــذه التطـــورات زخمـــا لخطاب 
الرئيس الفلسطيني أمام مجلس الأمن الدولي 
في 20 من الشـــهر الحالي. وتأتي كلمة محمود 
عباس بعد أســـابيع من هجوم عنيف شنّته في 
25 يناير الســـفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة 
نيكي هايلي على الرئيس الفلســـطيني اتهمته 
فيـــه بأنـــه لا يتحلى بالشـــجاعة اللازمة لإبرام 
اتفاق ســـلام مع إســـرائيل. فيما زعم الســـفير 
الإســـرائيلي في الأمم المتحـــدة داني دانون أن 
إلقاء عباس كلمة أمام المجلس ســـيلحق مزيدا 
من الضرر بآفاق محادثات ســـلام مباشرة بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
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[ فوائد لقرار ترامب: تدويل القضية وكسر حصرية الوساطة الأميركية  [ كيري يحث عباس على التمسك بموقفه واللعب على الوقت
روسيا تستثمر في تناقضات ترامب لعرقلة دور واشنطن في عملية السلام

رغم خطورة قرار إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، إلا أن لموقف الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب نقطة إيجابية وهي أنه كســــــر جمود ملف السلام في الشرق الأوسط وأعطى دفعا 
لمختلف الفلسطينيين المعنيين بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي للتحرك والبحث عن بدائل 
للوســــــاطة الأميركية. وكان الرئيس الفلســــــطيني محمود عباس قال، خلال اجتماعه، مع 
نظيره الروســــــي فلاديمير بوتين، إن الولايات المتحدة ”لا يمكنها أن تكون الوسيط الوحيد 

في عملية السلام“ مع إسرائيل.

في 
العمق

فرصة لروسيا لتعميق دورها كقوة وساطة في الشرق الأوسط

{الوضـــع خطيـــر جدا لأن إســـرائيل والولايـــات المتحدة الأميركية تســـعيان إلى تصفيـــة القضية 

الفلسطينية عبر المس بجوهرها خاصة المتعلقة بالقدس واللاجئين والاستيطان}.

محمود العالول
نائب رئيس حركة فتح

{الرئيس الفلســـطيني محمود عباس طرح خلال لقائه الرئيس الروسي فلادمير بوتين عقد مؤتمر 

دولي لعملية السلام}.

أحمد مجدلاني 
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

} دخل الجنود الأميركان الأراضي العراقية 
محتلين في العشرين من مارس 2003 من 

دون تفويض دولي أو عراقي شعبي. تم هذا 
الاحتلال العسكري بمباركة بعض فصائل 

”المعارضة العراقية“ التي اتخذت من طهران 
ودمشق ولندن مقارّا لها وحتى تلك الأحزاب 

والمنظمات الشيعية، وفي مقدمتها حزب 
الدعوة، التي كانت تدعي علنا أنها ضد 

الغزو الأميركي رحبت بهذا الاحتلال وخدمت 
أغراضه وأهدافه.

قصة الفظائع التي ارتكبتها القوات 
الأميركية بحق شعب العراق لا تعدّ ولا 

تُحصى، أبشعها ما أعلنته الجهات الأميركية 
ذاتها من تفاصيل حول جريمة تعذيب 

الأسرى العراقيين في معتقل أبوغريب عام 
2004 ولم تفضحها جهات عراقية رسمية أو 
حزبية. كما نشرت وثائق عام 2013 أشارت 

إلى أن مستشارين بالجيش الأميركي 
تورّطوا في انتهاكات لحقوق الإنسان 

ارتكبتها قوات خاصة في الشرطة العراقية، 
والتي أنشأت شبكة لمراكز تعذيب في عراق 

ما بعد الحرب.
وحدّد التقرير الصادر عن صحيفة 

الغارديان البريطانية المستشارين بالاسم 
وهما: الكولونيل المتقاعد جيمس ستيل، 

وهو أحد المحاربين القدامى للقوات 
الخاصة، والكولونيل جيمس إتش كوفمان. 
لم تقابل الانتهاكات الأميركية من الأحزاب 

الحاكمة بالرفض أو التنديد، لكن كانت هناك 
مقاومة شعبية عامة.

ومنذ عام 2008 جرت مفاوضات بين 
حكومة المالكي وقيادة الاحتلال الأميركي 
على الانسحاب من العراق في نهاية عام 

2011. وتم عقد اتفاقية أمنية عراقية أميركية 
كانت المرجعية التي عادت بموجبها القوات 

الأميركية إلى العراق في يونيو 2014 مع 
حشد دولي قادته واشنطن لمحاربة تنظيم 

الدولة الإسلامية في العراق.
حصل انقسام داخل الولايات المتحدة 
حول جدوى الوجود العسكري والأهداف 

المتوخاة من ذلك الوجود لتلبية متطلبات 
الإستراتيجية الأميركية في المنطقة والتي 

اهتزّت بسبب نتائج سياسة بوش الابن 
تجاه العراق. فشل الأميركيون وتركوا بعد 
عام 2011 العراق فريسة للصراعات الإثنية 
والعرقية. واستفادت الأحزاب الحاكمة كما 

استفادت طهران من ذلك الفشل.
رغم ذلك عادت القوات الأميركية للعراق 
عام 2014 في ظل حكومة باراك أوباما الذي 

عارض بقاء القوات الأميركية وقرّر ترحيلها، 
لكنه اضطر ذلك لحماية المصالح الأمنية 

الأميركية الكبرى.
بغداد كانت محتاجة إلى العودة 

العسكرية الأميركية وطهران لم تعارض ذلك، 

وحتى تشكيلات الحشد الشعبي استفادت 
من الاستشارات القيادية في المعارك 

الصعبة، وبالمقابل كانت القوات الأميركية 
تقدم المظلة والحماية لقوات الحشد الشعبي 

في معارك بمناطق متعددة في صلاح الدين 
ثم في معركة الموصل الحاسمة.

استفاد رئيس الوزراء حيدر العبادي 
من وجود القوات الأميركية رغم الأصوات 
التي تنطلق من هنا وهناك للضغط عليه 

لكي يخفف من اعتماده على الأميركان لأن 
ذلك لا يريح طهران على مستوى المستقبل 

السياسي للعراق، وسط أحاديث تحاول 
اتهام العبادي بميوله الأميركية، لكن حصاد 

الحقل ليس كحصاد البيدر مثلما يقول المثل، 
فالانتصارات العسكرية الفعلية حققتها 
القوات الأميركية الجوية في ظل غياب 

للسلاح الجوي العراقي، ومعروف ما حققته 
الضربات الجوية في تهديم الموصل، والتي 
لم يتم طرد داعش منها إلا بعد هدمها على 
رؤوس أهلها. ولكي يتخلص العبادي من 

عبء الضغوط السياسية الصادرة من قيادات 
الحشد ومن خلفهم إيران، سعى إلى عقد 

مباحثات مع الأميركان لخروج بعض قواتهم 
من العراق مع إبقاء القوة الجوية الأميركية 

في العراق لأنه يعلم أن سماء العراق لم تخل 
من الأميركان منذ عام 2003 ولحد اليوم.

ورغم نهاية داعش، لكن هناك فعاليات 
عسكرية داعشية ما زالت في مناطق مختلفة 
غرب الأنبار وفي كركوك. قصة إنهاء المهمة 

الثانية للقوات الأميركية بعد مهمة القضاء 
على نظام صدام والاستيطان في العراق 
لثماني سنوات، تحوم حولها الكثير من 

الشكوك في ظل السيناريوهات والتوظيفات 
والتسريبات والأخبار المتناقضة. فالقيادات 
الشيعية أرادت الأميركان واحتضنت قواتهم 

ما بين عامي 2003 و2011، وذلك لم يزعج 
طهران، لكن اليوم مع الإعلانات الوهمية 

للرئيس دونالد ترامب بتقليص النفوذ 
الإيراني في العراق يصبح الردّ الإيراني هو 

شنّ حملة تعبئة ”شيعية“ عراقية مضادة 
للوجود الأميركي.

وقبل أيام تسرّع مدير المكتب الإعلامي 
لرئيس الوزراء العراقي في إعلان بدء 

الانسحاب بنسبة 60 بالمئة استنادا إلى 
أخبار صحافية لم تصدر من وزارة الدفاع 

الأميركية، بل إنّ المتحدث باسم وزارة الدفاع 
البنتاغون إيريك باهون قال إن ”واشنطن لا 

تنوي سحب أي جندي أميركي من العراق في 
المدى القريب“، مضيفا أن ”البنتاغون متفق 
مع حكومة بغداد على تحويل مهمات القوات 

الأميركية إلى عمليات تركز على تدريب 
وحدات الجيش العراقي، ورفع جاهزيتها 

وقدراتها على محاربة الإرهاب“.
على النقيض من التصريحات العراقية 
الرسمية نقلت مصادر صحافية عراقية أن 

حركة القوات الأميركية في البلاد تشير 
إلى البقاء وقتا أطول مما تعتقده الدوائر 
السياسية في العراق. وتقول لجنة الأمن 

في البرلمان إن البلاد مازالت في حاجة إلى 
الدعم الأميركي في مجالات الاستخبارات 

والتدريب.
وبحسب البنتاغون، هناك 5262 عنصرا 

من القوات الأميركية في العراق قد يرحّل 
منهم عدد لا يتجاوز 1500 جندي.

لكن قوى الحشد الشعبي تعلن رفضها 
للوجود الأميركي بشكل قاطع حيث ترى أن 

البلاد مكتفية بما لديها من قوات وخبرة 
اكتسبتها في المعارك ضد داعش.

ويبدو أن واشنطن تدرس بشكل عملي 
إدخال حلف الناتو في العراق على غرار ما 
قامت به في أفغانستان وهناك ترحيب لدى 

مسؤولي الناتو بهذه المهمة الطويلة القائمة 
على المراقبة والتدريب. وتذكر الأنباء إن 
هناك مؤتمرا سيعقد قريبا لهذا الغرض 
وسط ترحيب من حيدر العبادي الحالم 

بولاية ثانية.
في ديسمبر عام 2011 لم يعلن تحرير 

العراق من المحتلين الأميركان بعد أن 
أعلنوا هم أمام العالم بأنهم محتلين، ولم 

يعلن سياسيو الحكم في بغداد أنهم حرروا 
بلادهم. تم إبقاء بضعة آلاف من المقاتلين 

بصفات استشارية وأمنية إلى جانب وجود 
أكثر من 15 ألف موظف داخل السفارة 

الأميركية ببغداد. واليوم يجري الحديث 
عن إبقاء 4 آلاف من المجموع الكلّي المعلن 
رسميا 5500 كمستشارين ورجال أمن. فهل 

هذا هو التحرير الثاني للعراق؟

هل سيرحل الجنود الأميركيون مرة ثانية من العراق؟

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي 
اائ اا االل اا

ي ر ب
د.

رسائل وصلت من داخل الولايات 

المتحدة مصدرها مؤسسات 

الدولة العميقة طمأنت القيادة 

الفلسطينية إلى عرضية قرار الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب
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[ إدارة الرئيس التركي للعمليات تعطل تقدم الجيش في عفرين  [ حزب العدالة والتنمية يعمل على إضعاف المؤسسة العسكرية
الجنرال أردوغان يخوض حربه الأولى

في 
العمق

{تمـــر العلاقـــات بين تركيا والولايات المتحدة بنقطة حرجة للغاية، فإما إننا ســـنصلح هذه العلاقة 

وإما ستتدمر تماما. لا يوجد بديل آخر}.

مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي

{الأتراك والأكراد يخوضون حربا إعلامية شرسة بالفعل وبسبب ذلك تروج الكثير من المغالطات 

حول ما يدور في عفرين}.

رامي عبدالرحمن
مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان

} أنقرة – لم يجلس الجنرال إســــماعيل حقي 
كاراداي يومــــا خلــــف وزير الدفــــاع، وكذلك لم 
يفعــــل الجنــــرال حســــين كيفريكوغلــــو، مثلما 
كان يفعل جميع رؤســــاء الأركان الأتراك الذين 

جاءوا قبلهما.
وكعادة اجتماعات حلــــف الناتو الوزارية، 
كان الضبّاط العســــكريون مــــن الدول الأعضاء 
الآخريــــن يجلســــون خلــــف قيادتهــــم المدنية، 
باســــتثناء الوفد التركي، حيث كانوا يجلسون 

بجوار وزراء الدفاع.
ويعتبــــر الأتــــراك أن الســــير علــــى خطــــى 
العســــكريين  بــــين  العلاقــــة  فــــي  الأوروبيــــين 
خــــرق  هــــو  المدنيــــة  السياســــية  والقيــــادات 
للبروتوكول. فالهيكل العسكري التركي واضح: 
وزيــــر الدفاع لا يملك أي ســــلطة على القيادات 
العسكرية، ورغم أن كليهما يتبع رئيس الوزراء 
المدنــــي بشــــكل رســــمي، إلا أن العســــكريين لا 

يتصرفون وفقا لهذه التبعية.
لكــــن يبــــدو أن هــــذا النمط مــــن العلاقات 
المدنية-العسكرية في تركيا يتغير الآن. ويقول 
خبــــراء عســــكريون غربيون إن حــــزب الحرية 
والعدالة بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، 
ظل يعمل على إضعاف القوات المســــلحة طوال 
السنوات الـ15 الماضية، مما يعني أن أردوغان 
أصبــــح الآن أول رئيــــس تركــــي يكــــون مخولا 
بالصلاحيات العســــكرية المقــــررة في المادتين 

104 و117 من الدستور التركي.

وتحوّل الأحكام الدســــتورية أردوغان إلى 
القائد العام (نيابة عن البرلمان)، كما تسمح له 
باتخاذ القرارات بشــــأن إدارة القوات المسلحة 

التركية، ثاني أكبر جيش في حلف الناتو.
واســــتفاد أردوغان من تلــــك الصلاحيات، 
عندما وجّــــه الطائــــرات والدبابــــات والقوات 
التركية بخوض المعارك في سوريا مرتين على 

مدى الأشهر الـ18 الماضية.
ولكن أي نوع من القادة العســــكريين أصبح 
أردوغان؟ فقد أظهرت عملية غصن الزيتون التي 
بدأت في عفرين في 20 يناير الماضي أن أردوغان 
”القائد العسكري“ يشــــبه إلى حد كبير أردوغان 
الزعيم السياسي، فهناك مزيج واضح يظهر بين 

المخاطرة والبراغماتية في غزواته في سوريا.
لكن هناك شيئا واحدا ظل ثابتا في القيادة 
العســــكرية لأردوغان، وهو التأكيد الدائم على 

القوميــــة التركيــــة فــــي جميــــع خطاباته وفي 
تحديده لأهداف الجيش ودوافع تقدمه، فضلا 
عــــن أن هناك تركيــــزا واضحا علــــى القضايا 
الإســــلامية، خصوصا عندما خاطب أردوغان 

مؤيديه حول آخر توغّل في سوريا.
ومهمــــا كانت النتيجة في ســــاحة المعركة، 
فقد قام أردوغان بالفعل بفرض دور عســــكري 

غير مسبوق لنفسه أمام المدنيين الأتراك.

الاستيلاء على الجيش

صلاحيــــات القائــــد العــــام التــــي يملكهــــا 
أردوغــــان هي صلاحيــــات امتلكها الرؤســــاء 
الســــابقون، إذ لــــم تتغير مواد الدســــتور ذات 
الصلة منــــذ اعتماده في عــــام 1982. ومع ذلك، 
تظل طرق أردوغان التي منح بها الحياة لهذه 

السلطات الرسمية فريدة من نوعها.
وكانت السابقة الوحيدة في أعقاب انقلاب 
1980 علــــى يد الرئيــــس الكاريزمــــي تورغوت 
أوزال، الــــذي كان عازمــــا على فرض ســــلطته 

جزئيا عبر تحدي نفوذ العسكريين.
وفــــي عــــام 1987، عــــين الجنــــرال نجيــــب 
تورومتاي رئيســــا جديدا للأركان العامة، رغم 
اعتراضــــات القــــادة الذين اعتــــادوا منذ فترة 
طويلة على اتخاذ قرارات التعيينات والترقية 

بأنفسهم.
ثم بعد عامين ونصــــف العام، أُجبر أوزال، 
الذي كان آنذاك أول رئيس مدني في البلاد، على 
مواجهــــة هيئة الأركان العامة لإصراره على أن 
تدعم تركيا عمليات ”عاصفة الصحراء“ بقيادة 

الولايات المتحدة.
ثم استقال تورومتاي احتجاجا، ولم يحدث 
شــــيء. ولم تعقب ذلك تهديــــدات كانت متوقعة 
من الضبــــاط، ولم تصدر مذكــــرة تضغط على 
أوزال لتغيير السياســــة التركيــــة، ولم يحدث 
أي انقــــلاب، لكن اســــتقلال أوزال عن الجيش 
كان مشروطا، وعاد النمط المدني الأكثر ضعفا 

وسلبية بعد وفاته في عام 1993.
وقبل إجبــــار الحكومة الإســــلامية الأولى 
على تــــرك الحكم في يونيو عــــام 1997، أقامت 
مــــع  إســــتراتيجية  علاقــــات  الأركان  هيئــــة 
إسرائيل، معلنة عن وجودها في مركز دراسات 
بواشــــنطن، وهو ما تســــبب في انزعاج رئيس 

الوزراء آنذاك نجم الدين أربكان.
ونفذت هيئــــة الأركان حينها أيضا عمليات 
عســــكرية فــــي العــــراق ضــــد حــــزب العمــــال 
الكردســــتاني دون إبلاغــــه مســــبقا. وأمر كبار 
الضبّــــاط بتنفيذ عملية أخــــرى فى العراق بعد 
استبعاد أربكان من رئاسة الوزراء، ثم تم أيضا 

تهميش رئيس الوزراء الجديد مسعود يلمظ.
وعندما تولى حزب العدالة والتنمية الحكم 
فــــي نوفمبر 2002، بدأ  فــــي تغيير العلاقة بين 
القــــادة المدنيين المنتخبين فــــي تركيا من جهة 

والعسكريين من جهة أخرى.
وكانت أولى خطــــوات تحديد هذه العلاقة 
هي قيام أول حكومة تتولى السلطة من الحزب 

بإدخال تغيير طفيف على تشكيل مجلس الأمن 
القومي في تركيا، وهي القناة الأساســــية التي 
أثر الجيش من خلالها على السياســــة. غير أن 
حجم التأثير كان ضئيلا نظرا لسيطرة الجيش 

على الجهاز البيروقراطي للدولة.
وبدأت جهود حزب العدالة والتنمية بشكل 
سلس نســــبيا بســــبب دعم الحزب لإصلاحات 
واســــعة وضعها الاتحــــاد الأوروبي كشــــروط 
لانضمــــام تركيا إلــــى صفوفــــه. وتطلبت هذه 
الإصلاحــــات ربــــط علاقــــة الجيــــش والقــــادة 

المدنيين المنتخبين بالمعايير الأوروبية.
ويبدو أن أردوغــــان ورئيس الأركان آنذاك، 
الجنــــرال حلمي أوزكوك، اتفقا على عقد صفقة 
تتجنــــب تأجيــــج الســــاحة السياســــية أو أي 

تصعيد محتمل.

انقلاب مدني

لكــــن الأمور ازدادت ســــوءا في عــــام 2007 
بعــــد أن حــــاول الجيــــش منــــع مرشــــح حزب 
العدالــــة والتنمية عبدالله غــــول من أن يصبح 
رئيســــا للجمهورية. واعتقادا منه بأن النخبة 
التقليدية في تركيا لن تســــمح له بالحكم أبدا، 
تعــــاون أردوغان وحزب العدالــــة والتنمية مع 
أتباع فتــــح اللــــه غولن لتقويــــض صلاحيات 
القوات المســــلحة من خلال تقديمهم للمحاكمة 

استنادا إلى أدلة ملفقة.
ورغم ذلــــك، اســــتمر الجيش فــــي حملات 
تطهيــــر في صفوف الضباط المشــــتبه في أنهم 
أتباع لغولــــن، الذي تتهمه الحكومــــة التركية 
حاليــــا بقيــــادة منظمــــة إرهابية كانــــت وراء 
الانقلاب الفاشل الذى وقع في يوليو عام 2016، 

وغيرهم من أعضاء الجيش ”الخونة“.

وأثرت هذه العمليات بشــــكل ســــلبي على 
الجيش، وجعلته في وضع لا يسمح له بتحدي 
أردوغــــان اليوم. ويقول خبراء عســــكريون إنه 
لا يمكــــن التســــرع بإعلان أن فتــــرة الانقلابات 
انتهــــت تماما، لكن فــــي الوقت ذاتــــه يبدو أن 
فتــــرة حكم أردوغــــان الطويلة غيّــــرت الأنماط 
الســــابقة من العلاقات المدنية-العســــكرية في 
تركيا، والعمليات التركية في سوريا خير دليل 
على ذلك. فقد أصدر أردوغــــان أوامره للقوات 
المسلحة التركية، التى حذّر قادتها في السابق 
وأكــــدوا على ضــــرورة تنفيذ عمليات ســــريعة 
ومحــــدودة عبــــر الحدود، بنشــــر قواتــــه عبر 

الحدود الجنوبية مرتين.
وكانت تعقيدات الحرب السورية سببا في 
محاولات أردوغان المتكررة منذ سنوات الضغط 
على الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما من 
أجــــل التدخل حتــــى لا يضطر الزعيــــم التركي 
إلى الدخول بقواته فــــي هذا الصراع الخطير. 
وعندما وجد نفسه غير قادر على إقناع أوباما، 
خاطر بنفســــه في النهاية بعد خمســــة أسابيع 
فقط من الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، وأمر 

قواته المسلحة بتنفيذ عملية درع الفرات.
لكن اتضح بعــــد ذلك أن هذه العملية كانت 
فقيــــرة التنظيم وســــيئة القيادة واســــتغرقت 
ســــبعة أشــــهر لتنفيذها، وقُتل فيها ما بين 35 
إلــــى 70 جنديّا تركيّا. ولم تشــــهد هذه العملية 
ردود فعل داخلية وتقلّصت تكاليفها السياسية 
بعدمــــا تمكّنت أذرع حزب العدالة والتنمية من 
الســــيطرة على المشــــهد الإعلامي في تركيا من 
خــــلال الزخم الإعلامي والشــــعبي فــــي أعقاب 

محاولة الانقلاب.
لكــــن يبــــدو أن أردوغــــان تنــــاول عمليتــــه 
الأخيرة في عفرين بشــــكل مختلف قليلا، وهو 

أمــــر مفهوم نظرا لارتفاع المخاطر. فمن وجهة 
نظر مؤسســــة الأمــــن القومي فــــي تركيا، فإن 
الغزو هو حــــرب ضرورية لمنع احتمال ظهور 

أي تنظيم إرهابي على حدودها.
ومع ذلك، أمــــر أردوغان الجيش بالهجوم 
على القوات المتحالفة مــــع الولايات المتحدة، 
وهــــدّد، بشــــكل ضمنــــي، القــــوات الأميركية 
المتمركــــزة  بمدينــــة منبج وفي الشــــرق نحو 
الحدود العراقية، وهي المنطقة التي تعمل بها 
القوات الخاصة الأميركية مع ”وحدات حماية 
الشــــعب“، حليفة حزب العمال الكردســــتاني 
التي تشــــكل الجزء الأكبر مــــن القوات البرية 

الأميركية في المعركة ضد تنظيم داعش.
ويقــــول دبلوماســــيون غربيــــون إن اللغة 
التي لجــــأ إليهــــا أردوغان فــــي الهجوم على 
الولايات المتحدة غير معتادة، ولم يكن القادة 

العسكريون السابقون ليستخدمونها.
وأدت العلاقــــة بــــين واشــــنطن ووحدات 
حمايــــة الشــــعب والنتائــــج الغاضبــــة التي 
خلفتها تلك العلاقــــة في تركيا، إلى رفع حالة 
الدعم الشــــعبي لأردوغان فــــي الداخل، والتي 
كانت قد ساءت قبل عملية غصن الزيتون أكثر 

مما كانت عليه بعد فشل انقلاب يوليو.
ويوضح الفشــــل في تحقيق أي تقدم يذكر 
في عملية عفرين أن إضعاف القوات المسلحة 
لم يكن نهجا سياسيا فقط بالنسبة لأردوغان، 
بــــل كان سياســــة مهنية وعســــكرية أيضا، إذ 
أدت حملــــة تطهيــــر لضباط يشــــتبه بأن لهم 
علاقــــات مــــع حركة ”خدمــــة“ التــــي يتزعمها 
فتــــح الله غولن، إلى تســــريح واعتقال نصف 
القوة الجوية التركيــــة، وأكثر من نصف عدد 
الجنــــرالات فــــي الجيــــش، إلى إعــــادة هيكلة 
الكثيــــر مــــن المؤسســــات الحيويــــة التي كان 
الجيــــش يعتمــــد عليهــــا عملياتيــــا وســــحب 

شركات ومستشفيات ومدارس منه.
وتقول مصادر لـ“العرب“ إن أردوغان لديه 
قناعة بأن تركيا لن تدخل قريبا حربا واســــعة 
النطــــاق مع قوة توازيها فــــي الحجم أو أكبر 
منهــــا. وأدت هــــذه العقيدة إلى عــــدم اكتراث 
واســــع في صفوف حــــزب العدالــــة والتنمية 
بالقدرات القتالية للجيش التركي أو تسليحه.

وقبل أيام قال أردوغان إن تركيا ”لن تعقد 
صفقات شراء أسلحة جديدة من قوى أجنبية 

إلا للضرورة القصوى“.
ويقول مؤرخون إن طريقة الإدارة الدقيقة 
للعمليات العســــكرية التي يتبعهــــا أردوغان 
تشــــبه إلــــى حد كبيــــر ســــلوك زعيــــم ألمانيا 
النازيــــة أدولف هتلر في النصــــف الثاني من 
الحــــرب العالمية الثانية، عندمــــا همّش قادته 
العســــكريين ولجأ إلى قيادة المعارك بنفســــه، 
رغم أنه لا يملــــك خبرة كافية في إدارة معارك 
بهــــذا الحجم على جبهات متعــــددة. أدى ذلك 
في نهايــــة المطاف إلى تراجع الجيش الألماني 
أمــــام الحلفاء الغربيــــين المتقدمين من أوروبا 
الغربية، وقوات الاتحاد الســــوفييت المتقدمة 

من الشرق.
ورغم الفارق الشاســــع في القــــوة النارية 
والقــــدرات القتالية، لم يتمكن الجيش التركي 
مــــن تحقيق أي تقدم يذكر على ســــاحة القتال 
مــــع الأكــــراد في شــــمال غــــرب ســــوريا إلى 
الآن. ويقــــول خبــــراء إن الجيــــش لــــن يتمكن 
مــــن تحقيق أي تقدم طالمــــا أن أردوغان مازال 
يتبع نفــــس النهج فــــي التدخل المباشــــر في 
عمل العســــكريين، وطالما ظل غير آبه لقدرات 

الجيش بشكل عام.

دخــــــل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مغامرة عملية غصن الزيتون بجيش مضطرب 
أغلب قياداته وكبار ضباطه في الســــــجن، ومن ســــــلم من عملية التصفية فإنه يأتمر بأمر 
القائد الأعلى أردوغان الذي قدم نفســــــه في دور عســــــكري غير مســــــبوق بإدارته لســــــير 
المعركة في عفرين رغم أنه لا يملك خبرة كافية تخول له القيام بهذا الدور، ضمن مشــــــهد 
تجــــــاوز بعده القومي فــــــي علاقة بالقضية التركية الكردية إلى علاقة الرئيس بالمؤسســــــة 
العســــــكرية وبصلاحياته المطلقة ورهابه من تاريخ الجيش في صناعة الانقلابات وحماية 

علمانية الدولة.

معركة حياة أو موت

أردوغان {القائد العسكري} يشبه 

إلى حد كبير أردوغان الزعيم 

السياسي، فهناك مزيج واضح 

يظهر بين المخاطرة والبراغماتية 

في غزواته في سوريا

استبقت الإدارة الأميركية زيارة  } واشنطن – 
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى 
تركيــــا بإعلان قرار مواصلة تقديم الدعم المالي 
لوحــــدات حماية الشــــعب الكردية الســــورية، 
في تطــــور لافت في مســــار العلاقــــات التركية 

الأميركية المهددة بالانهيار التام.
ويتوقع تيلرســــون إجراء محادثات صعبة 
عندمــــا يــــزور تركيــــا، الخميــــس والجمعــــة، 
خاصة في ظل التصريحــــات التركية الرافضة 
لأي دعــــم تقدمــــه واشــــنطن لوحــــدات حماية 
الشــــعب الكردية التي تعتبرهــــا أنقرة ”منظمة 
إرهابية“ وامتدادا لحزب العمال الكردســــتاني 

المحظور.
وقــــال أردوغان، في تعليقه على ما جاء في 
خطة ميزانية وزارة الدفاع الأميركية لعام 2019 
والتــــي تتضمن تمويلا لتدريــــب وتزويد قوات 
محلية بالعتاد في المعركة ضد الدولة الإسلامية 
في ســــوريا، إن ”قرار حليفنا (الأميركي) تقديم 
الدعم المالي لوحدات حماية الشــــعب ســــيؤثر 

قطعا على القرارات التي نتخذها“.
وذهــــب وزيــــر الخارجيــــة التركــــي مولود 
جاويــــش أوغلو إلــــى حد القــــول إن ”علاقاتنا 
وصلت إلى مرحلة حرجة. إما أن يتم إصلاحها 
وإما أن تنهار بالكامل“. وأضاف أن المحادثات 
مع تيلرسون ســــتتطرق إلى إعادة بناء ”الثقة 
التي دمرت“ متهما واشــــنطن بارتكاب ”أخطاء 

في ما يتعلق بغولن ووحدات حماية  جسيمة“ 
الشعب الكردية.

يتوقــــع  التصعيــــد،  هــــذا  ضــــوء  وعلــــى 
الصحافي المحلل السياسي التركي ياوز بيدر، 
رئيس تحريــــر موقع أحوال تركية الذي يصدر 
بثلاث لغات هي العربية والتركية والإنكليزية، 
أن تشــــهد العلاقات التركية الأميركية تدهورا 

أكثر من أي وقت مضى.
ويشــــير إلى أن التوتر بــــين تركيا وأميركا 
كان واضحا منذ بعض الوقت غير أنه تصاعد 
بعدمــــا طالــــب الرئيــــس التركي رجــــب طيب 

أردوغان بسحب القوات الأميركية من منبج.
وبدأت تركيا الشــــهر الماضي عملية غصن 
الزيتــــون في ســــوريا لطــــرد وحــــدات حماية 
الشــــعب من حدودها الجنوبيــــة. وهددت كذلك 
بالتقــــدم صوب بلــــدة منبــــج الســــورية التي 
تســــيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية التي 
تضــــم وحدات حماية الشــــعب وحذرت القوات 
الأميركية المتمركزة هناك من اعتراض طريقها.
ويشــــرح بيدر أنه بالنســــبة لتركيا، يخدم 
التوغل في عفرين غرضــــا مزدوجا: فأردوغان 
يمكنــــه أن يبقــــي بلده في ”حالــــة حرب“ وهذا 
الوضــــع ربما يفتــــح الاحتمالات أمــــام صراع 

ممتد مفيد سياسيا.
وهنــــاك هــــدف آخر يتبلــــور أيضــــا. فبعد 
كســــب موطئ قدم فــــي عفرين وفــــي أجزاء من 

إدلــــب المتاخمــــة للحــــدود التركية الســــورية، 
قالــــت أنقرة إنهــــا تنوي التقدم صوب شــــمال 
العراق مستهدفة مناطق تسيطر عليها فصائل 
وحدات حماية الشــــعب الكردية. ومن شأن هذا 
أن يتعــــارض مع الاســــتراتيجية الأميركية في 
ما يتعلق بالشــــريط الســــوري الشــــمالي على 

الحدود.
ورســــم اثنان من كبار القادة العســــكريين 
الأميركيين في منبج الخطوط الحمراء لحكومة 
أردوغان. ويشــــير هذا إلى هيكل سياسي يتيح 
مكانا مضمونا للمقاتلــــين الأكراد العلمانيين. 
والهــــدف من وجودهم هــــو التصدي للعناصر 
الجهادية. وهذا بالنسبة لواشنطن أكثر أهمية 

من مصير نظام الأسد.
ويعلم الأميركيون أنه لن يكون من الحكمة 
إنهاء الدعم للأكراد، ومن ثم التخلي عن المنطقة 
برمتها للنفوذ الروسي والإيراني. وبالرغم من 
أن سياسة وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) 
تجاه ســــوريا متذبذبة فــــي أفضل الأحوال، إلا 
أن البنتاغــــون يخوض بقوة أشــــد من ذي قبل 
في ما يبدو. وهو يستعرض بوضوح عضلاته 

كي تراها أنقرة. 
وفضلا عــــن ذلك، لم يعــــد لأردوغان الكثير 
من الأصدقاء في واشــــنطن مع تردد شــــائعات 
عن أن الكونغــــرس الأميركي يعد قرارا يعترف 
فيه بشــــكل مثير للجدل ويغضــــب تركيا، بقتل 

1.5 مليون من الأرمن في 1915 بوصف الحادثة 
إبادة جماعية.

وتقول تقارير إن المشــــاعر المناهضة لحزب 
العدالــــة والتنمية متأججة في واشــــنطن إلى 
درجــــة أن أي تصعيــــد قد يؤدي إلــــى عقوبات 
أميركيــــة على تركيــــا، ربما بســــبب انتهاكات 

حقوق الإنسان أو الفساد.
وكان هذا التشــــدد في المواقف واضحا في 
تقرير مركز سياســــة الحزبين الذي تحدث عن 
تطبيــــق قانون ماغنيتســــكي، وهو قانون أقره 
الكونغــــرس الأميركي في العــــام 2012 ويعتبر 
تطــــورا مهما فــــي التصدي لانتهــــاكات حقوق 

الإنسان والفساد.
وأشار تقرير مركز سياسة الحزبين إلى أنه 
”في ظل عمــــل تركيا والولايات المتحدة بشــــكل 
مستمر على أهداف متعارضة في المنطقة، وفي 
ظل خطر وقوع مواجهة مباشــــرة بين الولايات 
المتحــــدة وتركيا فــــي منبج، ينبغــــي ألا يكون 

البقاء دون فعل شيء خيارا بعد الآن“.

رسالة أميركية لأنقرة: لن نتخلى عن الأكراد

ياوز بيدر:

تدهور العلاقات التركية 

الأميركية أكثر ترجيحا من 

أي وقت مضى
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} تمرّ اليوم الذكرى السنوية الثالثة عشرة 
لاغتيال رفيق الحريري ورفاقه. كان ذلك في 

الرابع عشر من شباط – فبراير ٢٠٠٥. لم 
يُحرم لبنان من رفيق الحريري، بل حرمت 
منه المنطقة. حرمت المنطقة من رجل كان 

يسعى إلى ربطها بكلّ ما هو حضاري في 
هذا العالم.

تمر الذكرى فيما المنطقة كلها تدخل 
مرحلة في غاية الخطورة. لعل أكثر ما يعبر 

عن هذه الخطورة الأحداث التي شهدتها 
سوريا أخيرا، بما في ذلك إسقاط طائرة 
”أف- ١٦“ إسرائيلية. لم يعد سرّا أن من 

بين الأسباب التي أدت إلى الوضع الإقليمي 
الراهن الرغبة الإيرانية في متابعة تنفيذ 

مشروع توسّعي من بين أهدافه تكريس 
إيران دولة متوسطية. ليس صدفة الكلام 
الصادر عن مسؤولين إيرانيين في مرحلة 

ما بعد اغتيال رفيق الحريري عن أن 
طهران باتت تتحكّم بثلاث عواصم عربية 

هي دمشق وبغداد وبيروت. زاد هؤلاء 
صنعاء على العواصم الثلاث بعدما سيطر 
عليها الحوثيون (أنصار الله) في الواحد 

والعشرين من أيلول – سبتمبر من العام 
.٢٠١٤

معروف من اغتال رفيق الحريري. 
تتوضح الحقيقة مع كل يوم يمر، ويتوضح 

السيـاق الإقليمي للجريمة. لكـن السـؤال 
الذي يظل يطرح نفسه بإلحاح هو كيف كان 
يمكن لنظام بشار الأسد المشاركة في تغطية 

مثل هذه الجريمة؟ 
الجواب بكل بساطة أن نظاما يذبح شعبه 

بالطريقة التي يفعلها لا يمكن أن يتورّع عن 
شيء. لا يمكن لمثل هذا النظام إلا أن يكون 

شريكا، أقله في تغطية جريمة تفجير موكب 
رفيق الحريري ورفاقه.

لم يدر في خلد بشار الأسد في أيّ وقت 
أن الجريمة لن تمر، وأن سوريا كلها ستدفع، 
للأسف الشديد، ثمن الجريمة التي استهدفت 
رجلا كان قادرا على الدفاع عنها وعن كل ما 

هو عربي في المنطقة. كان رفيق الحريري 
ضمانة لوحدة سوريا التي صارت تحت 

خمس وصايات والتي تبدو مقبلة على مزيد 
من التفتت. ولكن ما العمل عندما يكون حاكم 

سوريا يعتقد أن في استطاعته أن يفعل ما 

يشاء في لبنان، وأن كل الجرائم التي ارتكبها 
النظام، بدءا باغتيال كمال جنبلاط في العام 
١٩٧٧… وصولا إلى اغتيال بشير الجميل في 
العام ١٩٨٢، مرّت من دون حسيب أو رقيب… 

أو مجرد سؤال.
بعد كل الذي حصل منذ العام ٢٠٠٣، 

تاريخ تسليم الولايات المتحدة العراق على 
صحن من فضة إلى إيران، لم يعد ما تمرّ 

به المنطقة مستغربا. لم يعد مستغربا حتى 
أن تعتبر إيران نفسها جزءا من المعادلة 

السورية، وأن ترى في وجودها في سوريا 
وممارستها نوعا من الوصاية على لبنان، 

وعلى بيروت تحديدا، تكريسا لتحولها إلى 
دولة متوسطية. هل هذا ممكن أم لا؟ هل هذا 

وارد؟
لا يمكن عزل اغتيال رفيق الحريري عن 
الأحداث الجسام التي شهدتها المنطقة منذ 

حصول الزلزال العراقي الذي اعتقدت إيران 
أنه يصب في خدمة مشروعها التوسعي. 
ما نشهده اليوم في سوريا ولبنان يؤكد 

ذلك. صحيح أن لبنان ما زال يقاوم بفضل 
رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي 
يحاول الدفاع عن البلد عن طريق بذل كلّ 

ما يستطيع من أجل حماية الاستقرار، 
لكنّ الصحيح أيضا أن إيران نفسها باتت 
في حال هـروب مستمرّة إلى أمـام تفـاديا 

لمواجهة الأزمة الداخلية العميقة التي تعاني 
منها.

على من يقدم على جريمة في حجم اغتيال 
رفيق الحريري توقع نتائج فعلته. كان الرجل 

الذي أعاد الحياة إلى بيروت وأعاد وضع 
لبنان على خريطة الشرق الأوسط والعالم 

رجل سلام وإعمار أولا. كان يعرف معنى أن 
يعود وسط بيروت مكانا يلتقي فيه جميع 
اللبنانيين من مختلف الطوائف والمذاهب 
والمناطق. كان يعرف معنى أن يكون لبنان 

بكل مدنه وبلداته وقراه وجهة للعرب 
والأوروبيين والأميركيين صيفا وشتاء، ربيعا 

وخريفا.
يدفع الذين تورطوا في اغتيال رفيق 

الحريري بطريقة أو بأخرى ثمن جريمتهم. 
المؤسف في الأمر أن لبنان كله يدفع ثمنا، 

كذلك سوريا. تكمن مشكلة الذين يقفون وراء 
اغتيال رفيق الحريري في أنهم لم يفكّروا في 

اليوم التالي. كان أفضل من عبّر عن منطق 
هؤلاء إميل لحّود رئيس الجمهورية وقتذاك. 

وصف إميل لحّود الجريمة بأنها ”رذالة“. 
أكثر من ذلك، سارع في الجلسة الأولى 

التي عقدها مجلس الوزراء بعد الجريمة 
إلى المطالبة بإعادة فتح الطريق حيث وقع 

الانفجار. كانت حجته أن الناس يجب أن 
تنصرف مجددا إلى أشغالها، حتّى لو كان 

ذلك يعني العبث بمسرح الجريمة.

لم يدرك النظام السوري أنه سيتوجب 
عليه سحب جيشه من لبنان نتيجة اغتيال 

رفيق الحريري. لم تدرك إيران أن رغبتها في 
ملء الفراغ الناجم عن الانسحاب السوري 
من لبنان سترتدّ عليها في المدى الطويل، 

وأن طموحها في استكمال الهلال الفارسي 
سيبقى مجرد أوهام حتى لو وضعت يدها 

على العراق.
دفع النظام السوري الثمن غاليا. بدأ 
سقوطه الفعلي في اليوم الذي اجتاز فيه 

الجنود السوريون الحدود اللبنانية. لم يعد 
بشّار الأسد موجودا في دمشق إلا بفضل 

الإيراني والروسي. لم يعد بعيدا اليوم 
الذي تكتشف فيه إيران أنه سيكون عليها 
الانسحاب من سوريا، وأن سياسة تقوم 

على التمدد المستمر خارج الحدود ليست 
سياسة بمقدار ما إنها مغامرة فاشلة سلفا. 

هذا عائد، بكل بساطة، إلى أن إيران لا تمتلك 
القدرة على لعب دور القوة الإقليمية المهيمنة، 

لا لشيء سوى لأن اقتصادها لا يسمح لها 
بذلك.

ما تبينّ بعد غياب رفيق الحريري أن 
نظاما مثل النظام الإيراني يستطيع أن يدمّر 

ولا يستطيع أن يبني. ماذا تفعل إيران في 
العراق؟ ماذا تفعل في سوريا؟ ماذا تفعل في 
لبنان؟ ماذا تفعل في اليمن؟ لماذا عينها دائما 

على البحرين؟
عاجلا أم آجلا، سيظهر جليّا أن من 

ارتكب جريمة اغتيال رفيق الحريري، وهي 
جريمة حاول المخطط والمنفّذ تغطيتها 

بجرائم أخرى، من اغتيال سمير قصير… إلى 
اغتيال محمد شطح، سيلقى عقابه. لم يكن 

الأمر يتعلق بمجرد قتل رجل من منطلق أنه 
يمثل مشروعا سياسيا واقتصاديا كبيرا 

يصب في مصلحة السوري واللبناني وكل 
عربي في المنطقة. 

كان حجم الجريمة أكبر من ذلك بكثير. 
عندما انسحب النظام السوري من لبنان، 

إنما انسحب من سوريا. عندما سينسحب 
النظام الإيراني من سوريا مع ميليشياته، 

سينسحب أيضا من إيران.
بعد مرور تسعة وثلاثين عاما على 

سقوط شاه إيران، حققت إيران الكثير خارج 
حدودها. باتت تعتبر نفسها دولة متوسطية، 

أي مطلة على البحر المتوسط. هل هذا 
مسموح أم لا؟ 

الجواب لا وألف لا. أكثر من ذلك، ما 
هو مطروح الثمن الذي دفعه شعبها ودفعه 

العراقيون والسوريون واللبنانيون، كي 
تصل إلى يوم تدّعي فيه أنها قوة عظمى 
لديها ما تقدمه عبر نشر البؤس واليأس 

والدمار والمتاجرة بالقدس وفلسطين وإثارة 
الغرائز المذهبية…

إيران دولة متوسطية!

{أثبتت مسيرة الرئيس رفيق الحريري، الذي تشهد عليه إنجازاته التي أعادت لبنان إلى الذاكرة 

الحضارية في العالم، عمق الخسارة التي ألمت بنا لأنه عرف كيف يعيد الاعتبار للبنان}.

وديع الخازن
رئيس المجلس العام الماروني في لبنان

{تحـــل علينا الذكرى الثالثة عشـــرة لرحيل رئيس الحكومة الراحـــل رفيق الحريري الذي كان في 

حياته وبعد رحيله رمزا لاستقرار لبنان وأمنه ورفاه دولته وشبابه وعمرانه وحضارته}.

عبداللطيف دريان
مفتي الجمهورية اللبنانية

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

} من غير المعقول أن تتداول وزارة الدفاع 
الأميركية خبر استخدام أو استحواذ 

ميليشيات إيرانية تابعة لما يسمى بالحشد 
الشعبي على دبابات من نوع إبرامز كانت 
ضمن صفقات تسليح القوات النظامية في 

العراق، باعتبار العقود مع دولة مستقلة 
وذات سيادة.

دهشة الولايات المتحدة الأميركية من 
تسرب دبابات إبرامز واستغرابها من امتلاك 

الميليشيات معدات عسكرية ثقيلة، لا يمكن 
أن يكون الهدف منهما الإقرار بالمعلومة 

بعد التأكد منها وتحليلها وفق البيانات 
وشهادات الميدان.

المعلومات المتيسرة في الشارع العراقي 
ومواقع التواصل الاجتماعي وصور 

المراهقين من المتطوعين في الميليشيات مع 
أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة والخفيفة 

الأميركية الصنع وقصصهم منذ سنوات 
تدحض علامات التعجب عند محللي 

الاستخبارات الأميركية ومتابعتهم النشيطة 
التي لا نشك فيها، لكن أهمية الخبر ربما 

تكمن في التوقيت السياسي.
صنف الميليشيات الذي تستغرب أميركا 
امتلاكه لدبابات إبرامز هو جزء شرعي من 

القوات النظامية في العراق ومرتبط بأوامر 
القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي 

رئيس وزراء العراق، وتطبيق لقانون الحشد 
الشعبي الذي تم تمريره بموافقة ومباركة 

الكتلة الإيرانية الأكبر في برلمان العراق.
أول ظهور لتلك الدبابات كان في جرف 

الصخر أو جرف النصر كما تسمى بعد 
تجريف المنطقة من أهلها وتدميرها على 

غرار ما جرى من نصر في الموصل القديمة 
والمدن الأخـرى لذات المبررات وبـذات 

النتائج.
الحشد الشعبي، أو صنف الميليشيات في 

القوات النظامية، يمتلك السلاح الأميركي 
وله حصة مخصصة في وزارة دفاع حكومة 
العراق من جميع العقود المبرمة للتدريب أو 

لتوريد الأسلحة بما فيها سلاح الطيران.
تجهيزاتهم ليست عشوائية كما يروج 
لها بعضهم لإضفاء طابع البطولة وتبرير 

امتلاكهم للأسلحة في خوضهم لحرب 
عصابات وهمية ضد القوات الأميركية بما 
ينتج عنها من غنائم حرب يمكن إجمالها 

”فقط“ بالرشاشات الخفيفة والمتوسطة 
والعملاقة وببنادق القنص وقاذفات القنابل 

والمدافع والهاونات والنواظير الليلية 
والعربات المصفحة والمدرعة ومضادات 

الكمائن وناقلات الأشخاص، ومعدات أخرى 
ذات صلة بالأعمال الحربية ولجبهات حرب 

واسعة.
صنف الميليشيات في القوات المسلحة 

هو أكبر الصنوف تسليحا، فمعظم تجهيزات 
الجيش العراقي السابق في حوزته، وكذلك 

ما تهبه حوزة تنظيم الدولة الإيرانية وقوات 
الحرس الثوري كجزء من حصة تجهيزات 

فيلق القدس؛ لأن صنف الميليشيات في 
العراق يحظى باهتمام بالغ ومباشر من 

المرشد علي خامنئي، وبالتالي فإن الصلة 
بينه وبين القادة الكبار في الميليشيات 

العسكرية والسياسية تلقى اهتماما خاصا 
من الجنرال قاسم سليماني الذي تم تعيينه 

منذ مدة طويلة كمستشار أول لرئيس مجلس 
الوزراء في العراق لشؤون الأمن.

لذلك في حاضرنا تختلط علينا الدوافع 
والممارسات والتوقيتات والأخبار المقصودة 

بنصف سريتها أو غاياتها، كما حصل مع 
زيارة إبراهيم رئيسي المرشح لخلافة علي 

خامنئي إلى لبنان وتفقده قواعد الميليشيات 
الإيرانية والتي سبق أن تفقدها وبذات 

السرية زعيم ميليشيا من ذراع إيران في 
العراق وإلى ذات المواقع في الجنوب 

اللبناني.
الخبر الأميركي ليس ببعيد عن تركيبة 

هذه الخلطة السحرية في توقيت خبر امتلاك 
حشود الميليشيات لدبابات إبرامز الأميركية، 
وكذلك الضربات الجوية الإسرائيلية لمواقع 

إيرانية وأخرى تابعة للنظام الحاكم في 
سوريا، وخبر إسقاط طائرة أف ١٦ وإصابة 
طائرة أخرى من نوع أف١٥ بعد هجوم قالت 
عنه إسرائيل إنه يأتي ردا على خرق طائرة 
مسيرة إيرانية لأجوائها؛ لماذا تمت مواجهة 

الغارات هذه المرة؟ رغم أن دفاعات النظام 

الحاكم في سوريا لم تعترض سابقا على 
عديد الهجمات الإسرائيلية.

في العراق وبالعودة إلى نقطة صفر 
احتلال، يبدو النظام السياسي مرتهنا 

ومعتقلا داخل المنطقة الخضراء الأميركية، 
فهو من الناحية الشعبية لا يمكنه الاعتماد 

على سياسة التمني في تغيير النظام القائم 
قبل الاحتلال الأميركي بانقلاب داخلي أو 
أي تسمية أخرى بغير عار الوصول إلى 
حكم العراق بالدبابات الأميركية. وذلك 

شيء مستحيل، فزمنهم اقترب من ١٥ 
سنة في السلطة وزمن الاحتلال الأميركي 

تداعى له العـراق وبحسابات التجارب 
العالمية لخمسين سنة قادمة أو ربما أكثر. 
هكذا تعلمنا من التاريخ، وحتى في حالات 

النهوض الاستثنائية في هذا المجال أو ذاك، 
يبقى عار الاحتلال ينتقص من قيمة العملاء 

أو من تعـاون معهم ضد الوطن الأم، ولا 
عجب أن يتوارث هذا العار جيل آخر من 

الأبناء سيدفع ثمن عمالة الآباء والأجداد؛ 
فميراث المال لا يلغي أبداً آثار جائحة 

الخيانة.
عملاء الاحتلال الأميركي، بأحزابهم 

وكتلهم ومجالسهم وتياراتهم بمرجعياتها 
الطائفية الإيرانية، كانوا وما زالوا يتمنون 

ويسعون في نضالهم لتحجيم نفوذ السفارة 
الأميركية لصالح توسيع نفوذ السفارة 
الإيرانية لتشمل المنطقة الخضراء شكلا 

ومضمونا.
حكام العراق تدور في عقليتهم أمنيات 

أخرى تدخل في صلب السياسة تحاول 
استبدال الاحتلال الأميركي وبأثر رجعي 

بالاحتلال الروسي؛ وما يجري خلف نصف 
الباب المغلق من السرية تبوح به الرغبة في 

إشهار الفعل دون ضمان، لأن الإشهار بمثابة 
ظرف فارغ بلا رسالة مضمونة التوقعات في 

مناورات بعض نتائجها قد يكون وخيما على 
العراق والمنطقة.

اجتماعات على طاولة إيرانية في العراق 
تضم أيضا روسيا وسوريا، والعنوان 

محور المقاومة والممانعة أو المحور الروسي 
الإيراني وآخرها قبل مدة قصيرة. ولنا 

أن نتخيل مستجدات الـواقع السـوري من 
معـركة عفرين ومقترباتها بإعلان التحالف 
الدولي قصفه لقوات موالية للنظام الحاكم 
في سوريا وسقوط أعداد كبيرة من القتلى 

دون ذكر هوية المجموعة القتالية لا من 
الجانب الأميركي ولا الروسي ولا من طرف 

النظام أو حتى إيران. فالكتمان واحد 
والتبريرات الروسية دائما تلقي اللوم على 

عدم التنسيق معها، أو بعدم علمها حتى 
بوجود قاعدة إيرانية قرب تدمر كما حدث 

مؤخرا.
تدمر التي لم تعد تُذكّرُنا بفخامة التاريخ، 
بل بتاريخ المناوبة في حراسة المدينة الأثرية 
بين القوات الروسية وتنظيم الدولة. روسيا 

التي تنكرت لهيمنتها على سوريا عندما 
صرحت بجهلها بخارطة توزيع القطعات 

المسلحة على الأرض، أو بتأكيدها على 
سلامة مقاتليها، أو باقتصار دور منظومات 

صواريخها الدفاعية المتطورة على حماية 
القواعد الروسية.

كانت مكافأة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب للنظام الإيراني بإعلان القدس عاصمة 

لإسرائيل استغلها محور الملالي بإسكات 
انتفاضة الشعب الإيراني، والتضحية بمجرد 
طائرة مسيّرة في أجواء إسرائيل، وبالرهان 

على الجيش السوري والجيش العراقي 
باعتبارهما عمقا استراتيجيا مع الميليشيا 
اللبنانية للرد الإيراني على أي خطأ ترتكبه 

إسرائيل على حد قول علي شمخاني 
أحد قادة محور المقاومة؛ رغم أننا لم نعد 
ندري على أي خطأ سيرد لكثرة الأخطاء 

الإسرائيلية.
الراسخ في الموقف الإيراني هو ما قاله 
الرئيس حسن روحاني عن استعداد إيران 

للدفاع عن أمـن المنطقة وحمايتها، وهو 
يقصد سياسة المرشد في استئجار الدول 

وجيوشها من الباطن، رغم أن روحاني على 
اطلاع على أن أصحاب العقود العظمى 
والكبرى في العراق وسوريا والمنطقة 

يتواجدون خلـف نصف الأبواب المغلقة 
وكذلك نصفها المفتوح وحتى ما وراء عقود 

الملالي أيضاً.

أوطان للإيجار في مكتب دلالية المرشد الإيراني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

لم يعد مستغربا أن تعتبر إيران 

نفسها جزءا من المعادلة السورية، 

وأن ترى في وجودها في سوريا 

وممارستها نوعا من الوصاية على 

لبنان، وعلى بيروت تحديدا، تكريسا 

لتحولها إلى دولة متوسطية

الراسخ في الموقف الإيراني هو 

ما قاله الرئيس حسن روحاني عن 

استعداد إيران للدفاع عن أمن 

المنطقة وحمايتها، وهو يقصد 

سياسة المرشد في استئجار الدول 

وجيوشها من الباطن



9الأربعاء 2018/02/14 - السنة 40 العدد 10900

آراء

} كان متوقعا قبل انطلاق العملية العسكرية 
المصرية في سيناء، لإخلاء شبه الجزيرة 

-خاصة شريطها الساحلي الشمالي الشرقي- 
من الإرهابيين، أن تبدأ حملة مناوئة للنظام 

الذي أطلقها، بزعم أن الأمر كله محض خيار 
دعائي لتخليق مأثرة للرئيس عبدالفتاح 

السيسي لتمرير انتخابات لا منافس قويا له 
فيها. فلم يكن هناك أقرب إلى الأذهان بالنسبة 
لمن يناوئون من تعليل العملية العسكرية بهذا 
المنطق. علما بأن الإرهاب في سيناء ظل حتى 

الدقيقة الأخيرة قبل بدء العملية، حجة على 
النظام، ما يجعل الهجوم الشامل، حجة له 

حُكما فضلا عن كونه واجبا على نظام أي بلد 
يُصاب بهذه الآفة ويُلام على تقصيره فيها.

فقد بدا لافتا أن مهاجمي العملية 
العسكرية، ومعظمهم من المعارضين الذين 
لجأوا إلى الغرب، تعمدوا الزج بإسرائيل 

بطريقة مجافية للحقيقة، والزعم أنها تشارك 
في العمليات بسلاح الجو، وهذه محاولة 

ساذجة لجعل كل حركة وكل تدبير في سياق 
التصدي للإرهاب، معطوفاً على علاقة 

مسكوت عنها بين إسرائيل ومصر، ليصبح 
المعنى الضمني لما يقولون إن إسرائيل بريئة 
من جريمة وجود الإرهابيين على مقربة منها، 

وأن ما تدعيه من استنكار له، حقيقي وجاد.
في أية قراءة موضوعية، لأسباب انتشار 

المجموعات التكفيرية في شمالي سيناء، 
ستفرض مظنة السبب الإسرائيلي لهذا 

الانتشار نفسها، إن لم نقل إن البرهان يتبدى 
جليا لمن يعقلون. ففي مثل هذه القراءة يؤدي 
التاريخ دوره مع الأمثلة والقرائن الدالة على 

أن إسرائيل لها مصلحة في كل إرهاب يضرب 
في الأقطار العربية. فلا يختلف اثنان في أن 
شبه جزيرة سيناء كانت على مر التاريخ في 

موضع الأهمية الاستراتيجية الكبرى لمخططي 
السياسات الإمبراطورية القديمة حيال المنطقة 

العربية، وكذلك في حسابات راسمي خطط 
العمليات في الحربين العالميتين، الأولى 

والثانية. بل إن إسرائيل، عندما احتلت سيناء 
في حرب ١٩٦٧ أطلق جنرالاتها عليها وصف 
”قبضة الفولاذ“. وفي مفاوضات كامب ديفيد 

عام ١٩٧٨ كان موضوع سيناء عقدة كبرى 
بالنسبة لإسرائيل التي تمسكت بالسيطرة 
الاستراتيجية عليها حتى اللحظة الأخيرة.
وبعد كل الضغوط الأميركية للتوصل 

إلى اتفاقية مقبولة لإسرائيل، قُسمت شبه 
جزيرة سيناء إلى ثلاثة شرائط طولية، واحد 

بمحاذاة قناة السويس وفيه فرقة مشاة 
ميكانيكية بلواء مدرع واحد، وثان في وسط 

سيناء، وفيه لا يُسمح لمصر بدفع قوات 
عسكرية تزيد عن كتائب بعجلات مدرعة 
وناقلات جنود، وثلاث كتائب دفاع جوي 

متوسط وتقليدي. والثالث بمحاذاة النقب 
حدود غزة، تقرر ألا تتواجد فيه سوى قوات 
الشرطة وحرس الحدود بأسلحة خفيفة مع 

وجود قوات دولية في سيناء.
وبالنظر إلى مألوف السلوك العسكري 

الإسرائيلي نعلم أن إسرائيل تراقب حدودها 
وتستبق كل خطر بالتدخل من الجو على 

الأقل. لكن ما جرى منذ بداية ظهور الإرهاب 
عند حدود مصر الشرقية في سيناء، دل 

على رضا إسرائيل عن تنامي الإرهاب في 

المنطقة وضلوعها فيه. فالجندي الفرد، وليس 
الخبير العسكري، يعرف أن الإرهابيين عندما 

يستعرضون في بداية نشاطهم الإجرامي 
قوتهم المسلحة، آمنين، ويتظاهرون بـ٦٠٠ 
سيارة من سيارات الدفع الرباعي، محملة 

بالعناصر المسلحة والرشاشات الثقيلة، على 
بعد مئات الأمتار من حدود النقب وعلى مرأى 
من الجيش الإسرائيلي، تكون في الأمر خيانة.

وقد عُرف مؤخرا أن إسرائيل وضعت 
عينها على المنطقة، لكي تصبح عبئاً على 

مصر، يسهل إقناعها بالتخلي عنها، لتوسيع 
غزة وحل القضية الفلسطينية على حساب 
الأراضي المصرية. فهل تكون عندئذ سيناء 
ليست ”قبضة الفولاذ“ ولم تعد هناك قيمة 

للتوصيفات الاستراتيجية القديمة الجديدة 
للمنطقة، أو لم يعد ينبغي أن يكون هناك دور 

لمحطات الإنذار المبكر وقوات الأمم المتحدة، 
لا سيما وأن الإرهابيين أصحاب رؤية 

أيديولوجية متطرفة، يُفترض أن العدو الأول 
لأصحابها هو إسرائيل التي تحتل القدس؟

طوال سنوات النشاط الإرهابي في شمالي 
شرقي سيناء، كان المصريون يفتقرون إلى 

قوة الردع المسلحة والأنساق العسكرية 
القادرة على تطويق بؤر الإرهاب. ويبدو 

أن هذا الوضع الذي أدمى القوات المسلحة 
المصرية والسكان، قد استحث مفاوضات غير 

معلنة عنها شارك فيها الأميركيون وأطراف 
دولية، لكي تصبح إسرائيل أمام خيارين: 

إما أن تُعتبر رديفاً للإرهاب تؤمن له هوامش 
المناورة والدعم اللوجستي وتسمح له 

بالأكمنة الثابتة واختيار خطوط حركته، وإما 

أن تثبت براءتها منه فتعترف بحق المصريين 
في دفع قواتهم إلى المنطقة.

يزعم مناوئو النظام المصري أن إسرائيل 
تشارك في العمليات بسلاح الجو. وهذا 
زعم قاصر لأن مصر لا تفتقر إلى القوات 
والطائرات، كما أن قوة الإرهابيين الذين 

أصبحوا مضطرين إلى الأخذ بأسلوب 
الاختباء والاحتماء بالسكان لا تحتاج إلى 
حلف عسكري من عدة دول للقضاء عليهم.

إن العملية العسكرية المصرية في سيناء 
هي واجب أمني مُلح، يلام النظام على عدم 
أدائه، ومن العيب أن يلام على البدء به. بل 

من الطبيعي أن يكون قرب إجراء الانتخابات 
الرئاسية سبباً للتعجيل بأدائه، ليس بسبب 
تخليق مأثرة لمرشح الرئاسة، وإنما لتخليق 

مأثرة للبلاد ونوع من الاستقرار الأمني الذي 
هو شرط طبيعي لإجراء انتخابات.

العمليات في سيناء ومنطق هجائها

{لا مفاوضات مباشـــرة بين المغرب وجبهة البوليســـاريو حول قضية الصحراء المغربية، الترويج 

لهذه الأمور محاولة يائسة للتغطية على الانتكاسات التي باتت تراكمها الجبهة}.
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العملية العسكرية المصرية الشاملة 

في سيناء هي واجب أمني ملح يلام 

النظام على عدم أدائه، ومن العيب أن 

يلام على البدء به

الدول التي قررت التضامن مع الشعب 

العراقي تعرف أن أموالها لن تصل إلى 

المحرومين، وأن تلك الأموال إن ذهبت 

إلى جيوب الفاسدين لن تبني بيتا 

واحدا في المدن المهدمة

} لمَ لا يتقشف العراقيون بدلا من أن 
يتسولوا على أبواب الدول المانحة ويعرضوا 
أنفسهم لسخرية شركات الاستثمار العالمية؟

يشكك الكثيرون في موقف الحكومة 
العراقية من مسألة إعمار بلادها المدمرة 

بسبب الحروب الخارجية والداخلية، وبسبب 
السلوك الفوضوي الذي فرط بكل ما كان 

العراق يملكه من مصانع وجامعات ومشاريع 
زراعية.

تعرف جميع الأطراف المعنية بالشأن 
العراقي أن هناك هدرا هائلا للأموال في 

العراق. وهو هدر منظم سُنت من أجله 
القوانين وصار مجلس النواب يجتمع دوريا 

من أجل أن يضفي عليه صلابة تشريعية.
لذلك فمن غير المتوقع أن تستلم الحكومة 

العراقية ما تحلم بالحصول عليه نقدا. لا 
لشيء إلا لأن ذلك النقد من وجهة نظر الجميع 

سيذهب إلى أرصدة الأحزاب التي تتقاسم 
ثروات البلد في ظل نظام المحاصصة.

ليس المطلوب من الدول التي تتعاطف مع 
الشعب العراقي في محنته أن تضع أموالها 

في خدمة من صنعوا تلك المحنة. فالفساد 
الذي التهم الأخضر واليابس هو في النهاية 
صناعة عراقية، وإن امتدت جذوره إلى سنة 

الاحتلال الأميركي الأولى، حين عطل بول 

بريمر، سيد سلطة الاحتلال، القوانين مما 
سمح بتأسيس دورة حياة كاملة للفساد.

ما لا يُخفى على تلك الدول أن ممثليها 
في مؤتمر المانحين سيلتقون وجها لوجه 

مع اللصوص الذين حولوا بلدا ثريا إلى بلد 
يستجدي هبات الآخرين. سيكون السؤال 

جاهزا ”ماذا فعلتم من أجل إصلاح النظام 
الاقتصادي في بلادكم التي عاشت ظروفا 

استثنائية لأكثر من ربع قرن؟“.
لقد نشأت في العراق الجديد فئات طفيلية 

تمكنت من الإمساك بثروة البلد من غير أن 
تفعل أو تقدم شيئا لشعبه. تلك الفئات هي 

التي تتولى تصريف شؤون الاقتصاد في 
ظل حكومة لا تستعين بخبراء الاقتصاد، بل 
تخشى أن يقول أولئك الخبراء رأيهم المهني 
في ما تقوم به. الدولة الريعية التي أنشأها 

الفاسدون لم تشمل العراقيين كلهم برعايتها.
حين استولى حزب الدعوة على الحكم 

خص أعضاءه ومناصريه برواتب لا يحلم بها 
الوزراء في أوروبا. أما الخدمة الجهادية فقد 

كانت عنوانا لنهب المال العام، فمن خلالها 
ذهبت مليارات الدولارات إلى جيوب بشر 

ساهموا يوما ما في تدمير الدولة العراقية.
ما يُضحك في عمليات الفساد أن هناك 
حوالي ثلاثة ملايين سجين سياسي يجري 

تعويضهم شهريا بمبالغ خيالية. مَن يعرف 
تاريخ العراق لا بد أن يدرك أن لا وجود لما 

يُسمى بالسجين السياسي في بلد عُرف 
بطغيان لغة العنف. غالبا ما كان العراقيون 

يعدمون خصومهم ما إن يتمكنوا من السلطة. 
كذبة السجين السياسي هي باب من أبواب 

الفساد ليس إلا. أما بالنسبة لما يتقاضاه 
المسؤولون الكبار في السلطات الثلاث من 

رواتب فإن العقل الاقتصادي العالمي سيقف 
حائرا أمام حجم الفضيحة. تعرف دول العالم 

أنها تتعامل مع حكومة مترفة.
وكما يبدو فإن تلك الحكومة تحاول أن 
تستغفل العالم من خلال استعراض خراب 
البلد الذي تحكمه. وبسبب صلف الأحزاب 

التي تحكم في العراق، فإنها لا تدرك أن الدول 
التي قررت التضامن مع الشعب العراقي 

تعرف أن أموالها لن تصل إلى المحرومين، وأن 
تلك الأموال إن ذهبت إلى جيوب الفاسدين لن 

تبني بيتا واحدا في المدن المهدمة.
سيصدم سياسيو العراق بمطالبة 

الدول المانحة بإصلاح الاقتصاد العراقي. 
سيصدمون بأن فلسا واحدا لن يذهب إلى 

جيوبهم. فالبلد الذي أهدروا ثرواته قادر على 
أن يقف على قدميه من غير أن يتعرض لمذلة 

التسول.

مؤتمر لإعمار العراق أم لسرقة المانحين؟
فاروق يوسف
كاتب عراقي

ملف الصحراء: مع من ينبغي التفاوض بالذات؟
} نفى مصطفى الخلفي الناطق باسم 

الحكومة المغربية أن يكون المغرب قد انخرط 
في أي نوع من المفاوضات المباشرة مع جبهة 
البوليساريو التي روجت وسائل إعلام تدور 
في فلك الجزائر وفلكها إشاعة حولها خلال 

المدة الأخيرة.
وإذا كان المغرب يحبذ حل مختلف 

النزاعات بالتفاوض، فلأنه من جنس الهدف 
منه حل النزاع بطرق سلمية، ولا يبادر عادة 

إلى استخدام السلاح بدلا من التفاوض 
مهما كان هذا الأسلوب شاقا ومعقدا. فإنه 

ينطلق من أن التفاوض ليس غاية في ذاته، 
وإنما هو وسيلة أساسية في التعاطي مع 

النزاعات. ولأنه كذلك فهو بحاجة إلى توفر 
عدد من الشروط غير القابلة للتجاهل. وأول 

شرط جوهري لا غنى عنه أن يكون التفاوض 
بين قوى تملك قرارها بيدها وقادرة، بالتالي، 

على الحسم بخصوص سير المفاوضات 
بمختلف مراحلها، كما بخصوص نتائجها 

دون أن تكون مضطرة إلى العودة إلى صانع 
قرار آخر، يملك حق الفيتو وتعود إليه الكلمة 

الأخيرة، انطلاقا من حسابات سياسية أو 
استراتيجية لا علاقة لها بمن يتم الزج بهم 

لاحتلال مواقع بعينها في واجهة النزاع.
والواقع أن المغرب وجد نفسه منذ عقود 

طويلة، في موضوع أقاليمه الجنوبية في 
الصحراء، ضمن معادلة غريبة، حيث هو 
مدعو للتفاوض مع جهة لا تملك قرارها 

المستقل على أي مستوى من المستويات، 
وحيث يتم تقديم الذي يملك هذا القرار 

باعتباره معنيا بالنزاع، بحكم الجوار ليس 
إلا، رغم أن القاصي يعرف قبل الداني أن 

من قام باختلاق النزاع وتغذيته والإشراف 
اليومي على تفاصيله الدقيقة هو هذا الطرف 

الذي حول قضية الصحراء المغربية والنزاع 
الإقليمي المفتعل حولها إلى حصانه المركزي 

في معادلات ذات أبعاد محلية وإقليمية 
ودولية في آن واحد.

وفي الحقيقة فإن القيادة الجزائرية التي 
تقدم نفسها باعتبارها الحريصة الأولى على 

حق الشعوب في ممارسة حقها في تقرير 
المصير، مبررة بذلك موقفها المعادي للمغرب 
وحقه في ممارسة هذا الحق بالذات، لم تقم 

في الواقع إلا بتبني أطروحة الاستعمار 
الإسباني الأصلية في مواجهة المغرب الذي 

سعى على الدوام إلى استرجاع أقاليمه 
المغتصبة من خلال مسلسل متواصل من 

التفاوض مع الدولة الاستعمارية، استعاد 
بموجبه عددا من المناطق المحتلة (طرفاية 

وسيدي إيفني) قبل استعادة الأقاليم 
الجنوبية بعد تنظيم المسيرة الخضراء 

منتصف سبعينات القرن الماضي.
وليس هناك شك في أن الحملة الدعائية 

للجزائر حول ضرورة التفاوض المباشر 
بين المغرب وجبهة الانفصال واتهام المغرب 

بالتلكؤ، على هذا المستوى، تندرج ضمن 
سياق شامل لاستراتيجيتها الرامية إلى 

إخفاء دورها المركزي الحاسم في هذا الملف، 
الأمر الذي يطرح ضرورة إماطة اللثام عنه 

حتى يكون الرأي العام الإقليمي والدولي على 
بينة من حقيقة مواقف كل الأطراف المنخرطة 

بهذا الشكل أو ذاك في هذا النزاع الإقليمي 
المعمر طويلا.

انطلاقا من هذا المعطى الأساسي، وحتى 
ينكشف دور الجزائر على حقيقته، وليس 

كما يتم الترويج الدعائي له، ليس هناك بد 
بالنسبة للمغرب، من التمسك بالتفاوض 

غير المباشر، متى كان هناك تفاوض، تحت 

إشراف الأمم المتحدة. إذ رغم كل ما تتشدق به 
جبهة البوليساريو من الحرص على ممارسة 
حق تقرير المصير، فإنها فاقدة لكل مقومات 

القرار السيادي تجاه القيادة الجزائرية التي 
تتصرف على أساس أن نزاع الصحراء ورقة 
من أوراقها السياسية والاستراتيجية تجاه 

المغرب أولا، وتجاه أفريقيا ثانيا، وتجاه 
المجتمع الدولي ثالثا.

تجاه المغرب، من خلال مناوأة مساعيه 
في استكمال وحدته الترابية والتفرغ لقضايا 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، 

علاوة على قطع كل التواصل الجغرافي 
السياسي مع عمقه الأفريقي عبر تشكيل دولة 

قزمية عازلة في أقاليمه الجنوبية.
وتجاه أفريقيا، في سياق فرض هيمنتها 
على مجمل القارة، لأن تحييد المغرب والعمل 
على عزله عن أفريقيا يفتحان أمامها المجال 

واسعا في محاولة فرض هذه الهيمنة الشاملة 
أي تحويل أفريقيا إلى نوع من حديقتها 

الخلفية وجزء من رصيدها الاستراتيجي على 
المستوى الإقليمي والقاري.

وتجاه المجتمع الدولي، لأن التحرك على 
الساحة الدولية على قاعدة هذا الرصيد 

الأفريقي يخول القيادة الجزائرية عددا من 
أوراق القوة في التفاوض على مختلف 

المستويات في أفضل الظروف، كما يقيها 
شر بعض النزعات العدوانية والاستعمارية 

الجديدة في الغرب في أسوأ الظروف، لأن كل 
الدول التي لديها مثل هذا النزوع ستحسب 

ألف حساب قبل أن تحاول القيام بأعمال 
ملموسة ضدها لأنها تدرك تماما أنها بذلك 
ستستعدي مجمل القارة الأفريقية ومختلف 
الدول التي لدى الجزائر فيها نفوذ لأسباب 

مالية أو سياسية أو استراتيجية.

ومن المؤكد أن حرمان القيادة الجزائرية 
من هذه الأوراق يمر عبر كشف دورها 

الحقيقي، ليس المعرقل لحل هذا النزاع 
بالطرق السياسية فحسب، وإنما أيضا دورها 
المحدد في تقييد حركة جبهة الانفصال ذاتها، 

وعدم السماح لها بأي هامش ولو ضيق 
لحرية الحركة، في أي مجال من المجالات، بما 

في ذلك على مستوى التفاوض.
إذ من شأن كشف هذا الدور الدفع ببعض 
التيارات التي تحاول التحرر من نير السطوة 

الجزائرية إلى حسم موقفها لصالح الحل 
السياسي، خاصة أن المغرب قد وضع على 

الطاولة منذ عام ٢٠٠٧ مبادرة الحكم الذاتي 
الموسع أرضية للتفاوض بغية تحقيق رغبة 

المجتمع الدولي، ممثلا في مجلس الأمن 
الدولي، الذي اعتبر أن الحل ينبغي أن يكون 
سياسيا بعدما خبر تعقيدات خطته لتنظيم 
الاستفتاء في الأقاليم المغربية الصحراوية 
واستحالة تنفيذها على أرض الواقع، الأمر 

الذي أدى إلى سحبها من التداول الدبلوماسي 
والسياسي.

وهذا يعني أنه ليس ضمن معطيات واقع 
ملف الصحراء المغربية ما يدفع إلى الانخراط 

في أي مفاوضات مباشرة مع الانفصاليين، 
خاصة أنهم يعانون من تبعات استعادة 

المغرب لمقعده في الاتحاد الأفريقي وتنامي 
دوره في مؤسساته، بينما يتراجع وزن 

الاستراتيجية الجزائرية الداعمة لمشروع 
الانفصال كما دلت على ذلك مختلف عمليات 

التصويت التي شهدها الاتحاد الأفريقي 
منذ عودة المغرب إلى هذه المؤسسة القارية 

الأفريقية، وهو ما سيعرف تحولا نوعيا عندما 
يدشن المغرب دوره داخل مجلس الأمن والسلم 

الأفريقي الشهر المقبل.

حسن السوسي
كاتب مغربي

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

الحملة الدعائية للجزائر حول التفاوض 

المباشر بين المغرب وجبهة الانفصال 

واتهام المغرب بالتلكؤ على هذا 

المستوى، تندرج ضمن سياق شامل 

لاستراتيجيتها الرامية إلى إخفاء دورها 

المركزي في هذا الملف
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اقتصاد
{أســـواق العمل ستشـــهد تغيرات كبيرة في المســـتقبل نتيجة دخول 450 مليون شخص إلى 

أسواق العمل ومغادرة 150 مليونا بحلول عام 2050}.

جيم يونغ كيم
رئيس مجموعة البنك الدولي

{ينبغي فرض عقوبات على الدول التسع المدرجة على قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء للملاذات 

الضريبية ومراقبة الدول في القائمة الرمادية}.

بيار موسكوفيسي
المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية

} تونس - ضخ إعـــلان اليابان تخفيف حظر 
الســـفر عن رعاياهـــا وعودة شـــركة ”توماس 
كـــوك“ البريطانيـــة لتنظيـــم الرحـــلات، دماء 
جديدة في الســـياحة التونســـية، التي تعتبر 
إحـــدى أبـــرز الوجهـــات الجاذبة للـــزوار في 

حوض المتوسط.
وعمّ التفاؤل الأوساط السياحية في تونس 
بعد أن أعلنـــت الحكومـــة اليابانية أمس عن 
تعليق جزئي لحظر الســـفر الذي فرضته منذ 
الهجمات الإرهابيـــة التي تعرضت لها تونس 
خـــلال 2015، مـــا يعطي أملا كبيـــرا بانتعاش 
القطـــاع الذي مـــرّ بأزمات حادة فـــي الأعوام 

الأخيرة.
وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان 
على موقعها الإلكترونـــي إن ”مراجعة تحذير 
السفر الياباني يشمل تغيير تصنيف 17 ولاية 
تونســـية من بين 24، من المستوى الثاني إلى 
المســـتوى الأول، ما يعنـــي أن الوجهات التي 

شملتها المراجعة أصبحت آمنة اليوم“.
ولم تعلن أي شـــركة سياحية يابانية حتى 
الآن عن خطط لتسيير رحلات إلى تونس، لكن 
يتوقع وصول أول الوفود خلال الفترة القليلة 

القادمة على الأرجح.
وارتكزت اليابان في قرارها على التحسّن 
الملحـوظ للـوضـــع الأمني في عدد من المناطق 
الرحـــلات  عــــودة  ويبــــدو أن  فـــي تونـــس. 
الســـياحية الأوروبيـــة إلى تونـــس كان دافعا 
قويـــا لطوكيـــو لاتخاذ هـــذا القرار، بحســـب 

المختصين.
وتســـعى تونس حاليا إلى إقناع الحكومة 
اليابانيـــة مـــن أجـــل توســـيع إلغـــاء تحذير 
السفر ليشـــمل كافة الولايات وخاصة المناطق 
الجنوبيـــة التي اعتـــاد الســـياح اليابانيون 

زيارتها مثل توزر وتطاوين.
وتزامن هذا الدعـــم الجديد من اليابان مع 
وصـــول أول رحلتين ســـياحيتين قادمتين من 

بريطانيا إلـــى مطار النفيضـــة الدولي وعلى 
متنهما 440 ســـائحا، للمرة الأولى منذ عامين 
ونصـــف العـــام إثر هجـــوم تعرض لـــه فندق 

بمدينة سوسة راح ضحيته 30 بريطانيا.
ومـــن المتوقـــع أن تصـــل الرحلـــة الثالثة، 
اليوم الأربعاء،  التي تنظمها ”توماس كـــوك“ 
إلـــى المطار نفســـه، وعلى متنها 220 ســـائحا 

بريطانيا.
وأوضحت شـــركة الرحلات البريطانية في 
بيـــان أمـــس أن ”الرحلات الســـياحية الثلاث 

باتجاه مطار النفيضة محجوزة بالكامل“.
وســـتنظم الشـــركة ثلاث رحـــلات طيران 
أسبوعيا بما يســـمح للبريطانيين بالانضمام 
إلى زبائن الشركة من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا 
الذيـــن ظلوا يـــزورون تونس خـــلال العامين 

الأخيرين.
وقال بيتـــر فانكهاوزر الرئيـــس التنفيذي 
لتوماس كوك لهيئة الإذاعـــة البريطانية (بي.

بي.سي) إن ”الشركة فعلت كل ما بوسعها في 
ما يتعلق بموضوع الأمن“.

وأضـــاف ”ســـيكون من الحماقـــة أن أقول 
إن أي وجهـــة آمنة مئة بالمئـــة لكن ما يمكنني 
قوله هو أننا تريثنا فـــي اتخاذ القرار بإعداد 

برنامجنا“.
ويتفق معظم خبراء الاقتصاد على أن هذه 
الخطوات ستؤدي إلى تعزيز انتعاش القطاع 
الســـياحي الذي شـــهده في الأشـــهر الأخيرة 
مع اســـتئناف الكثيـــر من الشـــركات العالمية 

لرحلاتها إلى تونس.
والنرويـــج  الدنمـــارك  مـــن  كل  وأعلنـــت 
وأيســـلندا أواخر يونيو الماضـــي، عن تعليق 
حظر الســـفر إلـــى تونس بغرض الســـياحة. 
وكانت دول أخرى على غرار الســـويد وفنلندا 
وبلجيـــكا، قد اتخـــذت نفس القـــرار قبل ذلك 

بأشهر.

والشـــهر الماضـــي، أكـــدت مجموعة توي، 
منظمـــة الرحلة الســـياحية التي ســـقط فيها 
ضحايـــا في منتجع القنطاوي الســـياحي في 
مدينـــة سوســـة، أنهـــا تخطط لعـــرض قضاء 
العطلات في تونس مـــن جديد بداية من مايو 

المقبل.
وقـــال الرئيس التنفيذي فريدريك يوســـن 
بعد أن أعلنت الشـــركة نتائج الربع الأخير من 
العـــام الماضي ”فتحنا الوجهة لأن هناك طلبا. 

هذا واضح جدا“.
ويـــرى خبراء أن انضمـــام تونس لاتفاقية 
مطلع ديسمبر الماضي،  ”السماوات المفتوحة“ 
تشـــكل فرصة كبيرة لازدهار القطاع السياحي 
الذي أخذ طريقه نحو التعافي بفضل سياسة 
الإصـــلاح الاقتصادي التـــي تتبعها الحكومة 

والهادفـــة إلى رفـــع معدلات النمو بعد ســـبع 
سنوات من الركود.

وقالت وزيرة السياحة، سلمى اللومي، في 
مؤتمر صحافي الســـبت الماضـــي، إن ”تونس 
تخطـــط لاســـتقطاب حوالي 8 ملايين ســـائح 
خلال هذا العام“، مؤكـــدة أن بلادها أصبحت 
تراهـــن علـــى أســـواق جديـــدة غيـــر مكتفية 

بالأسواق الأوروبية التقليدية.
وبلغت عائدات الســـياحة العـــام الماضي 
نحو 2.8 مليار دينـــار (نحو 1.16 مليار دولار) 
بعـــد أن تمكنت من اســـتقطاب ســـبعة ملايين 

سائح، وفق اللومي.
وكان للســـياح الـــروس الذيـــن قدموا إلى 
تونـــس دور كبير فـــي إنعاش القطـــاع حيث 
تظهر بيانات جمعية منظمي الرحلات الروس 

أن أكثر من 623 ســـائحا روســـيا زاروا البلاد 
في عام 2016، وهو رقم قياســـي لم يســـبق أن 

وصلته تونس من قبل.
وعمليا استفادت تونس بشكل غير مباشر 
من الأزمة السياســـية بين روسيا وتركيا، ومن 
سقوط الطائرة الروســـية في سيناء المصرية 
فـــي أكتوبر 2015، ما ســـاهم في فتـــح أبواب 
تونـــس علـــى مصراعيها لـــوكالات الأســـفار 

الروسية.
وتمثل صناعة الســـياحة نحو 8 بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي فـــي تونس، لكن تعدّ 
مـــن أهم القطاعات لأنها توفر أكبر نســـبة من 
فرص العمـــل بعد القطاع الزراعي، إذ تشـــير 
البيانات أن نحو 400 ألف شخص يعملون في 

السياحة.

وســــــعت بريطانيا واليابان أمس آفاق انتعاش السياحة التونسية بعد أن اتخذتا خطوات 
عملية لاســــــتئناف الرحلات إلى تونس مجددا بعد 3 ســــــنوات من الانقطاع، وهو ما يعني 

منح الضوء الأخضر لبقية الشركات السياحية العالمية للتسابق نحو البلاد.

السياحة التونسية تتلقى دعما جديدا من اليابان وبريطانيا

[ {توماس كوك} تستأنف رحلاتها إلى سوسة لأول مرة منذ 2015  [ عودة الزوار اليابانيين توسع آفاق انتعاش القطاع السياحي

طلائع وفود السياح البريطانيين

} دبي - دشنت هيئة الطرق والمواصلات في 
دبي أمس بالتعاون مع شركة ”نكست فيوتشر 
لأول  التجارب  الأميركيـــة،  ترانسبورتيشـــن“ 

وحدات تنقل ذاتية القيادة في العالم.
وتم العـــرض الـــذي يعدّ إحـــدى مبادرات 
الهيئة مع مســـرعات دبي المســـتقبل بحضور 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
دولـــة الإمارات حاكم دبـــي، وذلك على هامش 

القمة العالمية للحكومات.
وقـــال مطر الطايـــر، مدير عـــام الهيئة في 
مؤتمر صحافي إن ”التجارب الأولية لوحدات 
التنقّل ذاتية القيادة، تأتي ضمن خطط تحويل 

دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً“.
وأوضـــح أن نجـــاح الاختبـــارات الأوليّة 
للوحدات يســـهم في إحداث طفـــرة كبيرة في 
مجال أنظمـــة النقل والمواصـــلات التي توفر 

حلولا مبتكرة للتنقل وتقليل الازدحام.

وتم تصنيـــع النماذج الأولية من الوحدات 
في إيطاليا، وهي تســـتند في حركة تشغيلها 
إلى مســـار افتراضـــي يتم إعـــداده وبرمجته 

مسبقا في النظام.
وصمّمت الوحدات الجديدة لقطع مسافات 
قصيـــرة ومتوســـطة فـــي مســـارات معيّنـــة 
ومحددة، وذلـــك باقتران الوحدات مع بعضها 
خـــلال فترة تتـــراوح بـــين 15 إلـــى 20 ثانية، 
وانفصالهـــا عن بعضهـــا البعض بنـــاءً على 

وجهات الركاب خلال خمس ثوان.
وزوّدت الوحدات بتقنية الكهروميكانيكية 
للقيام بعمليات الاقتـــران والانفصال، ويمكن 
تفعيـــل هـــذه الخاصية أثنـــاء الحركـــة دون 

الحاجة إلى التوقف.
ويبلـــغ طول كل وحـــدة 2.87 متر وبعرض 
2.24 متر، أمـــا الارتفاع فيبلغ 2.82 متر، ويقدّر 
وزنها بنحو 1.5 طن، وتتســـع لعشـــرة ركاب، 

كما زوّدت كل وحـــدة ببطارية تعمل لمدة ثلاث 
ساعات، ويستغرق شـــحنها 6 ساعات، ويبلغ 

متوسط سرعتها 20 كلم/ ساعة.
وحرصت الهيئة على تحقيق مبدأ السلامة 
فـــي الخدمات، حيث تشـــتمل وحـــدات التنقل 

ذاتية القيادة على ثلاثة أنظمة حماية.
والنظـــام الرئيـــس للوحـــدات عبـــارة عن 
كاميرات ثلاثية الأبعاد، ونظام احتياطي قائم 
على أســـاس الكاميرا العادية، والنظام الأخير 

يدار يدويا من قبل المشغّل.

المركبات الذكية تجسد مستقبل التنقل في دبي

وكالة الطاقة تعود للتشاؤم:دبي تختبر أول وحدات تنقل ذاتية القيادة في العالم

معروض النفط سيتجاوز نمو الطلب
} لنــدن – عـــادت وكالـــة الطاقـــة الدولية في 
تقريرها الشهري أمس إلى ترجيح أن تتجاوز 
زيادة إنتـــاج النفط العالمي بقيـــادة الولايات 
المتحـــدة حجم نمو الطلب فـــي 2018 ، بعد أن 
كانت قد رجحت العكس في تقريرها السابق.

ورفعـــت الوكالـــة التـــي مقرهـــا باريـــس 
توقعاتهـــا لنمو الطلب علـــى النفط هذا العام 
بنحـــو 100 ألف برميل إلـــى 1.4 مليون برميل 
يوميـــا، بعد أن رفـــع صندوق النقـــد الدولي 
تقديراتـــه لنمـــو الاقتصـــاد العالمـــي للعامين 

الحالي والقادم.
لكن التقرير أشار إلى أن الزيادة السريعة 
في الإنتاج وخاصة فـــي الولايات المتحدة، قد 
تتجاوز أي تســـارع فـــي الطلب وتبـــدأ بدفع 
مخزونـــات النفـــط العالمية للصعـــود بعد أن 

اقتربت كثيرا من متوسط الخمس سنوات.
وقالت وكالة الطاقة إن المنتجين الأميركيين 
”بعـــد أن خفضـــوا التكاليف بشـــدة أصبحوا 
يتمتعون بموجة ثانية من النمو الاســـتثنائي 
إلـــى الحد الذي قد تضاهي زيادة إنتاجهم في 

2018 مجمل نمو الطلب العالمي“.
وأضافت ”في 3 أشـــهر فقـط حتى نوفمبر 
زاد إنتـــاج الخـــام (الأميركي) زيـــادة عملاقة 
بلغــــت 846 ألــــف برميـل يوميا وســـيتجـاوز 
وبنهايـــة العام  الســـعودي.  الإنتـــاج  قريبـــا 
الحالي قد يتجاوز أيضا روسيا ليصبح الأكبر 

عالميا“.
وبحســـب تقديـــرات مـــن إدارة معلومات 
الطاقة الأميركية فـــإن إنتاج الولايات المتحدة 
قـــد يصل إلى 11 مليون برميـــل يوميا بنهاية 
العـــام الحالـــي لتزيـــح روســـيا عـــن صدارة 
المنتجين بعد أن تجاوزت السعودية في الشهر 

الماضي.
وتســـتفيد الولايـــات المتحدة مـــن الاتفاق 
الذي تنفـــذه منظمة أوبـــك ومنتجون آخرون 
بقيادة روسيا والذي خفض الإنتاج بنحو 1.8 

مليون برميل يوميا منـــذ بداية العام الماضي 
وتمّ تمديده حتى نهاية العام الحالي.

وأدى ذلك الاتفاق إلى ارتفاع الأســـعار من 
المســـتويات القياســـية المتدنية التي سجلتها 
في عام 2016 وهو ما عزز الجدوى الاقتصادية 

لإنتاج النفط الصخري الأميركي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات 
النفط فـــي دول العالم الأغنـــى هبطت بمقدار 
55.6 مليـــون برميل في ديســـمبر إلـــى 2.851 
مليـــار برميل، وهو أكبر انخفاض منذ شـــهر 

فبراير 2011.
المخزونـــات  أن  الطاقـــة  وكالـــة  وذكـــرت 
تراجعـــت في العـــام 2017 بالكامل بمقدار 154 
مليـــون برميـــل، أي بمعـــدل 420 ألـــف برميل 
يوميـــا. وأصبحـــت بنهايـــة العـــام أعلى من 
متوســـط 5 ســـنوات بمقدار 52 مليون برميل 
فقط. وأضافت أن ذلك يشـــير إلى نجاح اتفاق 

خفض الإنتاج.
ولم يســـجل إنتاج أوبك تغيـــرا يذكر عند 
32.16 مليـــون برميـــل يوميا فـــي يناير وبلغ 
مستوى الالتزام باتفاق خفض الإمدادات 137 

بالمئة لأسباب منها انخفاض إنتاج فنزويلا.
وتتوقـــع إدارة معلومات الطاقـــة أن يبلغ 
متوســـط الطلـــب على نفـــط أوبك نحـــو 32.3 
مليون برميل يوميا في المتوســـط خلال 2018 
بعد انخفاضه إلـــى 32 مليونا في الربع الأول 

من هذا العام.
وذكرت أن أسعار الخام، التي لامست لفترة 
وجيزة مستوى مرتفعا عند 71 دولارا للبرميل 
فـــي يناير، قـــد تتلقـــى دعما حتـــى إن ارتفع 
الإنتـــاج الأميركـــي، إذا ما ظـــل النمو العالمي 
قويا أو إذا استمر التعطل غير المخطط له في 

بعض الإمدادات.
وقالـــت ”إذا حـــدث ذلـــك، ســـيكون معظم 
المنتجين سعداء، لكن إذا لم يحدث فربما يعيد 

التاريخ نفسه“.

وكالة الطاقة الدولية:

زيادة الإنتاج الأميركي قد 

تضاهي مجمل نمو الطلب 

العالمي هذا العام

مليون برميل يوميا حجم 

إنتاج الولايات المتحدة 

المتوقع بنهاية العام 

لتصبح أكبر منتج في العالم

11

سلمى اللومي:

تونس تطمح لاستقطاب 

حوالي 8 ملايين سائح خلال 

العام الحالي

بيتر فانكهاوزر:

توماس كوك فعلت كل ما 

بوسعها في ما يتعلق بأمن 

السياح البريطانيين

مطر الطاير:

هذه التجارب تأتي ضمن 

خطط تحويل دبي إلى 

المدينة الأذكى عالميا
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اقتصاد
{الخروج من الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط بين المنتجين من داخل منظمة أوبك وخارجها 

سيســـتغرق من شـــهرين إلى 5 أشـــهر في حالة اتخاذ قرار كهذا}.

ألكسندر نوفاك
وزير الطاقة الروسي

{الـــدول العربيـــة نفذت إصلاحـــات واعدة لكـــن عليها مواصلة خفـــض الإنفاق العـــام والدعم 

الحكومي من أجل تحقيق نمو قابل للاستمرار وخلق الوظائف}.

كريستين لاغارد
مديرة صندوق النقد الدولي 

} الكويــت – بذلـــت الحكومـــة العراقية أمس 
جهـــودا كبيـــرة لإظهـــار أن البـــلاد مســـتعدة 
لاســـتقبال الاســـتثمارات. وقال رئيس الوزراء 
حيـــدر العبادي إن القـــول بأن العـــراق جاهز 

لاستقبال الاستثمارات جاد وفعلي.
وانضم القطاع الخاص أمس إلى الورشـــة 
الضخمة لإعادة إعمار العراق في اليوم الثاني 
للمؤتمـــر الذي يعقد في الكويت، بعد أن أصبح 
جذب الاســـتثمارات الأمل الوحيد للخروج من 
دوامة الدمار والشـــلل الاقتصادي بعد انحسار 

فرص الحصول على المساعدات.
وتصاعـــدت وتيـــرة أعمـــال المؤتمـــر بعد 
يـــوم مخصـــص للمنظمات الانســـانية، لتصل 
إلى المحور الأساســـي وهو جمـــع  الالتزامات 
والتعهـــدات من الـــدول والمســـتثمرين لإعادة 
بنـــاء المنازل والمدارس والمستشـــفيات والبنية 
التحتيـــة الاقتصاديـــة التي دمرتهـــا الحروب 
وخاصـــة 3 ســـنوات مـــن المعارك ضـــد تنظيم 

داعش.
وأقر العبادي بصعوبة معالجة الفساد الذي 
قال إنه يختبئ خلف البيروقراطية والغموض، 
لكنه أكد أن حكومته وضعت مســـارات جديدة 
لتسهيل عمل المســـتثمرين بالتعاون مع البنك 
الدولـــي لتفادي عقبـــات المنظومـــة الحكومية 

التقليدية.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي ريكس 
تيلرســـون إن الحكومة العراقيـــة تحرز تقدما 
كبيـــرا لتحســـين إدارة البـــلاد وأن واشـــنطن 
تشـــجع الشـــركات والمســـتثمرين من الولايات 
المتحدة وخارجها للاســـتثمار في العراق الذي 

يمتلك موارد وفرصا كبيرة.
وكشـــف عن تعهـــد وحيـــد بأن يقـــدم بنك 
التصديـــر والاســـتيراد الأميركي خـــط ائتمان 
للمســـاعدة في إعـــادة بناء البـــلاد. وقد جرى 

توقيـــع مذكرة تفاهم بين البنـــك ووزارة المالية 
العراقيـــة في وقت لاحق أمس بقيمة 3 مليارات 

دولار.
وذهب وزير الخارجية الفرنســـي جان إيف 
لودريـــان إلـــى جانب آخـــر حين دعـــا إلى عدم 
استثناء أي منطقة في العراق من عملية إعادة 
الإعمار، وخصوصا إقليم كردســـتان، مشـــددا 
على أهمية إنهاء الخلافات بين بغداد وأربيل.

وشـــدد على أن فرنســـا ســـتكون شـــريكا 
رئيســـيا في إعادة إعمار العراق، لكنه لم يذكر 
أي تفاصيل عن حجم المساعدات أو التسهيلات 

التي ستقدمها.
ويبدو من المســـتبعد أن يحقق العراق ولو 
جزءا من طموحاته الكبيرة التي أعلنها رئيس 
الوزراء حيدر العبادي والتي تهدف لاستقطاب 
مســـاعدة واســـتثمارات تصل إلـــى 100 مليار 

دولار.

والاتفاقـــات  التعهـــدات  بلغـــت  ومهمـــا 
الاســـتثمارية التـــي يمكـــن أن تحصـــل عليها 
الحكومـــة العراقيـــة، فإنها ســـتجد صعوبات 
هائلة في تنفيذها وترجمتها إلى أرض الواقع.

ويبـــدو أن على بغـــداد أن تنســـى إمكانية 
الاعتمـــاد على المســـاعدات وأن توجه أنظارها 
إلـــى اســـتثمارات القطـــاع الخـــاص، لكن ذلك 
يتطلب مناخ أعمال وتشريعات وقوانين ملائمة 
إضافـــة إلى مكافحـــة الفســـاد والبيروقراطية 

وتعزيز الشفافية والاستقرار الأمني.
ويـــرى محللـــون أن تحقيق ذلك فـــي غاية 
الصعوبـــة فـــي ظـــل الفوضى وضعـــف كفاءة 
المؤسســـات العراقية التي تديرها المحاصصة 
الطائفيـــة بعد اجتثاث الكفـــاءات التي يمكنها 
التعاون مع المســـتثمرين والشـــركات الأجنبية 

لتنفيذ المشاريع.

وقـــال وزيـــر التخطيـــط العراقي ســـلمان 
الجميلي في أولى جلسات المؤتمر الذي يشارك 
فيه آلاف رجال الأعمال والمستثمرين والشركات 
وممثلـــون من 74 دولة، إن العـــراق بحاجة إلى 

نحو 88.2 مليار دولار لإعادة الإعمار.
وينتظـــر العراق الذي شـــهد حروبا وفترة 
حصار طويلة منذ نحـــو 4 عقود، اليوم الأخير 
مـــن المؤتمـــر الأربعـــاء لمعرفة تعهـــدات الدول 
المانحـــة، لكـــن طموحاته تلقت ضربة شـــديدة 
بامتنـــاع واشـــنطن عـــن تقديم أي مســـاعدات 

مالية.
وسعى كبار المســـؤولين في الوفد العراقي 
الكبيـــر أمس إلى طمأنة المســـتثمرين بشـــتى 
الوســـائل. وقـــد أكد رئيـــس الهيئـــة الوطنية 
للاســـتثمار ســـامي الأعرجي أمام المستثمرين 
وممثلي الشـــركات ورجال الأعمال أن ”العراق 

مفتوح للمستثمرين“.
وقال إن العراق يعرض على القطاع الخاص 
الاستثمار في أغلب القطاعات، من الزراعة إلى 
النفط. وأشـــار إلـــى 212 مشـــروعا خصصتها 
بغداد للمستثمرين المحليين والدوليين وتشمل 

”حماية قانونية“.
ذكر الأعرجي أن من بين تلك المشـــاريع بناء 
مصافـــي النفـــط والمســـاكن ومحطـــات الطاقة 
والمطارات وســـكك الحديد والقطارات والطرق. 
وكشـــف عن خطـــط لإقامـــة 4 مناطـــق تجارية 
حرة خلال الســـنوات العشـــر المقبلة. وأقر بأن 
المســـتثمرين ”يواجهون مخاطـــر كبيرة، لكنها 

تأتي في مقابل أرباح كبيرة“.
وأعلن وزير النفـــط جبار لعيبي أن العراق 
ينوي زيادة إنتاجـــه النفطي 2.3 مليون برميل 
ليصل بحلـــول عام 2020 إلـــى 7 ملايين برميل 
يوميا. ويبحث العراق عن مستثمرين لإنشاء 4 
مصاف جديدة، ومن المستبعد أن يجد صعوبة 

في ذلك بسبب ثروته النفطية الكبيرة.
وقـــال رئيس الدائرة القانونيـــة في الهيئة 
الوطنيـــة للاســـتثمار نـــزار ناصر حســـين إن 
القوانـــين فـــي العـــراق لا تفرق بين المســـتثمر 

المحلـــي والأجنبـــي، مشـــيرا إلى أنـــه بإمكان 
المســـتثمرين الأجانب تأسيس شركات عراقية. 
وأكـــد أن العراق ينوي إعفاء المســـتثمرين من 

ضريبة الدخل لفترة بين 10 و15 سنة.

وأكـــد مديـــر عـــام وزارة التخطيـــط قصي 
عبدالفتاح أن إعادة إعمار العراق تتطلب جمع  
حوالـــي 22 مليار دولار بشـــكل عاجل ونحو 66 

مليار دولار أخرى على المدى المتوسط.

تحول تركيز مؤتمر الكويت لإعمار العراق أمس إلى المشاريع الاستثمارية بعد أن تبخرت 
طموحــــــات الحصول على المســــــاعدات. وحاولت بغداد طمأنة المســــــتثمرين على جهودها 
لتحســــــين مناخ الأعمال، لكن محللين أكدوا أن ذلك يتطلب مكافحة الفساد والبيروقراطية 

وتعزيز التشريعات الاقتصادية والشفافية والاستقرار الأمني.

بغداد تنسى المساعدات وتبحث عن استثمارات القطاع الخاص
[ العبادي يؤكد أن العراق جاهز ومستعد لاستقبال الاستثمارات  [ واشنطن ستقدم ضمانات تجارية بقيمة 3 مليارات دولار

واشنطن أول المنسحبين من تقديم المساعدات 

القاهرة تلجأ إلى الزراعات المحمية لسد فجوة الأمن الغذائي

محمد حماد

} القاهــرة - اســـتعانت الحكومـــة المصرية 
بجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة 
لســـد الفجوة في الأمن الغذائي التي تتصاعد 
في البلاد عاما بعد عام، من خلال الشروع في 
إنشـــاء مزارع محمية، يطلق عليها اصطلاحا 

”الصوب الزراعية“ أو ”البيوت الزجاجية“.
ووصـــف نادر نورالدين، أســـتاذ الأراضي 
والميـــاه بكلية الزراعـــة في جامعـــة القاهرة، 
المشـــروع بأنه حل عملي لترشـــيد اســـتهلاك 

ميـــاه نهر النيل في عمليـــات الري، والتي من 
المتوقع أن تتأثر خلال فترة ملء ســـد النهضة 

الأثيوبي.
وهناك خـــلاف قائم بين القاهـــرة وأديس 
أبابـــا منذ 2011 على الســـد، الأمـــر الذي دفع 
مصر إلـــى المطالبة بتدخل مؤسســـات دولية 
منها البنك الدولي لضمان عدم تأثرها ســـلبا 

بتغير منسوب المياه.
وقال نورالدين لـ”العـــرب“، إن ”الزراعات 
المحمية أصبحت اتجاها عالميا تســـلكه الدول 
التـــي تعاني مـــن ندرة المـــوارد المائيـــة، مثل 

إســـبانيا، والتي عانت تغيـــرات مناخية، أدت 
إلى جفاف المياه في بعض الأنهار“.

ويُطلق على المناطق التي تقوم بالزراعات 
المحمية في إسبانيا اســـم ”قرى البلاستيك“، 
نظـــرا لاعتمادهـــا على البلاســـتيك فـــي بناء 

البيوت الزراعية.
وتعتمـــد البيـــوت الزراعيـــة علـــى الـــري 
الشـــحيح والبذور عالية الإنتاج، كما أن كافة 
مراحل الإنتاج تحت السيطرة الآلية من خلال 
أجهـــزة الكمبيوتـــر، لتحديد نســـبة الرطوبة 

ورصد الأمراض التي تصيب المحاصيل.
وتؤكد دراســـات جدوى المشروع أن حجم 
الإنتاج في البيت الزجاجي عالي التكنولوجيا 
يصل إلى خمســـة أمثال الإنتـــاج في الحقول 
المكشـــوفة في بعـــض الأصنـــاف، ويصل في 

بعض الأحوال إلى سبعة أمثال.

وخـــاض جهـــاز الخدمـــة الوطنيـــة غمار 
المرحلـــة الأولـــى بزراعة نحـــو 5 آلاف مزرعة 
محمية على مســـاحة ألف فـــدان، ومخطط أن 
تحقق هـــذه المرحلة قـــدرة إنتاجيـــة تبلغ 1.5 
مليون طن ســـنويا من أصنـــاف الخضروات، 
ومخطـــط أن يتـــم الانتهـــاء من هـــذه المرحلة 

بحلول يوليو المقبل.
وتعـــادل إنتاجية هذه المرحلة أكثر من 100 
ألـــف فدان من الزراعات المكشـــوفة، فضلا عن 
أنها توفر  40 ألف فرصة عمل مباشرة لمختلف 

التخصصات ومستويات التأهيل العلمي.
وتوفر تكنولوجيا المزارع المحمية ترشـــيد 
اســـتخدام المياه في عمليات الري بنســـبة 90 
بالمئـــة، ما يعزز من خطط القاهرة الرامية إلى 
ترشـــيد اســـتهلاك المياه خلال الفترة المقبلة، 
درءا لأي تغير قد يشـــهده منســـوب نهر النيل 

بسبب تداعيات سد النهضة الأثيوبي.
ومع ذلك، يحذر اقتصاديون من التوســـع 
الكبير في نشـــاط الزراعات المحمية، لأنها قد 
تُغرق السوق بالمنتجات مع زيادة إنتاجيتها، 
مـــا يؤدي إلى انخفاض شـــديد في الأســـعار، 
ومن ثم التأثير ســـلبا على المزارعين والشباب 

العاملين بالقطاع.
وطالب عـــلاء دياب رئيس لجنـــة الزراعة 
في جمعيـــة رجال الأعمال المصريين، بضرورة 
التنســـيق وتحديـــد المحاصيـــل التي ســـتتم 
زراعتها، وتحديد استراتيجية عمل الزراعات 

المحمية، تجنباً لأي تداعيات سلبية.
وشـــدد في تصريح لـ”العرب“، على أنه آن 
الأوان لتطبيق نظام الزراعات التعاقدية، التي 
تستطيع الحكومة من خلالها تشجيع القطاع 
الخـــاص على زراعـــة المحاصيل التي تشـــهد 
شحاً في الأسواق وتضطر إلى استيرادها من 

الخارج.
وأشـــار إلى أن هذا النظـــام يضمن توفير 
المحليـــة  بالأســـواق  الزراعيـــة  المحاصيـــل 
وتســـويقها، فضـــلا عن ترشـــيد الاســـتيراد 

وتخفيض الضغط على العملة المحلية.

وتســـتورد مصر محاصيـــل زراعية بنحو 
5.4 مليار دولار ســـنويا، إضافـــة إلى واردات 
من الصناعـــات الغذائية المتنوعـــة بنحو 2.6 
مليار دولار، نتيجة ارتفاع معدلات الاستهلاك 

والزيادة الكبيرة في عدد السكان.
ويؤكـــد خبـــراء بقطـــاع الزراعـــة أن هذه 
التجربـــة ســـتفتح أبوابـــا جديـــدة لتصديـــر 
الحاصلات الزراعية المصرية للخارج بشـــرط 
اســـتخدام المبيـــدات التـــي تتطايـــر وينتهي 
مفعولها قبل الحصاد، وتعتبر بقايا المبيدات 
والأســـمدة من أهـــم التحديات التـــي تواجه 

صادرات مصر الزراعية.
وتتميز الزراعات المحمية بانخفاض حجم 
استهلاك الأسمدة بنسبة 50 بالمئة عن الزراعة 
في التربـــة العادية. وقامت مصـــر بتجربتها 
مطلـــع ثمانينـــات القـــرن الماضـــي، لكنها لم 
تنجح ولاحقتها اتهامات تتعلق بالتطبيع مع 

إسرائيل.
وكشف شـــريف فياض، أســـتاذ الاقتصاد 
الزراعي بمركز بحوث الصحراء، عن بعد آخر 
لمزايا الزراعـــات المحمية، يمكنها التغلب على 

مشكلة هشاشة الأرض الزراعية.
وقال لـ”العرب“ إن ”هذا المجال يفتح فرصا 
اســـتثمارية أمام القطاع الخاص بشرط منحه 
تســـهيلات ســـريعة في عمليـــات التخصيص 

وتجنب الإجراءات البيروقراطية“.
ووصف مصطفى النجاري، عضو المجلس 
التصديـــري للحاصـــلات الزراعية، المشـــروع 
بأنه من أفضل الفرص الاســـتثمارية في مصر 
حاليًـــا، لكـــن نجاحـــه مرهون بوجود شـــبكة 
لوجستية تضم معامل ومكاتب للهيئة العامة 
للرقابـــة على الصادرات والـــواردات والحجر 

الزراعي.
ولفـــت النجاري فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
إلى وجـــوب العمل بجدية على تحقيق الهدف 
الرئيســـي من المشـــروع، وهو زراعة منتجات 
جديـــدة لم تُزرع في مصر، وأصناف ذات قيمة 

مضافة عالية.

[ مشروع لزراعة 100 ألف بيت زجاجي لترشيد استهلاك المياه  [ نجاح المشروع مرهون بوجود شبكة لوجستية للرقابة

تغيير أساليب الإنتاج لاستدامة المحاصيل

دخلت مصر عهد الزراعات المحمية عبر مشــــــروع دشــــــنه الرئيس عبدالفتاح السيســــــي 
ــــــلاد من المحاصيل  ــــــة ألف بيت زجاجي، بهــــــدف زيادة إنتاجية الب مؤخرا، لتأســــــيس مئ
وترشيد الاستهلاك من مياه النيل الذي يواجه تحديا كبيرا مع اقتراب أثيوبيا من الانتهاء 

من بناء سد النهضة.

سامي الأعرجي:

المستثمرون في العراق 

يواجهون مخاطر لكنها 

تأتي مقابل أرباح كبيرة

حيدر العبادي:

وضعنا مسارات جديدة 

لتسهيل عمل المستثمرين 

بالتعاون مع البنك الدولي

نزار ناصر حسين:

العراق ينوي إعفاء 

المستثمرين من ضريبة 

الدخل ما بين 10 و15 سنة

نادر نورالدين:

الزراعات المحمية أصبحت 

اتجاها عالميا للدول التي 

تعاني ندرة في المياه

شريف فياض:

المشروع يحل مشكلة 

هشاشة الأراضي الزراعية 

ويفتح فرصا تصديرية



علـــى  المعترضـــين  غالبيـــة  أن  اللافـــت  {
احتفاليـــة عيد الحب يأتون مـــن فئات عمرية 
متباينـــة وطبقات اجتماعيـــة مختلفة إلى حد 
التناقـــض. كمـــا أن هؤلاء يســـوقون تبريرات 
وذرائـــع متضاربة، فتحضر الاعتبارات المالية 
وحتـــى  والدينيـــة  والاجتماعيـــة  والثقافيـــة 
النفســـية والذاتية. هـــذا بالإضافة إلى وجود 
اختلاف واضـــح بين بلد وآخـــر داخل العالم 
العربي مع إشارة لا بد من تسجيلها، وهي أن 
المجتمعات العربية التي تحتوي على مكونات 
دينيـــة وإتنيـــة مختلفـــة، تكثر فيهـــا مظاهر 
الاحتفال بعيد الحب أكثر من المجتمعات ذات 

الغالبية المسلمة.
وتفســـيرا لهـــذه الملاحظة يرى عـــز الدين 
العامري، أســـتاذ الاجتماع في جامعة تونس 
فـــي حديثه مـــع ”العـــرب“، أن الأمـــر طبيعي 
وبديهي إذا نظرنا بأن المناســـبة في حد ذاتها 
هـــي من صلب الثقافة المســـيحية، إضافة إلى 
أن المكون المســـيحي في بلدان المشرق العربي 
أكثر اطلاعا والتصاقا بأنماط العيش الغربية.

وقالـــت آمال (40 عاما) وهـــي عزباء، بلغة 
غاضبـــة ”هـــل يقتصر الحب على يـــوم واحد 
في الســـنة؟ هل أنا بحاجة إلـــى يوم ليذكرني 
بأن أشـــتري هدية أو أعبر عـــن حبي؟ ماذا لو 
احتفلـــت بذلك قبـــل عيد الحب بيـــوم؟ لا أجد 
تفســـيرا منطقيـــا لذلك، ما دمت ســـوف تجد 

حتما في كل يوم طريقة للتعبير عن حبك“.

ويقـــول عمـــر (35عامـــا) ”لا أفهـــم حقا ما 
الذي يحدث للفتيات والشباب من 7 وحتى 14
فبراير؟ يبدأون بالتلميح باقتراب عيد الحب، 
وتبدأ علـــب الشـــوكولاتة والـــورود الحمراء 
والبالونـــات بالظهور على  والدببة الصغيرة 

وجهات المحلات فجأة“.
ويضيـــف عمـــر الأعـــزب والموظـــف ”تبدأ 
بالظهور  والترويجيـــة  التجاريـــة  العـــروض 
لشـــراء ما يلـــزم وما لا يلزم بحجـــة الاحتفال 
بعيد الحب.. بصراحة هذا العيد مجرد وسيلة 
تجارية لتســـويق المنتجـــات والحصول على 
نقود الشباب والمراهقين وحتى الكبار أيضا“.
ويتدخل أكرم، ”أشـــعر بالاشمئزاز عندما 
أرى أصدقائـــي يتحدثـــون عـــن عيـــد الحـــب 
بالكثير من الحمـــاس وكأنه عيد ميلادهم (..) 
رائحة الـــورود أو أصناف الشـــوكولاتة على 

شكل قلوب تجعلني أشعر بالغثيان“.

أمـــا حمودة صاحب كشـــك لبيـــع الورود 
بالقـــرب مـــن المقهى الـــذي يجلس فيـــه عمر 
وصديقه وســـط العاصمة التونســـية، فيعلق 
علـــى كلام الصديقـــين بقولـــه ”أتفهم وضعية 
الشـــباب وقلـــة ذات اليد في هـــذه الأيام التي 
يتذمر فيها الجميع من الغلاء، ولكن هذا ليس 
ســـببا لإلغاء أو إدانة هذه المناسبة اللطيفة.. 
ونحن في مهنتنا هذه نعتمد على المناســـبات 
لكســـب رزقنا“، ويعقب حمودة مبتســـما ”أنا 
بصراحة لا أحتفل بهذه المناســـبة لكن الناس 
أذواق.. اللّهـــم أدم الأفراح بعد أن أفتى بعض 
رجال الديـــن بتحريم الزهور في الجنائز وفي 

مناسبات عديدة أخرى“.
ويســـوق المتشـــددون من رجال الدين في 
معـــرض وقوفهم ضد هـــذه الاحتفالية العديد 
مـــن المبررات، وفـــي هذا الصـــدد يقول محمد 
الشحات، أســـتاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن 
الاحتفـــال بعيد الحب بدعة وأمـــر دخيل على 
المجتمعات العربية لأنه يتبع الثقافة الغربية، 
ولا يمكـــن أن نجعـــل للحـــب والعواطف عيدا 
نتبـــادل فيـــه الكلمات العاطفيـــة والهدايا لأن 
ومرفوض في الإســـلام، ويشجع  ذلك ”محرم“ 
الشباب على الاهتمام بالمناسبات الاجتماعية 

أكثر من اهتمامهم بالأعياد الدينية.
عندمـــا  الـــزوج  أو  الشـــاب  أن  وأضـــاف 
يســـتقطع من ماله الكثير لشراء هدية بدعوى 
في ذكـــرى عيد الحب،  أن ذلـــك ”فرض عـــين“ 
فإنه ارتكب خطأ سوف يحاسب عليه، واصفا 
الداعين للاحتفال بهـــذا اليوم بأنهم يروجون 
للأفكار الليبرالية المتحررة التي تمثل خطورة 
على المجتمع وصلابته وتماسكه وتبعد الناس 

عن الأمور الشرعية.
وتوعـــز الفئـــة، التي توصـــف بالعريضة 
نســـبيا، فـــي اعتراضها على الاحتفـــال بيوم 
الســـانت فالنتايـــن، الأمر إلى ســـببين: الأول 
يمكن أن نطلق عليه بأنه سبب معرفي ويتعلق 
بفكـــرة أن الحب لا يحتـــاج إلى يوم بعينه كي 
نعبر فيه عن مشاعرنا، ولا يمكن بالضرورة أن 

يكون بين ذكر وأنثى.
الســـبب الثاني برأي هذه الفئة فإن الحب 
لا يحتاج إلى هذه المظاهر من الاحتفال والتي 
تســـتنزف الجيوب في أوقات الضيق وتجعل 
الحب أمـــرا لا خصوصية فيه، يقـــاس بقيمة 
الهدية ويجعله سلاحا مسلطا ضد الفقراء بعد 

أن كان سلاحهم الدفاعي الوحيد والمشروع.
وفي هـــذا الصدد يقـــول كـــريم ( 28عاما) 
عامل في محطـــة بنزين ”في عيد الحب تتغير 
الفتيات، ويصبحن لحوحات جدا، فهن يرغبن 
في إثـــارة غيـــرة صديقاتهـــن، والضحية هو 
الرجـــل، فهن يرغـــبن في أغلى هديـــة، وأفخم 

المطاعم، وأكثر الليالي رومانسية.

} يتفق الجميع علـــى أن الحب هو قمّة القيم 
الإنســـانية التي تلتقي عندها شتى الثقافات 
والعقائد وتتمحور حولها الإبداعات البشرية، 
لذلـــك فليـــس الغريـــب أن يُحتفـــى بالحب بل 
الغريب والهجين والمســـتوحش ألا يقام للحب 
عيد يختصـــر في يوم واحد، يـــوم تنتفي فيه 
جميع الخلافات والفوارق، وينتصر فيه للحب 

وحده.. ولا شيء غير الحب.
البحـــث في الميثيولوجيا والأســـطورة من 
أجـــل إقامـــة احتفالية للحب، ليـــس إلا ذريعة 
مشـــروعة نحو تخليد قيمة الحب في المشاعر 
والعلاقـــات الإنســـانية. أما انتقـــاد منظومة 
الطقـــوس والنشـــاطات الاحتفاليـــة كالهدايا 
وغيرهـــا فهو ضـــرب مـــن القصـــور المعرفي 
والعجـــز علـــى إدراك الأبعـــاد الرمزيـــة فـــي 

الاحتفاء بهذه القيمة الإنسانية الخالدة.
وفي هذا الصدد يذكر الباحث والأكاديمي 
لـ”العـــرب“،  المبروكـــي  الشـــريف  التونســـي 
بتعريف إرنســـت كاسيرر، فيلســـوف الرمزية 
الأكبر، في قوله ”الوظيفة الرمزية نشاط خلاق 
للروح، وليست مجرّد إعادة إنتاج لواقع أولي 
وسيرورة بنائه في نسق علامات دالة، لا تشتق 
من شـــيء آخر غير النشـــاط المبـــدع للروح“، 
ويعلل المبروكي ضـــرورة وجود وإيجاد حالة 
احتفاليـــة بالحب متمثلـــة بمجموعة مفردات 
رمزيـــة بقوله ”إن الواقع الأولي لا يســـبق في 
الوجود الأشكال الرمزية، لأنها ليست انعكاسا 
لواقع موجود من قبل باستقلاله عنها، بل على 
العكـــس من ذلك، يصبح الواقـــع قابلا للتعقّل 

والفهم بفضل الأشكال الرمزية. 
فكمـــا تخـــرج اللغة الأشـــياء مـــن الركام 
والتلاشـــي، يعقل الرمز العالـــم ويخرجه من 
الســـديم والغفلـــة، وقبل ذلـــك يكـــون العالم 

محتجبا وخارج التجربة الإنسانية“.
ولأن الأشـــياء من مأتاها لا تستغرب، كان 
مـــن المتوقـــع أن ترتفـــع أصـــوات الأصوليين 
والتكفيريـــين والجهاديين بتحـــريم الاحتفال 
بعيـــد الحب تحت ذرائع مختلفـــة، أبرزها أنه 
ليس من جوهر الدين في شيء. وردا على هذه 
الادعاءات التي اســـتنكرتها فئـــات اجتماعية 
مختلفـــة رغم عدم حـــرص الكثيـــر منها على 
الاحتفال بهذه المناسبة، وبالطقوس والعادات 
الغربيـــة المألوفة، تقول آمنة نصير، أســـتاذة 
العقيدة والفلســـفة الإسلامية بجامعة الأزهر، 
ولا عيب  إن الاحتفـــال بعيـــد الحب ”حـــلال“ 
فـــي ذلك، لأنـــه يذكّر الناس بالمودة والمشـــاعر 
الحســـنة  والغريـــزة  والعاطفـــة  الإنســـانية 
ويجعلهم متقاربين من بعضهم، ويدفعهم نحو 
السعادة وحب الحياة والقيام بأعمال مبهجة 
لهم ولأحبائهم مثل تبادل الهدايا والتعبير عن 

الحب.

ووصفت نصيـــر في تصريـــح لـ”العرب“، 
الفئـــة التي تحـــرّم الاحتفال بعيـــد الحب عبر 
فتاوى منســـوبة للإســـلام بأنهم متشـــددون 
ومتطرفون، لأنهم جعلوا أنفسهم أوصياء على 
الناس ومتحدثون باســـم الديـــن، ويتعاملون 
بقسوة مع كل الداعين إلى الحب، وهذه صفات 

لا علاقة لها بالدين ولا الشريعة الإسلامية.
وأوضحـــت إن كـــون هـــذه المناســـبة هي 
تقليد اجتماعي راسخ فإنها لا تخضع للحرام 
والحلال من أي جهة كانت، شـــريطة أن تكون 
بعيدة عن الســـلوكيات التـــي يلفظها المجتمع 

بعاداته وتقاليده الراسخة.
وتزايـــد الاحتفال في العالـــم العربي بهذا 
اليـــوم العالمـــي المخصـــص للحب فـــي معناه 
النبيل، هـــو دليل علـــى الانخـــراط الإيجابي 
للمجتمعات العربية في الحضارة الإنســـانية 
الحديثـــة والتـــي تبشـــر رغـــم كل الصعـــاب، 
بمســـتقبل أكثـــر ســـلما وأمانـــا، ذلـــك أن لا 
ســـبيل لمحـاربة الشـــر والكـراهية إلا بالحـب 

والتسامح.

فيما الانتقـــادات الموجهة لهذه الاحتفالية 
التـــي بدأت تأخذ لهـــا مكانا فـــي تقاليدنا، لا 
تعدو أن تكـــون طبيعية، ومـــن التبعات التي 
يمكـــن توظيفهـــا وترشـــيدها نحـــو المســـار 

الصحيح.
والمقصود هنا بالتبعات هي الأعباء المالية 
ومظاهر الكلفـــة والتكلّف التي يكابدها الفرد، 
لكنه ينبغـــي التنبّه إلى أن هـــذه الاحتفالية ـ 
ومثلهـــا مثل كل المناســـبات ـ تخلق حركة في 
الأسواق وتحرك بعض المهن في جو من الفرح 

والوئام. 
وهـــذه الاحتفاليـــة في مجملهـــا تظل أقل 
وقعا وأكثـــر لطفا من مناســـبات أخرى تثقل 
كاهل الجيوب (وحتى القلوب) دون أن تحدث 
آثـــارا طيّبـــة فـــي النفـــوس، ولعل اســـتبدال 
مناســـبة أخـــرى بعيـــد الحـــب من شـــأنه أن 
يختصـــر مجمل المشـــاعر الإنســـانية بعبارة 
واحدة اسمها الحب، برمز واحد اسمه الوردة 
وبلون واحد هو الأحمـر، لـون كل ما هـو زكي 

وطاهر ونبيل.
ويكفـــي أن نســـتحضر إحدى الأســـاطير 
التي ارتبطت بنشـــأة عيد الحـــب كي ننتصر 
للحب ضد الإرهـاب وتسفير المقاتلين إلى بؤر 

التوتر.

احتفالية مبهجة ونبيلةحالة مركبة وهجينة

الاحتفال بعيد الحب.. مؤشر على تعاف اجتماعي أم مجرد موسم تجاري
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أضداد
«ما دام الفراق هو الوجه الآخر للحب والخيبة هي الوجه الآخر للعشـــق، لماذا لا يكون هناك عيد 

للنسيان يضرب فيه سعاة البريد عن العمل وتمنع فيه الإذاعات من بث الأغاني العاطفية}.

أحلام مستغانمي
كاتبة جزائرية

«لا أســـتطيع الاقتـــراب كثيرا من الناس المدللين الفارغين، كثيري الثرثرة والضجيج، عاشـــقي 

المظاهر الاجتماعية ولا أجد بيني وبينهم أي لغة مشتركة}.

غادة السمان
كاتبة سورية

[ الخلاف ينحصر بين تجار الدين وتجار الهدايا  [ اتفاق في إجلال القيمة واختلاف في طرق الاحتفاء

فرصة للتغلب على مقولات التشدد

التحريم طال كل المناسبات

الذين يحرمون الاحتفال 

بعيد الحب عبر فتاوى 

منسوبة للإسلام متشددون 

ومتطرفون، لأنهم جعلوا 

أنفسهم أوصياء على الناس 

ومتحدثون باسم الدين

المتشددون من رجال الدين 

في معرض وقوفهم ضد هذه 

الاحتفالية يعتبرون الاحتفال 

بعيد الحب بدعة وأمرا دخيلا 

على المجتمعات العربية لأنه 

يتبع الثقافة الغربية

حكيم مرزوقي

} عيد الحب أو ”الســـانت فالنتاين داي“ أو عيد العشـــاق، يحل في الرابع عشر 
من شـــهر فبراير من كل عام كما هو معروف، لكن هذا الاحتفال لم يكن ”معروفا“ 
ولا شائعا بالقدر الذي هو عليه في السنوات القليلة الماضية في العالمين العربي 
والإســـلامي. وربما يعـــود ذلك فـــي رأي البعض مـــن المتابعـــين والمهتمين إلى 

مرجعيته المسيحية، ذلك أنه يلتصق باسم قديس.
لكن الأمر يتجاوز هذا التفسير ويؤكد على أن لهذه المناسبة جذورا ومظاهر 
ضاربة في القدم بالنظر إلى ارتباطها بمواسم الخصوبة والزواج في الحضارات 
القديمة من جهة، ومن جهة ثانية فإن من إيجابيات مظاهر العولمة أنها قد محت 
الفوارق بين الثقافات وجعلت البشرية تتقاسم احتفاليات واحدة دون أن نسقط 

في الحسبان أهمية أن يفرض المتفوق ثقافته وعاداته على الطرف الأضعف.
أســـباب كثيرة تقف وراء رفض أو تقبل هذه المناسبة التي يكاد يشترك فيها 
العالم برمته، خصوصا وأنها تحتفي بقيمة إنســـانية لا تموت بل وإن العالم في 
أمسّ الحاجة إليها في هذه الأجواء المحتقنة وســـط الحروب والنزاعات وتنامي 

موجات الكراهية والعنصرية.
الكل يزعم ويدعي احتفاءه بالحب كقيمة خالدة، ويحاول تقريبها من عقيدته، 
لكن، وعند المحك، تبرز المتناقضات التي تصل حد تحريم الاحتفال بـ”عيد الحب“ 
باســـم المحبة نفســـها، فقد نقلـــت وكالات أنباء منذ يومين أن باكســـتان حظرت 

أي تغطيـــة إعلامية لمثل هذه الأحداث للســـنة الثانية على التوالي، وذلك بعد أن 
قضت محكمة بأن احتفالات عيد الحب لا تتماشـــى مع تعاليم الإسلام. وأصدرت 
هيئـــة تنظيم الإعلام الإلكتروني في باكســـتان تحذيرا الأربعاء الماضي، لمحطات 
التلفزيون والإذاعة من بث أي نشاطات تتعلق بعيد الحب. وقالت الهيئة ”لن يقام 

أي حدث على المستوى الرسمي أو في أي مكان عام“.
وفرضـــت محكمة إســـلام أباد العليا الحظـــر العام الماضي، بعـــد دعوى من 

مواطن قال إن الاحتفالات مستوردة من الغرب و”تتنافى مع تعاليم الإسلام“.
ويمثل الشـــبان دون 30 عاما أكثر من 60 بالمئة من ســـكان البلد ذي الأغلبية 
المســـلمة وتبنت المؤسســـات التجارية في الســـنوات الأخيرة تقاليد عيد الحب 

المليئة بالقلوب والورود والشوكولاتة. 
لكن البلد، الذي يبلغ عدد ســـكانه 208 ملايين، شـــهد أيضا نشـــاطا سياسيا 
كبيـــرا من جانب جماعات متشـــددة، الأمر الذي أثار ردود فعـــل عنيفة ضد هذه 
الاحتفالات التـــي يصفها البعض بأنها غير أخلاقية. ونظمت أحزاب سياســـية 
دينية مثل جماعة علماء الإســـلام المرتبطة بحركة طالبان في السنوات الأخيرة، 

تجمعات للتنديد باحتفالات عيد الحب التي تقام يوم 14 فبراير.
أما في الهند، فالحالة تبدو على النقيض تماما، إذ تعتبر من أكثر دول العالم 
احتفاء بـ”الســـانت فالنتاين“، وانطلقت مظاهر الاستعداد للاحتفال بعيد الحب 
2018. وبدأ العشرات من البائعين في تجهيز الورود الحمراء، وتصنيع مجسمات 

القلوب استعدادا لبيعها خلال الاحتفال بهذا اليوم.

وفـــي ذات الاســـتعدادات لاســـتقبال المناســـبة، اشـــتعلت مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي في تونـــس، بمقطع فيديو، مثير للجدل لشـــابة تونســـية من مدينة 
صفاقـــس، وهي تتقدم فيه لخطبة صديقها وســـط مجموعة من أصدقائهما، فقد 
ظهرت الفتاة وبكل جرأة معبّرة عن حبها لصديقها في وقت وقع فيه الشاب تحت 
تأثير الحركة الدرامية لصديقته، وعقب احتضانها له جثت الشابة على ركبتيها 

مخرجة علبة حمراء تحوي خاتم الخطوبة في إشارة منها إلى طلب يده.
وتتصف ردود الفعل بالتناقض على مستويات مختلفة وحتى بين المحتفلين 
أنفســـهم، فهذا الشـــاب يحتفي بالحب وفي نفس الوقـــت لا يحتفي بعيد الحب، 
وتلك الفتاة تلتزم بكل المظاهر المعروفة ليوم ”السانت فالنتاين“، لكنها في نفس 

الوقت تشكو غياب الحب وخلوّ هذا العالم منه.
وحدهـــا الأرقام تؤكـــد تقدم أو تراجع الاحتفال بهذه المناســـبة في العالم، إذ 
تؤكد الرابطة التجارية لناشـــري بطاقات المعايدة في الولايات المتحدة الأميركية 
أن عـــدد بطاقات عيد الحـــب التي يتم تداولها في كل أرجاء العالم ســـنويا يبلغ 
حوالي مليار بطاقة؛ الأمر الذي يجعل هذا اليوم يأتي في المرتبة الثانية بعد عيد 

الميلاد من حيث كثرة عدد بطاقات المعايدة التي يتم تداولها فيه.
وفي كل عام، أصبح الملايين من الناس يستخدمون الوسائل الرقمية لتصميم 
وإرســـال رســـائل المعايدة الخاصـــة بعيد الحـــب، والتي تأخذ شـــكل البطاقات 
الإلكترونيـــة أو كوبونـــات الحب المصوّرة التـــي يتبادلها المحبـــون أو بطاقات 

المعايدة التي يمكن إعادة طبعها.

آمنة نصير:

المتحدثون باسم الدين 

يتعاملون بقسوة مع كل 

الداعين إلى الحب

عزالدين العامري:

المناسبة في حد ذاتها 

هي من صلب الثقافة 

المسيحية
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تحديات

} واشــنطن – تســـير الولايـــات المتحدة، منذ 
صعـــود الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب إلى 
الحكـــم، في عكـــس اتجاه نظـــام عالمي وضعت 
أسســـه فـــي مرحلة مـــا بعـــد الحـــرب العالمية 
الثانيـــة، لكنها اليوم على ما يبـــدو باتت أكثر 

استعدادا للخروج عليه.
وأكبر خصائص ”النظـــام العالمي الجديد“ 
الـــذي تريده واشـــنطن هو عدم اعتمـــاده على 
”قواعـــد“ ثابتة تتحكم في العلاقـــات بين الدول 

وتشابكاتها.
عبـــارة ”النظام العالمي القائم على القواعد“ 
باتت لا تعني شـــيئا في واشنطن، لكنها تعني 
شيئا مهما: جميع البلدان في العالم، باستثناء 
قلة مـــن ”الـــدول المارقة“، تتعامـــل مع بعضها 
بعضـــا وفقا لمجموعة متفـــق عليها من القواعد 

القانونية والاقتصادية والعسكرية.
ويقـــول خبراء إنـــه ”في حـــال تجاهل تلك 
القواعـــد أو الانقـــلاب عليهـــا، ســـوف تندلـــع 

الصراعات“.

هيمنة مطلقة

تعتقـــد بعـــض البلـــدان الغربية منـــذ فترة 
طويلة أن ”قواعـــد النظام العالمي“ هي عبارة لا 
تزيد على كونها ســـتارا للهيمنة الأميركية على 
العالم، وبقية دول العالـــم غير الغربية ترى أن 
العبارة هي تعبير عن سيطرة الغرب، كله، على 

الكون.
وحيـــث أن الولايـــات المتحـــدة هـــي التـــي 
وضعت القواعد من الناحيـــة العملية، فقد كان 
من الطبيعـــي أن يكون النظـــام بأكمله متحيزا 

لصالح الولايات المتحدة.
لكن كيف يرى ترامب الأمر؟

هـــو لا يـــراه على هذا أو حتـــى ذاك النحو. 
يعتقـــد الرئيـــس الأميركـــي أن قـــوى أجنبيـــة 
محوريـــة تتلاعب بقواعد النظـــام الدولي، على 
نحـــو يجعل الولايـــات المتحـــدة الآن في وضع 
تجـــاري صعـــب ومتراجع بشـــكل هائـــل، كما 
يجعلها مضطرة لقبول أحـــكام عدائية من قبل 
المؤسسات والمحاكم الدولية. وحين يتعلق الأمر 
بالأمن، يشـــتكي ترامـــب من أن أميـــركا ”تنفق 

المليارات من أجل إعطاء حماية بأسعار رخيصة 
لحلفاء ناكرين للجميل. لذلك فهو يطلب رسوما 

مقابل الحماية“.
ويقول جدعون راشمان، الكاتب في صحيفة 
”فاينانشـــيال تايمز“ البريطانية، ”هناك شـــعار 
تقرأه في محال بيع الخزف: إذا كســـرتَ قطعة، 
فســـتصبح ملكك (بمعنـــى أنك ســـوف تتحمل 
ثمنها)، لكن حين يتعلق الأمـــر بالنظام العالمي 
القائـــم علـــى القواعد، فـــإن وجهة نظـــر إدارة 
ترامـــب تبـــدو أنها ما يلـــي: لم نعـــد نمتلكها، 

وبالتالي فإننا سوف نكسرها“.
ويعني ذلك أن الولايات المتحدة تنقلب الآن 
علـــى النظام الذي أنشـــأته، لكـــن عواقب ذلك لا 
يمكن التنبؤ بها، إلـــى جانب أنها تنطوي على 
مخاطرة كبيرة. ويقول خبـــراء اقتصاديون إن 
عـــام 2019 ســـيكون بمنزلة اختبـــار كبير لمدى 
اســـتعداد إدارة ترامب للسير مع احتمالية شن 
الولايـــات المتحدة هجوما متعدد الجوانب على 
النظام التجاري الدولي: أي المطالبة بتغييرات 
جذرية فـــي اتفاقية التجارة الحـــرة في أميركا 
الشـــمالية، وعرقلـــة منظمة التجـــارة العالمية، 
وفرض رسوم جمركية على البضائع الصينية.

ومن المتوقع أن يتصاعد التوتر بين الولايات 
المتحدة وكوريا الجنوبية كذلك، أو بين الأعضاء 
في حلف الناتو، بكل ســـهولة هـــذا العام، وهو 
ما يثير تســـاؤلات حول التزام الولايات المتحدة 
الآن، علـــى عكس المعتـــاد، بالقواعد التي تحكم 

الأمن العالمي.
وأصبح الســـؤال الأساســـي هو: ما الشكل 
الذي ســـيبدو عليـــه العالم، بعد ســـنوات قليلة 
من اتجـــاه إدارة أميركية ملتزمة بتغيير جذري 

للنظام الدولي الراهن؟

لعبة الاحتمالات

بصفــــة عامــــة، هنــــاك أربعــــة احتمــــالات: 
الاحتمــــال الأول هو أن تنجح الولايات المتحدة 
فــــي فــــرض التغييرات التــــي تريدهــــا ويبقى 
النظــــام، ولو بشــــكل معدل، مع بقــــاء الولايات 
المتحــــدة فــــي مقعد الزعامــــة العالميــــة التي لا 

منافس لها عليها.
أما الخيــــار الثاني فيتضمــــن ظهور نظام 
جديد، تعمل فيه بقية بلدان العالم في ظل نظام 
متعدد الأطــــراف، ويجري فيه تجاهل الأحادية 

الأميركية، قدر الإمكان.
الاحتمــــال الثالــــث هو انســــحاب الولايات 
المتحــــدة– إلى حد كبير مــــن النظام أو التنظيم 
الدولــــي- بمــــا يؤدي إلــــى حــــدوث انهيار في 
النظــــام القائم على القواعــــد، وهو ما قد يقود 

إلى مواجهة العالم لفوضى عامة.
والخيــــار الرابع هــــو أن تشــــعر الولايات 
المتحــــدة بالرضــــا عــــن تغييــــرات لا تزيد عن 
كونهــــا تعديــــلات في المظهــــر وبينما لا تحدث 
إلا تبديلات بســــيطة من حيث الجوهر، ويبقى 

النظام إلى حد كبير كما هو الآن.
ويقول راشــــمان ”مــــن الســــابق لأوانه أن 
نحدد أيا من تلك الســــيناريوهات ســــتكون له 

السيادة“.
وأضاف ”ســــوف تجــــادل إدارة ترامب بأن 
الخيــــار الأول: النظــــام المتغير- الــــذي لا يزال 
يخضــــع لقيــــادة الولايــــات المتحــــدة- هو قيد 

التغيير الآن من الناحية العملية“.
ودخلت واشنطن مع كل من كندا والمكسيك 
في مفاوضات حول إجراء تعديل على معاهدة 
نافتــــا. ويعمل الأعضــــاء الأوروبيون في حلف 
الناتــــو على زيــــادة الإنفاق العســــكري. وربما 
تقدم الصين تنازلات تجارية، إن تمت ممارســــة 

ضغط كاف عليها.
في المقابل، هناك عناصر تنبثق عن الخيار 
الثانــــي- عالم من دون الولايــــات المتحدة – إذ 
عندما انســــحبت الولايات المتحدة من اتفاقية 

الشــــراكة التجاريــــة عبر المحيط الهــــادئ، قرر 
الأعضاء الـ11 الآخرون المضي قدما من دونها.

وفي الأسبوع الماضي، أشار ترامب إلى أن 
الولايــــات المتحدة قد تنضم مرة أخرى لاتفاقية 
التجارة الحرة بعد تعديلها، لكن ربما يكون قد 

فات الأوان لفعل ذلك.
فــــي الوقت نفســــه، يتعزز موقــــف الاتحاد 
الأوروبــــي بســــبب خطــــاب ترامــــب الحمائي 
والمعادي للتجارة، بينمــــا أصبح الاتحاد على 
وشــــك التوصل إلى إبــــرام صفقات تجارية مع 
اليابان، ومع مجموعة الســــوق المشتركة لدول 

أميركا الجنوبية.
وتمضي الصــــين قدما في مبــــادرة الحزام 
والطريــــق، بتعاونها مع بلــــدان أخرى لإيجاد 
بنيــــة تحتية عبــــر كتلة اليابســــة الأوراســــيّة 
الآســــيوية)، ومنطقــــة المحيــــط  (الأوروبيــــة – 

الهادئ.
بيد أن الولايات المتحدة مهمة جدا بالنسبة 
لنظــــام عالمي جديــــد (هناك من يرى اســــتحالة 
الاســــتغناء عنها ضمن أي نظــــام)، يتم بناؤه 
من الناحية العملية من غير مشــــاركة أميركية. 
ولهــــذا الســــبب هناك أيضا حجــــج قوية تدعم 

الخيار الثالث، أي حلول الفوضى.
ويقول مراقبــــون ”إن واصلت إدارة ترامب 
عرقلــــة تعيين قضــــاة في محكمة الاســــتئناف 
التابعة لمنظمة التجارة العالمية، حينها سيدفع 

نظام التجارة العالمي بأسره الثمن“.
كمــــا أن هناك أيضا مهامــــا محددة تؤديها 
الولايات المتحدة، ومنها على وجه الخصوص 
تقــــديم الدعــــم العســــكري لحفظ التــــوازن في 
العالــــم، ولربمــــا هنــــاك ما هــــو أكثــــر أهمية 
بكثيــــر، أي توفير العملة الاســــتراتيجية التي 
تســــتخدم كاحتياطي نقدي للعالم، على الرغم 
من التضاؤل النســــبي للــــدولار بظهور اليورو 
وقابلية متزايدة للعديــــد من العملات الأخرى، 

للعب دور مساند، هذا غير العملات المشفرة.
وإذا ســـحبت الولايات المتحدة الضمانات 
الأمنية في المحيط الهادئ، على ســـبيل المثال، 
فلن تتمكن الجهود المشتركة المبذولة من قبل كل 

من اليابان والهند وأستراليا من سد الفجوة.
كما إذا انسحبت بشــــكل نهائي من منطقة 
الشــــرق الأوســــط فمن الممكــــن لمزيد مــــن دول 
المنطقة أن تنزلق في صراعات بينية، أو تدخل 
حروبا أهلية تضاعــــف الفوضى التي تعصف 
بالفعل بدول كاليمن وسوريا والعراق وليبيا.

(عمليــــة  والرنمينبــــي  اليــــورو  أن  كمــــا 
صينيــــة) غيــــر مســــتعدين لأن يكونــــا بمنزلة 
العملة الاحتياطيــــة الأولى في العالم، حتى إن 
أصبحت إدارة الولايــــات المتحدة للدولار على 

غيــــر ما هي عليه، منذ ما بعــــد الحرب العالمية 
الثانية، أو على الأقل، منــــذ فك ارتباط الدولار 
بقاعدة الذهب، في النصف الأول من سبعينات 

القرن الماضي.
حقيقــــة أنــــه لم يتــــم حتــــى الآن اتخاذ أي 
إجــــراء جاد مــــن قبــــل المؤسســــات الأميركية 
باتجاه النظام العالمي تقدم أيضا بعض الأدلة 
الداعمة للخيــــار الرابع، الــــذي يتضمن إقناع 
الولايات المتحدة لنفسها بالتغييرات البسيطة 
التي تســــمح لترامــــب بادعــــاء تحقيق بعض 

”المكاسب“.

هل تثور الشركات الأميركية إذا ما حاولت 
إدارة ترامــــب تفكيك اتفاقية نافتا؟ وأيا كان ما 
ســــيقوله الرئيس الأميركي، تكتســــب الولايات 
المتحدة ميــــزات ومنافع أمنية وسياســــية من 
خــــلال لعبها لدور ”شــــرطي العالم“ وليس في 

المنظور التخلي عن ذلك الدور بسهولة.
ويقــــول راشــــمان ”هذه العوامــــل تجعلني 
أعتقــــد أن التغييــــر الخارجي (الــــذي لا يمس 
الجوهــــر) هــــو الأرجــــح نتيجة لهجــــوم إدارة 
ترامب على النظام العالمي القائم على القواعد“.
فــــي المقابل، فإن اللعبــــة الأميركية لا تخلو 
من المخاطر، بل قد تكون غاية في الخطورة. إذا 
كانت الولايات المتحدة ســــتتبنى مقاربة تقوم 
علــــى الضغط على المشــــاعر الوطنيــــة، فعليها 
أن تتوقع دائما أن تســــتفز استجابات وطنية، 

خصوصا من قوة صاعدة، مثل الصين.
ويظــــل المحيّــــر في الأمــــر هــــو أن الرئيس 
ترامب قد لا يعتزم فعلا تحطيم النظام العالمي 
الحالــــي، إلا أن مكمن الخطورة في أن ســــلوكه 
المغامر والمفتقد لأي خبرة سياســــية خصوصا 
قد يتسبب عَرَضا ودون قصد في اهتزاز النظام 
العالمي برمته أثناء محاولة ذلك التغيير، وهو 
ما ينســــف أي محاولة عقلانيــــة للوصول إلى 
شــــكل جديد من أشــــكال العلاقات الدولية عبر 
تفاهمــــات وتوافقــــات تدريجيــــة تقودها دول 
كبرى معا، وليست الولايات المتحدة بمفردها.

الولايات المتحدة ترفض نظاما عالميا وضعته من قبل
[ إدارة ترامب تنتهج سلوكا حمائيا في الاقتصاد والأمن  [ علاقات الدول القائمة على {القواعد} صارت مهددة بفوضى عارمة

تتبنى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسات رافضة لـ“قواعد“ قائمة تحكم علاقات 
الدول معا، ســــــواء على المســــــتوى الاقتصادي أو الأمني أو السياسي أو العسكري. ويقول 
مفكرون إن سلوك الولايات المتحدة يتجه ناحية احتمالات عدة لخلق نظام عالمي جديد تماما، 
لكن المؤسسات الأميركية المحورية لا يبدو أنها مستعدة للقبول بذلك، بل تريد مجاراة ترامب 
فقط من أجل الوصول إلى تعديلات بســــــيطة على القواعد القائمة من دون إحداث تغييرات 

القائمة في العالم. جذرية قد تطال ”الأحادية الأميركية“ 

«المؤسســـات والقوانين الدولية التي ظلت طوال ســـبعة عقود تكافح للحفاظ على الاســـتقرار العالمي بدأت تقع تحت 
ضغوط، وعليه ستتحمل إدارة ترامب عبء استعادة الاستقرار المفقود».

ستيفن غراند
مدير الفريق المتخصص في الاستراتيجيات في المجلس الأطلسي
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هل ستشهد الأجيال الجديدة نظاما مغايرا؟

وجهـــة نظـــر إدارة ترامـــب تبدو 
كمـــا يلي: لم نعـــد نمتلك قواعد 
النظـــام العالمي، وبالتالـــي فإننا 

سوف نحطمها

'
جدعون راشمان

ترامب قد لا يعتزم فعلا تحطيم 
النظام العالمي الحالي، إلا أن سلوكه 
المغامر والمفتقد لأي خبرة سياسية 

خصوصا قد يتسبب عرضا ودون قصد 
في اهتزاز النظام العالمي



} الدار البيضاء (المغرب) - تحيي دار الشعر 
بتطـــوان أربع ليال شـــعرية ضمـــن البرنامج 
الثقافـــي للمعـــرض الدولـــي للنشـــر والكتاب 
بمدينـــة الـــدار البيضـــاء، في دورتـــه الرابعة 
والعشـــرين، التي تقام في الفترة من 9 إلى 18 

فبراير الجاري.
ويشـــارك في ليالي الشـــعر شعراء يمثلون 
مختلـــف دول وقـــارات العالـــم، من فلســـطين 
ومصـــر وإيطاليا وإيـــران والولايات المتحدة 
الأميركية والمغرب والجزائر وفرنسا وسلطنة 
عمان. كما تعرف ليالي الشعر مشاركة عازفات 
وعازفيـــن مغاربـــة، فـــي إيقاعـــات ومقامـــات 
موســـيقية متنوعة ترافق الشعراء المشاركين 
في هذه الليالي التي تحتضنها ”قاعة القدس“، 

في فضاء المعرض الدولي للنشر والكتاب.

ويأتي هذا البرنامج الشـــعري، الذي يقام 
بتنســـيق مـــع إدارة المعرض، ضمـــن انفتاح 
دار الشـــعر بتطوان على التظاهرات الثقافية 
الوطنيـــة الكبـــرى، وفـــي مقدمتهـــا المعرض 
الدولـــي للنشـــر والكتاب في الـــدار البيضاء، 
باعتبـــاره واحـــدا من أهـــم معارض النشـــر 
والكتـــاب فـــي العالم العربي، وأكبـــرَ تظاهرة 
ثقافيـــة في المغرب. مثلما تنفتح دار الشـــعر 
في هذه المناســـبة الثقافية الدولية على لغات 

وجغرافيات شعرية مترامية الأطراف.
وشـــارك فـــي الليلـــة الأولـــى مـــن ”ليالي 
الشـــعر“، الاثنيـــن 12 فبراير الجـــاري، كل من 
حسن المطروشي من سلطنة عمان وجوسيبي 
كونطـــي مـــن إيطاليـــا وإدريس بلعطـــار من 
المغرب، بينما ســـيّرت اللقـــاء فاطمة الزهراء 

بنيس من المغرب. ورافقت الشعراء موسيقيا 
الفنانتان يســـرى شهواد على القانون وأمينة 

إسماعيلي على العود.
 أمـــا الليلـــة الثانية، الثلاثـــاء 13 فبراير، 
فسيشـــارك فيها بوزيد حرزاللـــه من الجزائر 
ومريـــم حيـــدري من إيـــران وغـــاي بنيت من 
الولايات المتحدة الأميركية وأحمد عصيد من 
المغرب، وسيّرها أحمد الحريشي من المغرب 

أيضا، بمرافقة سهام المكاوي على البيانو.
 وستسيّر الجلسة الثالثة إكرام عبدي من 
المغرب، حيث ســـيقدّم فيهـــا الفنانان جبريل 
بنانـــي وطـــارق بنعلـــي عزفـــا علـــى الكمان، 
بمشاركة الشعراء غياث المدهون من فلسطين، 
السجلماســـي  وصفـــاء  بودويـــك  ومحمـــد 

الإدريسي وسامح درويش من المغرب.

ويشـــارك في ليلة الشـــعر الرابعة والأخيرة 
ســـامح محجوب من مصر وجوليـــان بلان من 
فرنسا وثريا إقبال من المغرب، ويسير الجلسة 
إدريـــس علوش من المغـــرب أيضا. لتختتم دار 
الشعر في تطوان مشاركتها في معرض البيضاء 
من خـــلال براعة الفنان إلياس الحســـيني على 

الكمان ومصطفى أحكام على الناي.

شريف الشافعي

} القاهــرة - يســـلك التشـــكيلي أحمد محيي 
حمزة، أستاذ الغرافيك بكلية الفنون الجميلة 
في الأقصر جنوب مصر، في معرضه ”حكايات 
الـــذي اختتم منذ أيـــام، بمتحف الفن  مرئية“ 
المصـــري الحديث في دار الأوبـــرا بالقاهرة، 
مســـارًا مغايرًا، يقصد به وجهة الخصوصية 

المحلية من خلال آليات عالمية متطورة.
يطـــوّع الفنـــان أدواته لكي تخـــدم طرحه 
الزاخـــم، المحمّـــل بنبـــض بيئته الشـــعبية، 
الممسوس بكفاح الإنسان تحت لهيب الشمس 

في الصعيد.
أعمـــال الفنـــان المركبة، حالة مـــن اللعب 
الفوتوغرافية  والصـــور  بالألـــوان  التلقائـــي 
والطباعة الرقمية والمعادن والمجسمات على 

سطح الورق والقماش.
هذه الأعمال، في الوقت نفســـه، نتاج قدرة 
فائقة على التوليد الفنـــي المحبوك من خلال 
الهندســـة الذهنية الواعية بالتيارات الغربية 
الحديثـــة فـــي الغرافيك والتجريـــد والكولاج 
والوسائط الإلكترونية الحديثة، وغيرها، مما 
تعجّ به الســـاحة وفق مفاهيم ما بعد الحداثة 

والمجتمع الصناعي.

بأصابع فولاذية 

الغرض الذي لا يخفـــى على متلقي أعمال 
محيي حمزة، يبرز في أن الفنان يود الانتصار 
للإنســـان البســـيط، البدائي، وضـــخ بكتيريا 
النشـــاط فـــي خميرتـــه المجمدة فـــي ثلاجة 

العصر المُمَكْنَن.
لا يخلـــو عمـــل مـــن صـــورة فوتوغرافية، 
مطبوعة أو محفورة، يجري الاشـــتغال عليها 
وإكسابها أضواء وظلالاً ودلالات جديدة وفق 

النسق الكلي.

هـــذه الصـــور الملتقطـــة بعنايـــة لأناس 
عاديين، رجال ونساء، في الأسواق والشوارع 
والحـــارات والموالـــد ودور العبـــادة وعلـــى 
شـــاطئ الترعة، هي نوافذ استعادة الإنسان، 

ومرايا يرى فيها المتلقي ذاته بلا رتوش.
هي كذلك صيغة من صيغ استلهام أبرز ما 
في البيئة المحلية الشـــعبية من خصوصية: 
الروح الحية المحلقة، التي يتجاوز تجسيدها 
التعبيـــر عن الشـــكل نحـــو إطـــلاق طاقاتها 

الخلاقة الكامنة.
إفـــراط الفنـــان هنـــا فـــي تأطيـــر أعماله 
علـــى  التكميليـــة،  والعناصـــر  بالزخـــارف 
جمالياتها وانســـجامها، لا يُخفي أن البطولة 
دائمًـــا للصـــورة المطبوعـــة أو المحفورة أو 
المجسمة، الخاضعة لمعالجات فنية تحررها 

من نسقها النمطي المستقطعة منه.
في هذا السياق، قد يتحول الرأس البشري 
إلـــى طائر في ســـماء، أو تصير حركة البشـــر 
الدائريـــة في الأســـواق حول ســـلال الفاكهة 

والخضروات رقصات صوفية.
ما يوهم به الفنان متلقيه بأن عصر المادة 
هـــو الطاغـــي، يبقى مجـــرد خديعة شـــكلية، 
فالمعطيات التشـــكيلية كلها في تجربة الفنان 
تصيح مؤكدة على أن الإنسان وحده هو الذي 

يستحق الحضور والبقاء في هذه الحياة.
لا يقصد الفنان أي إنسان، بل ذلك المحتفظ 
بصفائه وطزاجته ونقائه، الواقف ضد هيمنة 

العولمة والتسليع والاستهلاك والتنميط.
على الرغم من أن الفنان محيي حمزة يبدو 
كأنه يعمل بأصابـــع فولاذية، منزوعة الخلايا 
الاستشـــعارية، فإنه في الحقيقة يتســـلل إلى 
قلب مصر مباشـــرة بحكايات مرئية بريئة، في 

إطار عام من الخلق الدرامي التجريبي.
يتســـق العمل المركب في بنيته عادة، مع 
مضمون ممتد خـــارج مفهوم اللقطة الواحدة، 
فمثلما يقول عنوان المعرض، تسعى التجربة 
ذات صلة وثيقة  إلى ســـرد ”حكايات مرئيـــة“ 
بالراهـــن المصـــري، الـــذي تصفـــه الوجـــوه 

ا، والعناصر الأخرى. رة فوتوغرافيًّ المصوَّ
 يتســـع كادر الكاميـــرا ليشـــمل في بعض 
اللقطات أجســـادًا كاملة، تتراص وتتحرك في 
الأســـواق والحارات والأمكنة الشـــعبية، وفي 
القرى النيلية الصغيـــرة التي يلتقي أبناؤها 

لصناعـــة أواني الفخـــار، وفي حلقـــات الذكر 
والتصوف، وفي دور العبادة.

هذه الحكايات التـــي يرويها الفنان، تأخذ 
المتلقي عبـــر الحركة،  طريقهـــا إلى ”رؤيـــة“ 
ســـواء كانت الحركة من خلال المشهد المعبر 
عن الشـــخوص، في تزاحمهم مثلاً أمام سلال 
الفاكهة في الســـوق، أو من خـــلال الإيحاءات 

المستشفة من ملامح الوجوه.
يقدم الفنان محيي حمزة في عدد من أعمال 
المعـــرض بورتريهـــات فوتوغرافيـــة مكبرة، 
لوجـــوه مصريـــة صميمة، ذكورية ونســـوية، 
تختزل قســـماتها المحفورة تاريخ الحياة في 

جنوب مصر منذ حضارة الفراعنة.
ينتقـــي الفنان في تصويره هـــذه الوجوه 
لحظـــات خاصة تبـــرز انفعالاتهـــا وحركاتها 
الكامنـــة، كأن يفجـــر شـــحناتها الداخلية من 
خـــلال ابتســـامات أو صرخات مثـــلاً، أو عبر 
حالـــة من الانخـــراط الكامل في الخشـــوع أو 

الانهماك في العمل.
تفاصيـــل البيئـــة حاضـــرة أيضًـــا، فـــي 
الملابس وأغطية الـــرأس والأدوات والأجواء 

الشـــعبية، المنقولـــة بالكاميـــرا قبـــل حفرها 
ـــا. ولا يفوت الفنـــان، أن تكون تدخلاته  طباعيًّ
وعناصره الأخرى المتشابكة في نسيج العمل 
ـــا مع هذه  ا ومضمونيًّ المركـــب متســـقة لونيًّ

التفاصيل المحلية.
الفرعونيـــة  الرســـوم  الفنـــان  يســـتدعي 
المنقوشـــة على جدران المعابـــد، والزخارف 
والوحدات الإســـلامية ذات الطابع الهندسي، 
ليمـــلأ فراغات عملـــه بمصهور هـــذه الروافد 
العديـــدة المتفاعلة في ما بينها داخل تصوره 
الذاتـــي، بمـــا يمنـــح الخلفيـــات دائمًا دلالات 

جديدة، شأنها شأن الصور المطبوعة.

مسالك قريبة

أمـــران جوهريان في تجربـــة الفنان أحمد 
محيي حمـــزة يحيـــلان بوضوح إلـــى رغبته 
فـــي الوصول إلـــى المتلقين بأقصـــر الطرق، 
ومحادثتهـــم بحميميـــة مـــن خـــلال الألـــوان 
والحكايات بوصفهـــم أصدقاء، بل باعتبارهم 

حاضرين ومشاركين في صياغة الأعمال.

الأمـــر الأول، انشـــغاله بالعاديين وأبطال 
الحيـــاة اليومية البســـيطة، وتصويره ملامح 
الوجوه والقســـمات المعبرة عـــن قرب، ونقله 
سيناريوهات ومشاهد مألوفة من الواقع، بما 
يكســـر الحدّ الفاصل بيـــن المعيش الحقيقي 

والمتخيل الفني الدرامي. 
أمـــا الأمر الثاني الذي يقرّب تجربة محيي 
حمزة مـــن جمهـــوره، فهـــو اســـتخدامه لغة 
العصـــر ومفرداته التقنية على نحو موســـع، 
مع خلع الـــروح الإنســـانية والطاقة الحيوية 
على تلك اللغة، إذ يجعلها الفنان تنطق إبداعًا 
وتقود إلى مجازات وتأويلات، خارج صندوق 

المعلومات والتوصيل.
مـــن  الفنـــان  يفيـــد  الفضـــاء،  هـــذا  فـــي 
ثقافتـــه المعرفيـــة والأكاديميـــة فـــي مجـــال 
الطباعـــة والغرافيـــك، ويســـتخدم الوســـائط 
الإلكترونيـــة والأدوات الحديثـــة والخامـــات 
أساســـية  كعناصـــر  والصناعيـــة  المعدنيـــة 
المركبـــة،  أعمالـــه  وحبـــك  ســـبك  فـــي 
المحملة بالفيوضات الإنســـانية، والمشـــاعر 

الطفولية.
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توقع الكاتبة التونسية إيناس العباسي الجمعة 23 فبراير الجاري بجناح دار الساقي في معرض 

مسقط الدولي للكتاب روايتها الأخيرة {منزل بورقيبة}.

ضمـــن فعاليات معرض الكتاب بالدار البيضاء توقع الشـــاعرة المغربية ريم نجمي اليوم الأربعاء 

مجموعتها الشعرية الجديدة {كن بريئا كذئب}.

ويلسون وأحكام مشهدنا الثقافي

} لا يزال الكاتب والفيلسوف كولن ويلسون 
حاضراً في المشهد الثقافي العالمي بعد 

مرور أربعة أعوام أو أكثر على وفاته عام 
2013؛ فقد ظهرت بضعة كتب تتناول حياته 

وأعماله، منها -على سبيل المثال- كتاب 
كولن ستانلي المعنون بـ“كولن ويلسون: 

مقالات عن فلاسفة“ عام 2016، وكذلك كتاب 
غاري لاكمان بعنوان ”ما بعد الروبوت: 
حياة كولن ويلسون وأعماله“ عام 2016.

أتذكر ويتذكر جيلي تلك السنوات 
التي قرأنا فيها كتاب ويلسون المعنون 

بـ“اللامنتمي“ مترجماً إلى العربية بعد وقت 
قصير من صدوره في بريطانيا، وقد تناغمت 

مفردة ”اللامنتمي“ مع النزعات الوجودية 
التي سادت عالمنا آنذاك. واجتاحتنا حمى 

قراءته جميعا، ثمّ قرأت لاحقاً كتباً عدة 
لويلسون وكان وقعها محايداً لديّ، وحسبتُ 
أنّ أمر الاهتمام الجماهيري المفرط بكتابات 

ويلسون يعود إلى الموضات التي أعلت شأن 

الكتابات الوجودية وكلّ ما يتصل بمظاهر 
التمرّد الوجودي التي أعقبت الحرب العالمية 

الثانية، وبدا لنا أن ظاهرة ويلسون تماثل 
ظاهرة فرقة البيتلز والشباب الغاضب، 

ثمّ جاءت حقبة السبعينات من القرن 
العشرين وخفت ذكر ويلسون مثلما خفتت 

التوجهات الوجودية على كافة الأصعدة. 
وتداول مشهدنا الثقافي أحكاما جائرة بحق 

ويلسون اتخذت صيغة اليقين الراسخ.
بعد وفاة ويلسون عام 2013 حصلت على 
كتاب سيرته الذاتية المنشور عام 2004 تحت 

 ،“Purpose Dreaming To Some” عنوان
فوجدتني إزاء عالَمٍ فريد وممتع تماما، 

وحال إتمامي قراءة الكتاب الذي سحرني، 
عزمتُ على ترجمته إلى العربية، وانكببتُ 
طيلة ستة أشهر كاملة (أو أكثر قليلا) على 

العمل المتواصل حتى أنجزت ترجمته وظهر 
عن دار المدى عام 2015.

ولأنني أعرف الأحكام الظالمة التي طالت 
شخصية ويلسون وترددت في أوساطنا، 

فقد أفردتُ القسم الأول من الكتاب لفصول 
عدّة أردتُ عبرها إلقاء ضوء جديد على 

مناطق معتمة من حياة هذا الكاتب- 

الفيلسوف الذي اقترن اسمه في الذاكرة 
العربية مع كتاب ”اللامنتمي“ فحسب، وفات 

القرّاء العرب الكثير من مؤلفاته الأعظم 
أهمية في حقل الفلسفة والسايكولوجيا 

والنقد والرواية.
تعلّمتُ درساً ثميناً وفريداً عندما عملت 
على ترجمتي لكتاب ”حلمُ غاية ما: السيرة 

الذاتية للكاتب- الفيلسوف ويلسون“ 
هو أن يرتكن المرء في أحكامه إلى ذائقته 

الشخصية وينزّهها من شوائب الانحيازات 
والأحكام المسبقة، وأن يقرأ العمل الذي بين 
يديه وكأنه وديعة استودعها الكاتب لديه؛ 

فلا يجور عليها بأفكار سائدة صارت بمرتبة 
اليقين الذي لا يطاله الشك -حول ويلسون- 

حتى لو كانت أفكار أكاديميين لهم الكلمة 
الفصل في تشكيل الرأي الثقافي العام 

السائد في دوائر الأنتلجنسيا البريطانية 
المتعالية، وهذا ما حصل مع كولن ويلسون، 

عندما ناصبه النقّاد البريطانيون العداء 
لأنه غير منتمٍ طبقيا ودراسيا إلى الحلقات 

العليا لدوائرهم الأكاديمية، ورأوا في 
أعماله خروجاً على تقاليد الأنتلجنسيا 

البريطانية، وأذكرُ مقطعا في كتاب ”حلم 
غاية ما“ تنصح فيه الروائية- الفيلسوفة 

آيريس مردوخ ويلسون بألاّ يتأخر عن 
دراسة الفلسفة في جامعة أكسفورد، ولكنه 

لم يفعل.
ترى لو حصل ويلسون بالفعل على 

شهادة الفلسفة الأكسفوردية العتيدة، هل 
كان سينال ذلك الكمّ الهائل من التقريعات 
غير المنصفة أم كان سيُعدّ لولباً ثميناً في 
ماكنة الأنتلجنسيا الثقافية البريطانية؟

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية

فنان يحول الرأس البشري إلى طائر والحركة العادية إلى رقصات صوفية
[ محيي حمزة يتسلل إلى قلب مصر بحكايات مرئية بريئة  [ الفوتوغرافيا والطباعة في تجربة فنية تنتصر للإنسان البسيط

ــــــوان قدرتها على الحكــــــي، وللتقنيات والوســــــائط المتطورة دورهما في اســــــتحضار  للأل
الإنســــــان وتعميق الأحداث المروية وتحميلها بالصــــــور الحية في الأعمال المركبة. هذا ما 
ــــــات مرئية“ الذي انتظم مؤخرا  يقترحه التشــــــكيلي أحمد محيي حمزة في معرضه ”حكاي

بمتحف الفن المصري الحديث في دار الأوبرا بالقاهرة.

صـــور فوتوغرافيـــة، مطبوعـــة أو 

محفورة، يجـــري الاشـــتغال عليها 

وإكســـابها أضواء وظلالا ودلالات 

جديدة وفق النسق الكلي

 ◄

هذا البرنامج الشـــعري يأتي، ضمن 

انفتـــاح دار الشـــعر بتطـــوان على 

التظاهـــرات الثقافيـــة بمشـــاركة 

شعراء عالميين

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

الترجمة والمثاقفة 

في ظل العولمة
} الجزائــر - ينظّم معهــــد الترجمة بجامعة 
الجزائر في 19 فبراير الجاري، يومًا دراســــيًا 
حول الترجمة وإشــــكالات المثاقفة، بمشاركة 
باحثيــــن وأكاديميين مــــن مختلف الجامعات 

الجزائرية.
ويُحــــاول هــــذا الحــــدث العلمــــي تقديــــم 
إجابات بخصوص استراتيجيات نقل التباين 
الثقافي وإشكالاته من خلال عدد من المحاور 
ها: الترجمة وإشــــكالات الهويــــة، واللّغة  أهمُّ
العربيــــة والترجمــــة ومنزلتها فــــي المثاقفة، 
وإشــــكالية ترجمــــة النصــــوص ذات الطابع 
الســــياحية  والترجمــــة  والثقافــــي،  الدينــــي 
وأثرها في تدعيم المثاقفة، والترجمة الأدبية 
والمثاقفة، والترجمة والاستشــــراق وما بعد 

الكولونيالية.
ويــــرى المنظّمــــون أنّ الترجمة أصبحت 
ركيــــزة أساســــية فــــي التقــــارب بيــــن الأمم، 
بيــــن  والتفاعــــل  للتواصــــل  حيويــــة  وأداة 
البشر باعتبارها جســــرًا يربط بين الشعوب 
المتباينــــة لغويًــــا وثقافيًــــا، وهذا مــــا يتأكد 
فــــي المجتمعــــات التي تتحدث أكثــــر من لغة 
واحــــدة، مثــــل الجزائــــر التي تتمتــــع بموقع 
اســــتراتيجي يجعلها ملتقى تلاقح الثقافات 
وميــــدان مثاقفة مــــن ناحية اللّغــــة والعادات 
والتقاليــــد، حيث تتحــــوّل الترجمة من مجرد 
فعل لغــــويّ وترفٍ فكــــري، إلى فعــــلٍ ثقافي، 
وحاجــــة إنســــانية مُلحّــــة، وأداة تســــهم في 
ع الثقافي وفي تشــــكيل  الاســــتفادة من التنوُّ

الوعي الفكري.
يســــعى  التــــي  التســــاؤلات  وتتلخــــص 
المشــــاركون للإجابة عنها، فــــي الكيفية التي 
يُمكن مــــن خلالهــــا للترجمة أن تنقــــل الفعل 
أو المدلــــول الثقافــــي أمــــام تباين ســــياقاته 
اللُّغوية، وكيفية ترســــيخه عبــــر المثاقفة في 
المجتمع، فضلاً عــــن مقاربة تلك الفكرة التي 
صارت تُطــــرح من حين لآخر حــــول الترجمة 
وأهميتهــــا فــــي تكريس لغــــة المثاقفــــة بين 
الحضــــارات، خاصة فــــي ظــــلّ العولمة التي 
تُلغي الخصوصية اللّغوية والهوية الثقافية 

للأمم.

لو حصل ويلسون بالفعل على شهادة 

الفلسفة الأكسفوردية العتيدة، هل 

كان سينال ذلك الكم الهائل من 

التقريعات غير المنصفة أم كان سيعد 

لولبا ثمينا في ماكنة الأنتلجنسيا 

الثقافية البريطانية

دار الشعر بتطوان تحيي ليالي الشعر في معرض الدار البيضاء للكتاب

المتلقي صاحب العمل أيضا

ثقافة



الدبلوماســـية  الشـــبكة  تنفـــذ   – ــان  عمّ  {
الإيطالية، خلال العام الحالي، برنامجا ثقافيا 
كبيرا في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
يحمـــل عنـــوان ”إيطاليـــا والثقافـــة وحوض 
المتوسط“، ويقوم على التعددية والحوار بين 
شاطئي البحر المتوسط. وهو حوار قائم على 
تبادل وتعزيـــز الهويات الثقافية والاجتماعية 
المختلفة التي تجمع بيـــن التقاليد والابتكار 

والإبداع.
وفي ســـياق هذا البرنامج أطلقت السفارة 
الإيطاليـــة في العاصمة الأردنيـــة عمّان الأحد 
4 فبرايـــر الجاري مجموعة فعاليـــات ثقافية، 
افتتحت في ”ملتقى طلال أبوغزالة المعرفي“ 
الإيطالي  والموســـيقي  بكلمات كاتب الأغاني 
إيوجينيو بناتـــو، التي تقـــول ”فليكن البحر 
الأبيض المتوســـط حصنا خاليا من الأبواب، 
حيث يســـتطيع الجميع أن ينهـــل مما يحمله 
الآخـــرون مـــن غنـــى، كل شـــخص ببريقه في 
ليلة مباركة من الله، وكل شـــعب مع إلهه الذي 
يرافـــق كل البحارة، ومـــع تلك الأمواج التي لا 

تهدأ أبداً“.
وتمهيدا لهذه الفعاليات أشـــار جيوفاني 
براوزي الســـفير الإيطالي في الأردن في كلمة 
له إلى ”أن الوجود الإيطالي في الأردن مرادف 
للحوار البنّـــاء وتبادل القيم المشـــتركة. فقد 
كانت منطقة البحر الأبيض المتوســـط دائما 

المـــكان المفضّـــل لنقل الرســـائل المشـــتركة 
التي تعتبر فيهـــا الثقافة اليوم، كما كانت في 

الماضي، واحة متميزة للاستقرار والسلام“.
وأضـــاف بـــراوزي أن الســـفارة ”وضعت 
تصوراً خلال عام 2018 لمســـار مثالي يساهم 
في تسليط الضوء على الثروة التي يتمتع بها 
هـــذا الإرث، إذ أن الفعاليات التي ســـتقام في 
الأردن هي جزء من أكثر من خمس مئة مبادرة 

ستقام على مستوى الإقليم“.
المبادرة الأولى في البرنامج هي المعرض 
المميز لفن الكتابة الخطية الذي يحمل عنوان 
”كتابـــة الكوميديـــا الإلهية“، وقـــد افتتح يوم 
الخامس مـــن فبراير فـــي معـــرض ”ارتيزانا 
غاليري 14“، حيث قامت مجموعة من الفنانين، 
الذيـــن ينتمون إلى مدرســـة التقاليد العظيمة 
في الخط اللاتيني والعربي والصيني، بإحياء 
الــــ21 بيتًا الأولى من رائعـــة دانتي اليغييري 

”الكوميديا الإلهية“، التي يقول في مفتتحها:
”في منتصــــــف طريق حياتنا، وجدت نفســــــي في غابة 

مظلمة، إذ ضللت سواد الليل.
آه، مــــــا أصعب وصف هذه الغابة الموحشــــــة الكثيفة 

القاسية،
التي تجدد ذكراها لي الخوف!

إنها شديدة المرارة حتى لا يكاد الموت يزيد عنها،
ولكن لكي أتناول ما وجدت هناك من خير، ســــــأتكلم 

عن أشياء أخرى رأيتها فيها“.

وفـــي إطـــار الفنـــون البصرية، ستشـــمل 
مبـــادرات أخرى معرضـــا لرســـومات الفنان 
والمهندس المعماري الأردنـــي كامل محادين 
لموقعـــي البتراء فـــي الأردن ومدينـــة ماتيرا 
إيطاليـــا) المدرجتين ضمـــن قائمة  (جنـــوب 
اليونســـكو، ومعرضيـــن فوتوغرافييـــن عـــن 
بعنـــوان  المعاصريـــن  المشـــرق  مســـيحيي 
”نوســـتالجيا“، وفنـــدق فيلادلفيـــا التاريخي 
في عمّان، الذي تأسّـــس بين المدرج الروماني 
والســـاحة الهاشـــمية ســـنة 1925، واحتضن 
الاجتماعات واللقـــاءات بين رجال الحكم عند 
نشـــأة المملكة في عشـــرينات القرن الماضي، 
وشـــهد اســـتضافة العديد من الشـــخصيات 

السياسية العربية والأجنبية التي زارتها. 
وهو المكان الذي استضيفت فيه السفارة 
الإيطاليـــة بـــالأردن أول مرة. وثمـــة جزء مهم 
آخر مـــن البرنامج هو مشـــروع مرئي للفنانة 
مارغريتا موســـكارديني (المولودة في مدينة 

دونوراتيكو ســـنة 1981)، بعنوان ”المخزون، 
نوافيـــر الزعتـــري“، إضافـــة إلـــى المزيد من 
الفعاليات التي ســـتحتضن العـــروض الحية 

والموسيقى والمسرح.
وســـيتم تخصيـــص جـــزء مـــن البرنامج 
الثقافي لـــلأب وعالم الآثار الإيطالي ميشـــيل 
بيشيريلو، بعد مرور عشر سنوات على رحيله، 
كونـــه عالم آثـــار ورجل دين، على حد ســـواء، 
يشـــكّل مرجعيـــة في هـــذه المنطقـــة، منفتحا 
دائمـــا على الحـــوار مع الأديـــان الأخرى، فقد 
ترك وراءه إرثا بشـــريا وعلميا سيتم تطويره 
فـــي مختلـــف الاحتفـــالات، والتي ســـتختتم 
بـ“المؤتمر الدولي حـــول التاريخ وعلم الآثار 
في الأردن“ المقرر عقده في فلورنس في شـــهر 

يناير 2019.
إن محـــور ”إيطاليـــا والثقافـــة وحـــوض 
المتوسط“، كما يقول السفير براوزي، ”سوف 
يكون مصدر إلهام لبعض الفعاليات السنوية، 
كأســـبوع اللغة الإيطالية، وأســـبوع المطبخ 
الإيطالـــي، والتي هي بالفعل جـــزء من الإرث 
الإيطالي الحي في الأردن“. وسيشـــكل الحوار 
والاســـتماع والفنون مصدر إلهـــام للبرنامج 
تود إيطاليا أن ترسّـــخ خلالـــه نهجا تعاونيا 
من شأنه العمل على تشجيع تبادل الأفكار مع 
الجهات الفاعلـــة المحلية والفنانين والعلماء 

والعامة.
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صدر عن مؤسسة أروقة للنشر والتوزيع {الجزء الثاني من الأعمال الكاملة ليانيس ريتسوس}، 

قام بترجمتها عبدالكريم كاصد وجمال حيدر.

عن مؤسســـة الجزائر تقرأ صدر للكاتب والروائي التونســـي كمـــال الرياحي كتاب نقدي بعنوان 

{فن الرواية: الذات. الهامش. العنف}.

في هجاء الكتب

} قد تختلف أجوبة المشتغلين بالكتابة عن 
سؤال الغاية من تأليف الكتب؛ ماذا بعد كل  

ذلك الشقاء الذي قد يبدأ بأسئلة وقراءات 
وأسفار أحيانا، وإنفاق سنوات تلو 

سنوات في تتبع ولع تدوين الأفكار ورقنها 
ومراجعتها؟ لتتخذ في النهاية شكل كتاب 
ورقي قد يكون رواية، أو مصنفا نقديا، أو 

دراسة في أحد حقول المعارف، يحمل اسم 
الكاتب.

قلة قد تقر بأن التأليف في النهاية لا 
غاية له، سيما حين تجابهك سير مؤلفين 
خلفوا مئات الإصدارات دون أن يكون لها 

أثر على حياتهم، أو حياة الناس، قد تقول: 
ربما هو ولع بالوحدة، وبرائحة الورق، 

وخوف من فناء الجسد، فالاسم المطبوع 
على كتاب قد يبقى في الرفوف لسنوات، 

تصافحه الأكف بين الفينة والأخرى، 
وتتهجى أحرفه الشفاه الثاوية ببطن 

الغيب، شيء يوهم بالجدوى والخلود (أي 
خلود؟)، أو يوقر في الأذهان بأن الشخص 

لم يضيّع حياته هباء، وإنما أنفقها في 
شيء مبهم وهو إصدار المطبوعات التي 
تصون اسمه من قدر الزوال، لكن هل فعلا 

إصدار مئات الكتب عمل يصون الكاتب، 
ويقيه من شيء ما؟ يخيّل إلي أن تأليف 

الكتب تحديدا لا يمكن أن يكون وقاية من 
أي شيء، بدءا من أنواع العلل إلى مراتب 

الفقر، فالجلوس اليومي إلى المكاتب 
وتحبير الصفحات دون ملل، سلوك مهلك، 

يتلف الأعصاب، ويكلس الشرايين، ويطمس 
الأبصار، ويورث الضغائن مع الأهل.

بقي أن نتحدث عن الرصيد النوعي 
الذي يعني تراكما معقولا ومقبولا وغير 

ضار، عشرة كتب في مسار حياة بكاملها، 
غير منغصة بالكروب، قد يكون لها أثر 

جدي، ومفيد ومغير لمفاهيم ونهج ورؤى، 
إنما بالنسبة لصاحبه، قد لا يعني شيئا، 

الكتاب لا يدر مالا، ولا يفيد في إدراك جاه، 
قد يفضي إلى جائزة، لكن الأمر هنا شبيه 
بلعبة اليانصيب، قد تنفق عمرك تشتري 
الأوراق، وتعبئ الأرقام، وتخطئ الأرقام 

الرابحة، فآلاف الأعمال العبقرية تُتوج منها 
عشرات. 

وبالمنطق البراغماتي الصرف تأليف 
الكتب اختيار مفقر ومبدد للوقت، وعمل 

من أعمال السخرة لدى الناشرين الدهاة. 
الشهرة نفسها لا تستحق هذا العناء.

ولنترك عادة إصدار كتابين إلى ثلاثة 
في السنة التي تبدو عبثية وتهدر طعم 

الكتابة، إن كان لها طعم، ولنعد إلى النقيض 
الكلي أي إصدار الكتاب الوحيد الذي يكون 

عبقريا، ثم لا يتلوه شيء، فهذا الاختيار 
أيضا يمكن أن يكون مهلكا على نحو 

مضاعف، وطريقا ملكيا إلى الانتحار أو 
إدمان المخدرات، فالمجد الكبير الذي يتبع 

عملا وحيدا قاتل في النهاية.

شرف الدين ماجدولين

ي

ش
كاتب مغربي

ثقافة

التعددية والحوار بين شاطئي البحر المتوسط
} الأقصــر (مصر) - تـــم الإعلان عن تفاصيل 
الأقصـــر  مهرجـــان  وختـــام  افتتـــاح  حفلـــي 
للســـينما الأفريقية في دورته الســـابعة التي 
ســـتنطلق يوم الجمعة 16 مـــارس 2018 بمعبد 
حتشبســـوت، وســـيكون حفل الختـــام بمعبد 

الأقصر يوم 22 من نفس الشهر.
واختـــارت إدارة المهرجان المخرج أحمد 
طـــه ليكون مخرجا لحفلـــي الافتتاح والختام، 
كما يشـــارك فـــي الحفلين عدد مـــن الفرق من 

مصر والدول الأفريقية.
للســـينما  الأقصـــر  مهرجـــان  وســـيكرم 
الأفريقيـــة في دورتـــه المقبلة الفنـــان القدير 
جميـــل راتب والمخرج الأفريقي الحاصل على 
جوائـــز دولية موســـى توريه، كما ســـيحتفل 
المهرجـــان بذكـــرى مـــرور 10 ســـنوات على 
وفاة المخرج يوســـف شـــاهين وعرض فيلمه 
وســـيحتفي  المرمـــم ”عـــودة الابـــن الضال“ 
بمئويـــة الزعيم المصري جمـــال عبدالناصر، 
وكذلك زعيم جنوب أفريقيا نيلســـون مانديلا، 
اللذين ولدا في عام 1918، لدورهما في الكفاح 
من أجل الحريـــة والتحرر بالقارة الســـمراء، 
وســـيتم عرض العديـــد من الأفـــلام عن حياة 

الزعيمين.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

مهرجان السينما 

الأفريقية

حنان عقيل

} فـــي روايتـــه الصـــادرة مؤخـــرًا بعنـــوان 
”الرقـــص الوثني“ اختـــار الروائي والشـــاعر 
الفلسطيني إياد شماســـنة التقاطع مع رواية 
”عائد إلى حيفا“ لغســـان كنفانـــي. في روايته 
التي تتعرض لإشكالية الهوية يلفت شماسنة 
إلـــى أنه يهـــدف من خـــلال هـــذه التقنية إلى 
ربـــط الأجيال معا؛ أجيـــال الروائيين وأجيال 
الشـــخصيات الفنية، خصوصا مع اســـتمرار 
الصـــراع على الهويـــة والأرض والجدل حول 
تعريف من هو الفلسطيني ومن هو اليهودي.

فضاء مشتبك

رواية ”الرقص الوثني“ هي الثانية للكاتب 
بعد رواية بعنوان ”امرأة اســـمها العاصمة“، 
وهي الخامســـة في مجمل أعماله المنشورة. 
يوضح شماســـنة أن الرواية تتكون في فضاء 
متســـع ومشـــتبك تلعـــب فيـــه الشـــخصيات 
المتنوعـــة من يهود وعرب، بكافـــة المكونات 
من أشكناز وســـفارديم وعلمانيين، ومسلمين 
ومســـيحيين ودروز وغيرهـــم، فـــي مســـرح 
فلسطين التاريخية المحتلة. زمن الرواية بين 
عامي 2014 و2016، بينما يمتد الزمن الداخلي 
عـــودة إلى عـــام 1948، حيث نســـي اللاجئون 
أولادهم في حمام الدم، الذي قصد منه المحتل 

محو أهل البلاد، وإنشاء شعب جديد.
يلفت الروائي الفلسطيني إلى أن ثمة دوافع 
حرضته على كتابة هذه الرواية، على رأســـها 

تحقيـــق الجمال في العمل الإبداعي ثم 
روايـــة الرواية الخاصة أمـــام الرواية 
لَـــة التـــي يروج لهـــا النقيض  المتغوِّ
المعـــادي، فرواية ”الرقـــص الوثني“ 
تروى مـــن عقر مقر الآخـــر المحتل، 
وعلى لســـانه كيف يحكم الجنرالات، 
الشـــعوب، وتســـحق  وكيف تمحى 
الذاكرة، وتقام الجدران لتفصل بين 
أرض وأرض، بشـــر وبشر، تتحدث 
عن كولونيالية مســـتمرة مدعومة 
بخطـــط وميزانيـــات هائلة، تجند 
الأكاديمي والديني والأســـطوري 
التأويـــل  تقـــدم  والتاريخـــي، 

وتنقض كل تأويل يخالفها بكل قوة.
يتابع شماســـنة ”أزعم أننا ما زلنا أسرى 
إشـــكاليات تبعدنا عن كتابة رواية فلسطينية 
الهوية، فلسطينية الثيمة والمعضلات، أولها 
أننـــا ما زلنـــا نرى أننـــا أبطال أســـطوريون 
خارقون، لا يوجد لدينا مشكلات، حتى أبطالنا 
الروائيـــون معقمون، مطهـــرون، في ’الرقص 
تجد الإنســـان العادي، من أية قومية  الوثني‘ 
أو أصول، يتصرفون على طبيعتهم، يخطئون، 
يضعفـــون، ينقضون عهودهـــم، يحب العربي 
امـــرأة يهوديـــة ثم ينبـــري للدفاع عـــن أبناء 
بلده ضد المســـتوطنين، يبيع التاجر الأرمني 
القطع الأثرية ثـــم يرفض بيع بيته للجمعيات 
الاســـتيطانية، وهكـــذا. ومـــن جهـــة أخـــرى، 
أردت القـــول إننا ما زلنا فـــي وعينا العميق، 
وفـــي منتجنـــا الفنـــي نتعامل مع إســـرائيل 

التي عرفناهـــا عام 1948، أعتقد أن إســـرائيل 
المعاصرة مختلفـــة تماما، انتهى عصر الآباء 
المؤسســـين للكيان، وهناك معادلات مختلفة 
وجديدة طرأت، إســـرائيل الجديدة أكثر عنفا 

ونعومة وتغولا“.
يؤمـــن شماســـنة بـــأن الروايـــة الجديدة 
عمـــل بحثي وإبداعـــي متكامل، تســـتفيد من 
تجـــارب وخبرات علم الاجتمـــاع وعلم النفس 
والأنثروبولوجيـــا،  والتاريـــخ  والسياســـة 
تمزجهـــا باحتـــراف وتقـــدم منتجـــا إبداعيا 
متكامـــلا. فبينمـــا نحن ندخل مرحلـــة ما بعد 
الحداثـــة روائيا علـــى الأقل، بمعنـــى تجاوز 
الحداثة المرتبكة محليا والذهاب إلى نموذج 
روائـــي يفجـــر الروايـــة الكلاســـيكية ويعيد 
بناءها، مستفيدا من خبرات متراكمة بدءا من 
أحمد فارس الشـــدياق، مرورا بغسان كنفاني 
وإميل حبيبي وجبـــرا إبراهيم جبرا، وصولا 
إلى تجربة أسامة العيسة وغيرهم عبر تاريخ 
الروايـــة الطويل، فـــإن النمـــوذج الجديد من 
الروائيين الذين ينتمي إليهم لا يؤمن بحســـن 

النوايا الروائية.
يرى الروائي الفلســـطيني أن التاريخ هو 
المـــادة الغامقة التي إمـــا أن نتعلم منها وإما 
أن نغرق فيها إلـــى الأبد، وهو 
الحكاية التي لم تُرْوَ من جميع 
جوانبهـــا بعد، فمئـــات الألوف 
من الناس لا يعرفون شـــيئا عن 
فلســـطين التي تقع قبـــل النكبة 
أو وعـــد بلفـــور وســـقوط الدولة 
العثمانية علـــى أقصى تقدير. من 
ثم فإنـــه يبحث فـــي التاريخ عمن 
ضاعوا في صندوق وضاح اليمن، 
وفي بئر يوســـف، عمـــن تجاهلتهم 
المدبجة  والكتابات  المادحة  الأقلام 

الساعية إلى الجوائز والعطايا.
ويتابع شماســـنة ”مـــا زلت أرى 
أن التاريـــخ المحلـــي والعربي مقـــدم برواية 
أحاديـــة الأبعـــاد، تاريخ يروى بشـــكل خطي، 
وباتجـــاه واحد، وما زلت مؤمنـــا أننا نحتاج 
رؤيـــة الوقائع مـــن زوايا متعـــددة، لذلك أقرأ 
اليوميات، والمذكـــرات وأدب الرحلات، أنقب 
في الشـــهادات والمراســـلات. لكنـــي رغم ذلك 
لا أكتب رواية تاريخية، ولســـت مؤرخا، إنما 

أتوكأ أحيانا على التاريخ“. 

الشعر والسرد

يعتقـــد شماســـنة أن هاجســـه الشـــعري 
يختلـــف عن نظيـــره الروائـــي؛ ففي الشـــعر 
الشاعرة متميزة  يسعى إلى تقديم ذاته ”أناه“ 
عـــن أي شـــاعر وعـــن أي شـــعر، هـــذا التميز 

يقتضي أن يكون الشـــعر جميـــلا بكل عتباته 
وأركانه ومقوماته، بدءا من عنوان المجموعة 
ومـــرورا بعنوان القصيدة وحتـــى نهاية آخر 
رعشـــة شـــعرية في العمل، وللجمال شروطه، 
مـــن الجديد إلـــى المدهش، إلـــى المؤثر، إلى 
المشاكس أو المشـــاغب، أما في الرواية فإنه 
مشـــبع بأســـئلة ”لماذا حدث ذلك؟ كيف حدث 
ذلـــك؟ ماذا لو حـــدث ذلك؟ ما الـــذي حدث ولم 

نعرف عنه؟“.
لا ينفي شماسنة حضور ذاته بشكل ما في 
مـــا يكتب، يوضح ”في نظريـــة الأنا المتعددة 
تتعـــدد الأنا من أنا جبانة وشـــجاعة وخائفة 
وغاضبة وراضية وممتنة وخبيثة، تؤثر البيئة 
في ذلك كله، وتحفز أو تضمر إحداها أو عددا 
منها. لا أنكر أن كل شـــخصية من شخصيات 
أعمالي واحد من مسرح الأنا الكامن في عقلي 
الباطن، لا أسمح لأي منها بالتغلب والطغيان، 
تلهمنـــي في بنـــاء الشـــخصيات، وبمزيد من 
الممارسة والتجريب تعلمت كيف أستفيد من 
أنوات الآخرين المتعددة لتلهمني في اختراع 
أنوات الشخصيات، فبدلا من تكوين شخصية 
بأنـــا واحـــدة، أصبحـــت أنجز شـــخصياتي 
بـ‘أنوات‘ متعددة أقرب إلى الواقعية. التجربة 
الذاتية لي ككاتب أو شاعر بالإضافة إلى عملي 
في مجال تمريض العناية المكثفة، ودراساتي 
العليـــا فـــي إدارة المـــوارد البشـــرية وإدارة 
المشـــاريع، كل ذلك أثرى تجربتي الذاتية مما 
فتـــح عيني علـــى الكثير مـــن التفاصيل، التي 

تثري تجربتي وبالتالي أعمالي“.

يجمـــع شماســـنة ما بيـــن كتابة الشـــعر 
والروايـــة، ينـــوه بأن الشـــعر محـــرض على 
الجمال والإتقان، مدرب شـــديد على الاحتراف 
والانضباط والترتيب. ويشـــبّه إتقان الشـــعر 
بركـــوب الخيـــل، وبالتالـــي امتـــلاك الجملة 
والســـيطرة علـــى النص مثل امتـــلاك الفرس 
الجامح، الشـــعر مراوغ مثـــل الرواية، والأنا 
الشـــاعرة تختلف تمامـــا عن الأنا الســـاردة. 
الســـرد يتبع فن الحكي أو هو وليده الشرعي، 
والقدرة علـــى الحكي تعني الإســـهاب، بينما 
الشـــعر الذي يكتبه، والشـــعر الحديث إجمالا 
يعنى بالإيجاز، تســـتفيد الرواية الجديدة من 
تجربة الشاعر وسيطرته على النص وتطويعه 
للمفـــردات وتوظيفهـــا، لكـــن هـــذه التجربـــة 
مغامرة وقـــد تكون فخا، فقـــارئ الرواية وإن 
كان يبحـــث عن جمـــال المفـــردات والتعابير، 
إلا أنه يمل ســـريعا إن لم يجـــد حكاية وحدثا 

وحبكة تفاجئه.
ويعتقـــد الكاتـــب الفلســـطيني أن للكتابة 
دور التنويـــر الإبداعي، فهي أشـــبه بمشـــعل 
مستكشف الكهوف العميقة، تنير وتكشف عن 
الخفافيش والسباع والطرق الملتوية، تحذرنا 
من الانـــزلاق، وتدلنا على المنافـــذ والمداخل 
والمخارج، تكشف لنا عما يخفى، وتنقب عما 
ضاع أو ضل، وكلما ســـطعت وأصبحت أكثر 
جرأة وتوهجا تغلغلت فـــي المناطق العميقة 
والموبـــوءة والمعتمة وأصبحت أكثر إزعاجا 
للطبقات الراكدة، والشرائح الراقدة منذ عقود 

أو قرون.

[ إياد شماسنة: لا أؤمن بحسن النوايا الروائية
فلنبحث عمن ضاعوا في صندوق وضاح اليمن وفي بئر يوسف

ثمة أجيال روائية عربية وُلدت من رحم الشعر إلا أن تجربتها الكاملة تشكلت في أحضان 
الســــــرد، خصوصًا مع ما يتيحه التجريب الروائي من حرية واســــــعة في مساءلة الواقع 
ــــــخ والنبش في قضايا مســــــكوت عنهــــــا أو تحمل قدرًا من المغالطــــــات التاريخية.  والتاري
”العــــــرب“ حاورت الشــــــاعر والروائي الفلســــــطيني إياد شماســــــنة حول فضــــــاءات روايته 

وتجربته الروائية والشعرية. الجديدة ”الرقص الوثني“ 

الكتابة تحذرنا من الانزلاق

بحثـــي  عمـــل  الجديـــدة  الروايـــة 

وإبداعـــي متكامل، تســـتفيد من 

تجارب علـــوم الاجتمـــاع والنفس 

والتاريخ والأنثروبولوجيا

 ◄

إيطاليـــا تنظـــم برنامجـــا ثقافيـــا 

كبيرا في بلدان الشـــرق الأوســـط 

تأكيدا على الترابط الحضاري الذي 

يحتضنه البحر المتوسط
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تأليف الكتب تحديدا لا يمكن أن 

يكون وقاية من أي شيء، بدءا من 

أنواع العلل إلى مراتب الفقر



عبدالمجيد دقنيش

} تونــس – يدعـــو أيمن زيدان بشـــكل صريح 
إلى إعـــادة توصيف مفهـــوم الثقافة العربية، 
ولكـــن هذا النفس التشـــاؤمي لـــم يحجب عن 
بالفنـــان الســـوري في تونس  لقـــاء ”العرب“ 
بعض النقاط المضيئة في الإبداع العربي ولم 
يغيّب الذكريـــات الجميلة والحكايات المعبّرة 

الممتعة في مسيرته.

فنان شامل

صـــدق أيمن زيدان الكبيـــر وإصراره على 
الاشتغال بروح الهواية المضمّخة بالتلقائية 
رغـــم نضج تجربته، جعلا خطواته تحمل آثار 
النجـــاح أينما حطّت راحلتـــه وقافلته الفنية، 
وأهّلـــه ذلـــك لأن يتـــرك بصمتـــه فـــي الدراما 
الســـورية ممثلا ومخرجـــا ومنتجا في أعمال 
و“نهاية رجل  لافتـــة مثل ”حصـــاد الســـنين“ 
و“يوميـــات مدير عام“  و“الجوارح“  شـــجاع“ 
و“يوميات جميـــل وهناء“  التـــراب“  و“إخوة 
و“ملوك الطوائف“، وكذلك  و“تاج من شـــوك“ 
الأمر في المســـرح حبـــه الأزلـــي ”حكاية بلا 
الحســـاب“  تدفـــع  و“لا  و“حنظلـــة“  نهايـــة“ 
و“ســـوبر ماركت“ و“عنترة بن شداد“ وأخيرا 
”اختطـــاف“ دون أن ننســـى طبعـــا تجربتـــه 
السينمائية التي انطلقت أول مرة مع المخرج 
محمد ملص في فيلم ”أحلام المدينة“، لينتهي 
به الشـــغف بالفن الســـابع إلى خوض تجربة 

إخراج أول فيلم سينمائي بعنوان ”أمينة“.
وحـــول تفاصيل هذا الفيلـــم الذي هو في 
طـــور المونتاج والمناخات التي يتحرك فيها، 
باختصار، هو أشـــبه  قال زيدان ”فيلم ’أمينة‘ 
ببورتريـــه لامـــرأة موجوعة في زمـــن الحرب 
الســـورية من خلال رحلتها مع وحيدها الذي 
حوّلته قذيفة حرب إلى جثة حية مسجاة على 

سرير العجز الدائم“.

الخـــوري  ناديـــن  بطولـــة  مـــن  والفيلـــم 
بالاشتراك مع قاسم ملحو وجود سعيد وحازم 
زيـــدان ولمى بـــدور وآخرين، أما الســـيناريو 
فكتبـــه زيـــدان بالتعـــاون مع ســـماح القتال، 
والفيلم من إنتاج المؤسســـة العامة للسينما 

التابعة لوزارة الثقافة السورية.
ويؤكد النجم السوري أن السينما بالنسبة 
إليه ”تمتلك سحرها في قدرتها العبقرية على 
أن تتحـــوّل إلـــى ذاكـــرة أمة وذاكـــرة مرحلة، 
فالســـينما هي ذاكرة جمالية ومعرفية، وأكثر 
ما يســـحرني في هذا الفـــن الرائع هو طبيعة 
علاقة السينما بمفهوم الزمن والقدرة الفائقة 

على الاختزال والإدهاش“.
عما إذا كان انتقاله  وعن ســـؤال ”العرب“ 
مـــن التمثيـــل إلـــى الإخـــراج المســـرحي ثم 
إلـــى الإخـــراج التلفزيونـــي، والآن الإخـــراج 
الســـينمائي، يحمل بين ســـطوره وفي طياته 
تحديـــا ذاتيـــا إبداعيـــا فـــي شـــتى أصناف 
التعابير الفنيـــة أم وازعا موضوعيا لاعتراف 
الآخر، المتلقي، به فنانا موســـوعيا لا يشق له 
غبار، يجيب ”الأمر بمنتهى البساطة هو توفّر 
جملـــة من المحرضات لتقديـــم اقتراح متميز، 
أخرجـــت أربعة مسلســـلات تلفزيونية طويلة 
وهذه تجربتي الأولى في الســـينما الروائية، 
أحببـــت أن أقدم وجهة نظـــر في ما يجري في 

وطني كمخرج“.
ويســـترجع زيدان أول أعماله السينمائية 
كممثـــل مـــع المخـــرج محمد ملص فـــي فيلم 
”أحـــلام المدينة“، والـــذي تحصل عـــام 1984 
على التانيت الذهبي لأيام قرطاج السينمائية، 

فيقول ”محمد ملص، من دون شـــك، واحد من 
معلمي الســـينما الكبار والـــذي أراه مخرجا 
ســـينمائيا متفـــردا، عملـــت معه فـــي ’أحلام 
المدينـــة‘ الـــذي كتـــب مســـاري الســـينمائي 

حينها“.

بعيدا عن التنظير

التي شارك بها  عن مســـرحية ”اختطاف“ 
أيمـــن زيدان في الـــدورة العاشـــرة لمهرجان 
المســـرح العربي بتونس، يقول ”المســـرحية 
مقتبســـة عن نص أصلـــي للكاتـــب الإيطالي 
داريو فو، وهي ليست أول علاقة لي مع داريو 
فو، فقد بدأت الاشـــتغال علـــى أحد نصوصه 
ســـنة 1990 بعنوان ’لا تدفع الحســـاب‘، وأظن 
أنني أعرف مســـرحه بشـــكل جيد، وثانيا أنا 
أصـــر دائما علـــى فكرة كي لا نـــدور في حلقة 
مفرغـــة وهي أنه ليس هناك نص عربي ونص 
غير عربي، وإنما هنـــاك عرض عربي وعرض 
غيـــر عربي، وليـــس بالضـــرورة حينما يكون 
الكاتـــب عربيـــا يســـتطيع كتابة نـــص عربي 
ومؤشـــر ذلك واضح مـــن خلال فقـــر المكتبة 
العربية المســـرحية، خاصة فـــي غياب كتاب 
مسرحيين شـــباب مؤثرين وكتابات مسرحية 

معاصرة خلاقة وجادة“.
ويرى الفنان الســـوري أن المسرح العربي 
لا يـــزال يتعامل مع نصوص الآبـــاء والكتاب 
المؤسسين والقدامى، مؤكدا ضرورة الابتعاد 
عن التنظير لما هو عربـــي وغير عربي، قائلا 
”هذا تقـــرره طبيعة العرض وطريقـــة التناول 

والرؤية الإخراجية والفكرية التي يُتعامل بها 
حتى لو كان العمل شكسبيريا، حيث لا بد من 
تغيير هذه الذهنية التنظيرية، ومن هنا وقبل 
الحديـــث عن نص عربي يجـــب أن نطرح ألف 
ســـؤال وســـؤال ونضع النقاط على الحروف، 

لأنه ليس هناك شيء اسمه نص عربي“.
ويســـتدل الفنانّ أيمن زيدان لتأكيد طرحه 
بقولـــه ”شكســـبير لـــم يعـــد كاتبـــا إنكليزيا 
ولـــوركا لم يعـــد كاتبـــا إســـبانيا وداريو فو 
ليـــس كاتبـــا إيطاليـــا، كل هـــؤلاء هـــم كتاب 
عالميون إنسانيون ويمكن أن تتصدى لفكرهم 
وكتاباتهـــم وتجاربهم في أي مكان في العالم، 
إذن الفكرة هي في وجود نص جيد ونص غير 
جيـــد، وأما ماهية العرض إن كان ســـوريا أو 
تونســـيا فتحدّده طريقة التنـــاول والتوظيف 
والإخـــراج . إن القراءة الركحية للنص هي ما 

تحدث الفرق دائما“.
ويعتقد النجم الســـوري أن قيمة نصوص 
داريو فو كـ“الأبـــواق“ و“التوت البري“ نابعة 
من حقيقة أساســـية لها علاقـــة بتحالف أزلي 
بيـــن الســـلطة ورأس المـــال، حيـــث أن رأس 
المال هو الذي يصنع السلطة في المجتمعات 

الإنسانية.
والاشـــتغال المســـرحي، كما يـــراه أيمن 
زيدان ”هو فرجة شعبية احتفالية تستطيع أن 
تخلق علاقة ديناميكية بين المتفرج والخشبة، 
لا يجـــب أن نهمل هذه العلاقة الســـحرية بين 
الأقـــوال  وراء  وننســـاق  والنـــاس  المســـرح 
المبالغة لبعض أشـــباه النقـــاد الذين جعلوا 

المتفرجين ينفضوا من حول المسرح“.

زكي الصدير

معـــرض  يحتفـــي  المحــرق (البحريــن) -   {
البحرين السنوي للفنون التشكيلية في دورته 
الـ44 التي تستمر حتى الثامن من مارس القادم 
فـــي قلعة عـــراد التاريخيـــة بمدينـــة المحرق، 
بالابتـــكار والإبداع لفنانـــي البحرين، وكما في 
كل عـــام، يتجمع المجتمع الفني المحلي ليقدم 
أفضل ما لديه من أعمال، غير مقيد بموضوع أو 
فكرة معينة، ما ينتج طيفا واسعا من الأساليب 

والتقنيات من خلال مختلف وسائل التعبير.
واستطاع معرض البحرين السنوي للفنون 
التشـــكيلية (منذ نســـخته الأولى عام 1972) أن 
يجمع مختلـــف المدارس والتوجهـــات الفنية 
للاحتفـــاء بالفن والفنانين من خلال تقديم آخر 
اشـــتغالاتهم في فضاء يتيـــح للمتلقي التفاعل 
معه بمعرفة مناخـــات الفن في البحرين، وعلى 
مدى 44 عاما متواليا كان هذا المعرض شاهدا 
علـــى تطـــوّر ونضج الحركـــة الفنيـــة الحديثة 
والمعاصـــرة فـــي البحرين، فقد اســـتطاع بعد 
كل هـــذه الســـنين أن يكـــون المنصـــة الأبـــرز 
والأهم لعـــرض تجارب الفنانيـــن البحرينيين 

والمقيمين.
ويقـــدم المعـــرض فـــي نســـخته الحاليـــة 
أعمـــال 43 مـــن الفنانين المحلييـــن والدوليين 

المقيميـــن فـــي البحرين، حيث يشـــتركون في 
تقديـــم مجموعـــات مصغّرة لإنتاجهـــم الفني، 
ورغم تفاوت التجارب والأجيال المشـــاركة في 

المعرض، الذي تشرف عليه سنويا هيئة 
البحريـــن للثقافة والآثـــار، إلاّ أن جميع 

الفنانيـــن اســـتطاعوا تقديـــم تصوّر 
عن الحالة الفنية العامة للمشـــهد 

الثقافي التشكيلي البحريني.
وتلخصّت شـــروط المشاركة 

للفنانين فـــي أن لا يقل عمر 
المتقدم عـــن 18 عاما، وأن 

تكـــون الأعمـــال أصلية، 
أنتجه  مـــا  أحدث  ومن 

الفنّـــان المشـــارك، 
بحيـــث لا يتجاوز 

عمرها السّـــنة، كذلك 
فـــإن علـــى كل فنان 

مشـــارك أن يتقدّم بثلاثة 
أعمال كمجموعة متكاملة 

ضمن اشـــتراطات 
تفصيليـــة تخـــص 

الحجم، ما عدا الأعمال 
والفيديو،  التركيبيـــة 
فيها  يتقـــدّم  والتـــي 
الفنـــان بعمل واحد، 

ويتحـــدّد قبول الأعمال بنـــاء على قرار لجنتي 
الفرز والاختيار.

وعلـــى هامـــش المعـــرض، كرّمـــت هيئـــة 
البحرين للثقافـــة والآثار النحّـــات المصري- 
الفخـــري  الرئيـــس  حنيـــن  آدم  العالمـــي 
للســـمبوزيوم لهذا العام والعديد من الفنّانين 
المشاركين في المعرض، حيث كرّمت الفنانين 
الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بجائزة الدانة، 
وهم الفنان علي حسين ميرزا في المركز الأول، 
ومـــروة آل خليفـــة في المركـــز الثاني، وزينب 
الســـباع في المركز الثالث، فيما تكوّنت لجنة 

التحكيم من الفنان البحريني راشد آل 
خليفة والفنانتين الإيطاليتين 
باتريســـيا ســـاندريتو وماريا 

تيريزا روبرتو.
حســـين  علـــي  ويقـــول 

ميـــرزا عن تجربتـــه ”وجهة 
الحاصلـــة على المركز  نظر“ 

الأول ”وأنـــا أرســـم بعـــض 
الأشـــياء، أتساءل إن 

كان مـــن واجبي 
أجعـــل  أن 

الحياة جميلـــة للناس، وأقنعهم بـــأن فيها ما 
يستحق أن يعاش؟ لست متيقنا، أدرك أنه مهما 
تعدّدت التوجهات الفنية والفلسفية فإن الحياة 
وحدها هي الواقع، هي الحقيقة التي نعيشـــها 
رغـــم اختلاف وجهـــات النظـــر، وأي 
شيء دون ذلك، هو مساحة للبحث 

والتجربة بالنسبة للفنان“.
وعـــن حصوله علـــى الجائزة 
هـــي  ”الجائـــزة  قائـــلا  ”العـــرب“  يحـــدث 
المســـؤولية الإضافية، هي الحمـــل الإضافي، 
فـــأن أحصل على هـــذه الجائزة وأنـــا في عمر 
الثلاثين يجعلني أفكر أكثر حول كم قطعت من 
مسافة وأنا أحاول وأجرّب وأبحث، وأنظر 
إلى الأمام، لا نهاية للطريق، والجائزة هي 
جرعة يجب أن تنشـــط فكرك وفنّك وتنطلق 

بقوة أكبر“.
وحرصـــت البحرين منذ ســـنة 1972 
علـــى اجتذاب الوجوه التشـــكيلية 
لفنانين مخضرمين وفئات عمرية 
شابة أيضا، ضمن إطار معرض 
للفنـــون  الســـنوي  البحريـــن 
التشـــكيلية لتقديـــم أعمالهـــم 
بهـــدف إيجاد جدليـــات فنية 
ذاكـــرة  تتنـــاول  معاصـــرة 
الماضي وحداثة المستقبل.
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أيمن زيدان:

ما يسحرني في السينما، 

قدرتها الفائقة على 

الاختزال والإدهاش

} من الأشياء الملفتة للنظر أن تجتمع 
لجنة تم تشكيلها حديثا في مصر باسم 
”لجنة الدراما“ منبثقة عن كيان آخر تم 
تشكيله مؤخرا باسم ”المجلس الأعلى 

لتنظيم الإعلام“، وأن تصدر هذه اللجنة 
توصيات تبدأها بالإقرار القاطع بأن 

”الدراما المصرية كانت وستظل لها الريادة 
كما كانت وستظل تشكّل وجدان المجتمع 

المصري، بل العربي كله“.
ولعل أول ما يلفت النظر هو أولا اسم 

”المجلس“ الذي لا بد وأن تلحقه صفة 
”الأعلى“ على غرار جميع المجالس المماثلة 

التي شكلتها الحكومة وضمت إليها 
المختصين (الموالين لسياساتها)، مثل 

”المجلس الأعلى للآثار“ و“المجلس الأعلى 
للثقافة“، و“المجلس الأعلى للقضاء“.. 

وغير ذلك من أسماء ومسميات تؤكّد صفة 
”الأعلى“، كما لو كان هناك ما هو ”أدنى“. 

والغرض بالطبع هو إضفاء نوع من الرهبة 
والهيبة على هذه المجالس ”العليا“ على 

غرار ”مجلس السوفييت الأعلى“. وهي 
مسميات تبدو مضحكة بوجه خاص عند 

ترجمتها إلى اللغات الأخرى!
أصدرت هذه اللجنة قرارا، أو توصية، 
لا تثير في الحقيقة سوى السخرية، تؤكد 
فيها أن ”الدراما المصرية كانت وستظل 

لها الريادة“، فهل يتحقّق التفوّق والريادة 
بقرارات أو توصيات أو أقوال منثورة 

تتردّد داخل قاعات الاجتماعات وتصدر 
بشأنهما توصيات وبيانات من لجان 

بيروقراطية أم أنهما يكتسبان بالعمل 
والجهد والإبداع الذي لا يتحقّق سوى في 
مناخ الحرية؟ فهل دافع أعضاء تلك اللجنة 
الغامضة عن ”حرية الإبداع“ بدلا من تقرير 
أن الريادة كانت وما زالت.. وربما ستظل.. 

إلى آخر هذه التعبيرات المضحكة؟
إلاّ أن ما يتبع ذلك في البيان الذي 

أصدرته اللجنة التي ترأسها مخرج الدراما 
التلفزيونية محمد فاضل، هو بالفعل 

”بيت القصيد“، فهو يمضي ليقول إنه لذا 
”كان الاهتمام بالمحتوى الذي يقدّم، هو 

محور المناقشة بين جميع المشاركين في 
الاجتماع، ووافق المشاركون على صياغة 
ورقة عمل بأولويات موضوعات المحتوى 

التي يحتاج إليها المجتمع في المرحلة 
الراهنة، لتكون دليلا للعاملين في الإنتاج 

الفني، وسوف تتم مناقشة ورقة العمل هذه 
في المؤتمر الذي سيعقد يوم 16 فبراير 
الجاري مع عناصر العملية الفنية وفي 

مقدماتها المؤلفون والمخرجون“.
المسألة إذن تكمن في وجود ”دليل 

عمل“ و“توصيات“ أو بالأحرى ”توجيهات“ 
محدّدة تريد السلطات التي شكّلت 

”مجلس تنظيم الإعلام“ واللجنة المنبثقة 
عنه، أن تعرضها، أو تفرضها بشكل ما، 
على العاملين في مجال الإبداع الدرامي 

والسينمائي.
نحن إذن أمام ما يشبه ممارسات وزير 

الدعاية النازي الدكتور جوزيف غوبلز، 
الذي كان يفرض أفكار الحزب النازي على 

جميع العاملين في الإعلام والسينما، بدليل 
أن بيان اللجنة الموقّرة يؤكد أن ”آليات 

الإنتاج تحتاج إلى وضع ضوابط لها، 
حيث أنها تشهد حاليا تخبطا شديدا في 

جميع العناصر، وهي في حاجة ماسة إلى 
الترشيد“، ثم ”أن التوصيات التي تخرج 

من الاجتماعات المشتركة بين لجنة الدراما 
وغرفة صناعة السينما والنقابات الفنية 
وأهل الخبرة، لا بد وأن تكون ملزمة من 

خلال القوانين المنظّمة للجهات المشاركة“.
يبدو أن الرقابة على منتجات التلفزيون 

الدرامية لم تعد تكفي بعد أن أصبحت 
القنوات الخاصة التي لا تتّبع تلفزيون 

الدولة الرسمي تنتج وتعرض المسلسلات 
الدرامية، ولم يعد جهاز الرقابة على 

المصنفات الفنية الذي يختص أساسا 
بمراقبة الأفلام السينمائية، كافيا، فبعد 

تطويع البرامج السياسية والإخبارية 
والسيطرة على القنوات الخاصة وتوجيه 

مقدمي هذه البرامج، بل وعدد من نجوم 
السينما أيضا، للترويج لسياسة الدولة، 

والتعريض بخصوم النظام من المعارضين، 
أصبحت هناك على ما يبدو ضرورة لفرض 
تصوّرات معينة لما يجب تقديمه في الأفلام 

والأعمال الدرامية، ما يسمح به وما لا 
يسمح.

ولا شك أن ”التوجيهات“ تصدر من 
جهات عليا أعلى من ”المجلس الأعلى“ 

لتنتقل من الأعلى إلى الأدنى، أي إلى لجنة 
الحفاظ على القيم الدرامية والمسلسلية 

المسماة ”لجنة الدراما وصناعة السينما“، 
ولا أجد في النهاية ما أقوله سوى ”عشنا 

وشفنا“!

الوصاية 

على الإعلام والسينما

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

يجهـــز المطرب اللبناني راغب علامة لطرح أغنية جديـــدة باللهجة المصرية تحمل عنوان {يللي 

باعنا}، وهي من كلمات محمد البوغا وألحان محمود خيامي وتوزيع مدحت.

يصدر هاني شـــاكر الأربعاء بمناسبة عيد الحب ســـينغل رومانسيا بعنوان {وعد مني}، والأغنية 

من كلمات خلود أبوالسعود وألحان أحمد زعيم وتوزيع نادر حمدي.

جدليات فنية تتناول ذاكرة الماضي وحداثة المستقبل في البحرين

المعـــرض البحرينـــي يتجمـــع فيـــه 

المجتمـــع الفنـــي المحلـــي ليقـــدم 

أفضـــل مـــا لديه مـــن أعمـــال، غير 

مقيد بموضوع أو فكرة معينة

 ◄

ــــــى وإن كانوا من  ”إن هــــــؤلاء المتعلمين حت
ــــــا، ومن أصحاب  حملة الشــــــهادات العلي
التخصصات في الطب العام والهندســــــة 
ــــــاء والطــــــب النفســــــي وغيرها من  والفيزي
الحقــــــول المعرفية ليســــــوا بمثقفين، وإنهم 
أشــــــبه ما يكونون بجوقة مــــــن التقنيين“، 
ــــــة الجميلة  قفــــــزت إلى ذهني هــــــذه المقول
لســــــارتر مباشرة بعد جلســــــة نقاش مع 
الفنان السوري أيمن زيدان بتونس، حيث 
كان متشــــــائلا إلى حــــــد كبير بخصوص 
حــــــال الثقافــــــة والمثقفــــــين العــــــرب اليوم. 
”العرب“ التقت النجم الســــــوري في تونس، 

فكان هذا الحوار.

انطلق في الـ17 من يناير الماضي، مستمرا حتى 8 مارس القادم، معرض البحرين السنوي 
للفنون التشــــــكيلية في عامه الرابع والأربعين بمشاركة كوكبة من الفنانين والفوتوغرافيين 
والنحاتين والخطاطين البحرينيين والمقيمين، الذين قدّموا تجاربهم المختلفة في قلعة عراد 
التاريخية بمدينة المحرق، التي تحتفي باختيارها عاصمة الثقافة الإســــــلامية لهذا العام، 
ــــــين المفاهيمية والواقعية  ــــــن لفضاءاتهم الحرة مناطق لاشــــــتغالاتهم التي تنوّعت ب متّخذي

والتركيبية والتجريدية والانطباعية.

أيمن زيدان يعلن من تونس احتضار المسرح العربي
[ السينما ذاكرة أمة ومحمد ملص من المعلمين الكبار

{أمينة} أولى تجارب أيمن زيدان في الإخراج السينمائي

ي ون ر ي ي رين ب
ــات مصغّرة لإنتاجهـــم الفني، 
ي و ر ي ي ري ب

جارب والأجيال المشـــاركة في 
تشرف عليه سنويا هيئة
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البحريني الفنان من الفنان البحرينيمن
فنانتين الإيطاليتين
ا ســـاندريتو وماري

 روبرتو.
حســـ علـــي  قـــول 
رزا عن تجربتـــه ”وج
الحاصلـــة على ا “
”وأنـــا أرســـم ب ول
لأشـــياء، أتساءل إ
كان مـــن واجبي
أجعـــل أن 



} لنــدن - تتواصـــل جهود شـــركات صناعة 
الإطـــارات لتجريـــب مواد جديدة من شـــأنها 
بأرضيـــة  الالتصـــاق  خصائـــص  تحســـين 
الطريق، وتحســـين مقاومة الدوران للحد 
من اســـتهلاك الوقود، إلا أن هذه الجهود 
تتنـــوع بـــين رؤى ثورية وأخرى تتســـم 

ببعض الواقعية.
وتفاجـــئ شـــركات مثل ميشـــلان أو 
غوديير أو كونتيننتال أو بيريلي الناس 
بين الحين والآخر بتصاميم ثورية، والتي 
ليس لديها الكثير من القواســـم المشـــتركة 
بخلاف الشـــكل الدائري مع المفهوم الحالي 
للإطـــارات، حتـــى أن الهـــواء أصبـــح مـــن 

العناصر غير الضرورية.
الاصطناعـــي كما  وباتـــت للـــذكاء 
هو الحال في جميـــع المجالات الأخرى 
اليد العليـــا، وقد جـــاء التصميم الأكثر 
إثارة من شركة غوديير إذ طور المهندسون 
الإطار ”ايغل 360“  في شكل كروي، لكي يمنح 

السيارة المزيد من الحركية.
وتوجـــد تحت هيكل البوليمـــر المبطن المرن 
عناصر تشـــغيل تعمل مثل العضـــلات لتغيير 
شـــكل الإطار ليتناسب مع ســـطح الطريق، لكن 
المطوريـــن يعلمـــون أن هذه التقنيـــات ما زالت 

أســـيرة المســـتقبل البعيد. وتقـــول غوديير إن 
هذا الإطار لن يظهر حتى خلال العشـــرين عاما 

القادمة.
وحتـــى ميشـــلان قـــد ذهبـــت بعيـــدا فـــي 
الذي  المستقبل، فالموديل ”فيزيونري كونسبت“ 
كشفت عنه قبل أشـــهر يتم إنتاجه وفقا لمبادئ 
بيولوجية باســـتخدام المواد المعاد تدويرها في 

طابعة ثلاثية الأبعاد.
ولكـــي يتناســـب الإطـــار مع كل اســـتخدام 
تتـــم عملية برمجة في الطابعـــة ثلاثية الأبعاد، 
ويتعـــين أن تقدم هذه الإطارات المســـتندة على 
الطبيعـــة المزيد مـــن الثبـــات والمرونة على حد 
ســـواء، والتي تجعل من ثبات القيادة وراحتها 

على نفس مستوى الإطارات المطاطية.
وبشـــيء من الواقعية كشفت شركة بيريلي 
الإيطالية عن خاصيتها الجديدة ”كونيسسو“، 
حيث يمكن بمساعدة مستشعرات في جوانب 

الإطارات تقـــديم قيم بيانية مثل المســـافة 
المقطوعـــة وضغط هواء الإطارات ودرجة 
التآكل، ثم إرســـالها عبـــر وحدة التحكم 

وسحابة بيريلي.
وتتـــم العملية عبر تطبيـــق بالهاتف 

الذكي الخاص بالســـائق، كما يتم الاتصال 
آليا بالوكيل القريب عند وجود عطل.

فابيان هوبيرغ

} برلين - تركز الشـــركات التكنولوجية على 
إيجاد الحلـــول التقنية والأنظمـــة الصوتية 
وعلى توفير المزيد من الأنظمة التي تحسّـــن 
الأداء الصوتـــي فـــي الســـيارة، فضـــلا عن 

الحرص على ألا تشغل أية مساحة بها.
ويمكـــن التجهيز بهـــذه الأنظمة بشـــكل 
لاحـــق، كما أن شـــركات الســـيارات العالمية 
باتـــت تحـــرص علـــى أن تجهـــز موديلاتها 

الجديدة بأحدث الأنظمة الصوتية.
ويقـــول ماتياس فاغنـــر، المتخصص في 
الأنظمـــة الصوتية بالســـيارات، إن تعديلات 
”هاي فاي“ للســـيارات أصبحت أكثر تحفظا 
مما كانت عليه منذ عشـــر ســـنوات، حتى أن 
الأنظمـــة التي يتم التجهيز بها بشـــكل لاحق 

عادة ما تكون مخفية.
ويولـــي قائد الســـيارة اهتمامـــا خاصا 
بالشاشـــات الكبيرة والاتصال الشـــبكي مع 
هاتفه الذكي أو عبر شبكة الإنترنت مباشرة، 
بالإضافـــة إلى اتجاه التجهيـــز اللاحق نحو 
الشاشـــات الكبيرة، التي تصل إلى قياس 12 

بوصة، والدمج مع الأنظمة المساعدة.
وأضاف فاغنر أن ذلك ســـوف يتسبب في 
اتســـاع عملية التثبيت في المســـتقبل؛ لأنه 
سيتعين على التقنيين زرع أجهزة جديدة في 

أنظمة السيارات الحالية.
وفي حيـــن أن الأنظمـــة الصوتية الفائقة 
لـــم تكن موجـــودة قبل بضع ســـنوات إلا في 
متاجـــر الملحقات، فإن الأمر قد اختلف اليوم 
حيث تقدم شركات إنتاج السيارات تجهيزات 
صوتيـــة عالية الجودة وبحســـب الرغبة في 

جميع فئات السيارات تقريبا.

ويقول خبيـــر الســـيارات الألماني ديرك 
كرايدينفايـــس إن الأوقـــات التـــي كان يتـــم 
فيهـــا خلـــع الراديو مـــن علبـــة ”دي.آي.إن“ 
بلوحـــة القيـــادة وتوصيـــل كابـــل بالراديو 
الجديـــد لكي يصدر الصوت، لم تعد موجودة 

منذ فترة.
ومع تزايد الســـعي نحـــو تخفيف العبء 
عـــن عاتق قائد الســـيارة بمســـاعدة الأنظمة 
المساعدة ســـوف يزيد في المستقبل الطلب 
على أنظمـــة الترفيه، فمثلا يختار ثلثا زبائن 
فئة مرسيدس سي النظام الصوتي الفائق من 

شركة المنتجات الفاخرة بورمستر.

ويقترح الخبـــراء مجموعـــة مختارة من 
الأجهزة المثالية الموصـــى بها والتي يمكن 

لأصحاب السيارات تزويدها بها.
فجهاز ألبينا يمتاز بنظام ملاحة 9 بوصة 
يقدم بيانـــات ملاحية وترفيهيـــة، فضلا عن 
التركيـــب المـــرن، ويتوافق هـــذا النظام مع 
تقنيـــات أبـــل كار بلاي وأندرويـــد أوتو، أما 
بلاوبونكت فإن نظـــام الملاحة والملتيميديا 
فيه يمتاز بشاشـــة 7 بوصة ونظام التشغيل 

أندرويد.
ويقـــدم كلاريون نظام الملتيميديا المزود 
بمنفذي دي.آي.إن من كلاريون مشـــغل أتش 
دي وشاشـــة لمســـية ونظام ملاحـــة مدمجا 

مع نظام أبل كار بلاي إيكولايزر، مع شاشـــة 
”أل.ســـي.دي“ رقميـــة ملونة قيـــاس 7 بوصة 

والإضاءة الخلفية ”أل.سي.دي“ أيضا.
ويتناســـب نظام هليكس مع جميع أنواع 
الســـيارات، وهو بنفس حجم علبة السجائر، 
ويقـــدم خمس قنـــوات مكبرة ويتناســـب مع 

ضبط حلول المصنع. 
وفـــي المقابـــل يمكـــن بواســـطة معالج 
الصوت الرقمي أتش 8 دي.إس.بي من هيرتز 
تحسين الصوت في الســـيارة، وتتم مواءمة 
الوقت وترددات الموســـيقى في الســـماعات 

بدقة أكبر.
ويقـــدم نظـــام كينوود جهاز اســـتقبال 
إي.في مدمجا مع تقنية البلوتوث وراديو 
رقميـــا وشاشـــة 7 بوصة لعلبـــة دي.آي.

إن مزدوجـــة، ويتوافـــق هـــذا النظـــام مـــع 
أبـــل كار بلاي وأندرويد أوتـــو، ويوفر خيار 

التحدث الحر.
أما نظام موسكوني غلادن فيضمن متعة 
اســـتماع عاليـــة، حيـــث يتوفـــر مكبر صوت 
هجيـــن خماســـي القنوات، ويقـــدم أول زوج 
ســـتيريو 85 واط والثانـــي 170 واط والقناة 

الأخيرة 600 واط.
وفـــي بايونير هناك نوعـــان من الأنظمة، 
فـــي الأول يتم دمج جهاز الملتيميديا بصريا 
في تصميم الســـيارة، وهو متوافق مع تقنية 
أبل كار بـــلاي وأندرويد أوتو، ويحتوي على 

شاشة 7 بوصة.
أمـــا النظام الثاني فمـــزود بمنفذ دي.آي.
إن مـــزدوج مـــع شاشـــة 7 بوصـــة ويتضمن 
راديو رقميا ويتوافق مع تقنية أبل كار بلاي 
وأندرويـــد أوتو، فضلا عـــن توافر اثنين من 
مدخـــلات الفيديو، لتوصيـــل كاميرا الرجوع 

للخلف مثلا.
ويتكفـــل المكبر المدمج مـــن فيبي أوديو 
بتوفيـــر صوت فائق الجودة للموســـيقى في 

السيارة، بغض النظر عن نوعها.
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طفرة الأنظمة الصوتية الذكية تغزو السيارات
[ شركات التكنولوجيا تتسابق لتوفير تجهيزات تحسن أداء الصوت في المركبة

لانشـــيا ستراتوس ستعود للسير على الطرقات مجددا بعد 4 عقود من توقفها، حيث تعكف الشركة الإيطالية على إنتاج 
25 نســـخة جديدة فقط، يزأر بداخل كل واحدة منها محرك بقوة 550 حصانا، فيما يبلغ ســـعرها 829 ألف دولار.

لعشاق الرفاهية المطلقة
تحرص العديد من شركات صناعة السيارات على تزويد الموديلات الجديدة بالتجهيزات 
الإلكترونية المتطورة لا ســــــيما الأنظمة التي تحسّــــــن الأداء الصوتي وغيرها من التقنيات 

التي باتت تزخر بها المركبات.

جديد السيارات

} ستكشـــف مازدا عـــن الموديـــل الجديد من 
أيقونتهـــا الســـاحرة مـــازدا 6 الكومبي خلال 
معرض جنيف الدولي للســـيارات الذي سيقام 
الشـــهر المقبـــل والذي من المتوقـــع أن يكون 
الأفضل في هذه الفئة التي تصنعها الشـــركة 

اليابانية.
وتقول الشـــركة إن الموديـــل حصل، مثل 
شـــقيقه الصالـــون، علـــى شـــبكة مبـــرد أكبر 
وكشـــافات ذات تصميـــم جديد تعمـــل بتقنية 
”أل.إي.دي“ بشكل قياســـي ومصابيح ضباب 

مدمجة.
كما تم تزويـــد المؤخرة بمصابيح جديدة 
ومصـــدم خلفي جديد ومواســـير عـــادم أكبر 

حجمـــا، بالإضافـــة إلى عجـــلات جديدة 
مصنوعة من معدن خفيف قياس 17 

و19 بوصة.
وتأتي المقصورة الداخلية 
بتصميـــم جديـــد كليـــا يمتاز 
وفخامة،  أناقـــة  أكثـــر  بطابع 
المقاعـــد  خـــلال  مـــن  وذلـــك 

الجديدة كليا مـــع خيار تهوية 
المقاعد الأمامية.

وتشـــتمل خطـــوط التجهيـــزات العاليـــة 
على حليات من الأخشـــاب الفاخرة والجلود، 
بالإضافة إلى شاشـــة العـــرض الأكبر حجما 

الجديدة. وشاشة ”هيد-آب“ 
وتم توســـيع حجم وظائف أنظمة القيادة 
المســـاعدة؛ حيـــث يتمكـــن منظم الســـرعات 
المتوائم حاليا من كبح السيارة حتى التوقف، 
ثم زيادة ســـرعتها مجددا. ومـــن التجهيزات 

الاختيارية أيضا كاميرا 360 درجة.
وعلى صعيـــد المحركات، أكـــدت العلامة 
اليابانيـــة أن كل المحركات المتوفرة للموديل 
مازدا 6 الكومبي تفي باشتراطات العادم يورو 
6 دي-تيمب الجديدة، غير أنها لم تفصح بعد 
عن معـــدلات الأداء أو 
قيم الاستهلاك.

} أعلنت شركة ماكلارين البريطانية العريقة 
أنها باعت جميع النســــخ التــــي أنتجتها من 
أيقونتها ســــينا الســــوبر الرياضيــــة والبالغ 

سعرها 251 ألف يورو.
وانضمت هذه الســــيارة الخارقة الجديدة 
إلــــى فئة الطــــرازات عالية الأداء لدى شــــركة 
ماكلارين لتقف ضمن فئة قريبة من الأسطورة 
ماكلارين بي 1 وشــــقيقتها ســــيارة الحلبات 

ماكلارين بي 1 جي.تي.آر.
وأوضحــــت الشــــركة أن الســــيارة ســــينا 
الكوبيه ثنائية المقاعد من سلسلة ”يولتيمات 
ســــيريز“ تعــــد تكريمــــا لأســــطورة ســــباقات 

الفورمولا 1 البرازيلي آيرتون سينا.

وتعتبــــر الســــيارة ســــينا ذات الأبــــواب 
المجنحة أسرع ســــيارة ذات ترخيص للسير 
على الطرقات في تاريخ الشــــركة البريطانية 
حتى الآن؛ حيث تصل ســــرعتها القصوى إلى 
340 كلم/س، في حين تتسارع من الثبات إلى 
سرعة 100 كلم/س في غضون 2.8 ثانية فقط.

ولبلــــوغ هذه المعــــدلات الخارقــــة تعتمد 
الســــيارة السوبر الرياضية، التي يبلغ وزنها 
1.2 طــــن، علــــى ســــواعد محرك بنزيــــن تربو 
مزدوج ثماني الأســــطوانات V8 سعة 4.0 لتر، 

يزأر بقوة 800 حصان.
وتحمل السيارة الخارقة هيكلا يوفر أكبر 
قــــدر من الديناميكية الهوائية، أما من الخلف 
فيبدو شــــكلها اســــتثنائيا مع جنــــاح خلفي 
ضخم أسفله ثلاثة مخارج 

للعادم في المنتصف.
وحصلت ســــينا، التي 
ســــيتم إنتاج 500 نســــخة 
منها فقــــط، على مصابيح 
رشــــيقة ومشــــتت هــــواء 
عريــــض يليــــق بهويتهــــا 

الرياضية الشرسة.

} تســـتعد العلامة الألمانية الشـــهيرة بي.إم.
دبليـــو لإطـــلاق أيقونتهـــا إكـــس 2 الجديدة 
المســـتمدة من الموديل إكـــس 2، لكنها تأتي 
بجســـم مفتـــول العضـــلات ومـــع المزيد من 

السمات الرياضية.
ويبـــدو التشـــابه بيـــن الموديليـــن أكثـــر 
وضوحا علـــى صعيد منظومة الدفع من خلال 
اعتمادهـــا علـــى منصـــة الدفـــع الأمامي من 
بي.إم.دبليـــو، مع تجهيزها أيضا بنظام الدفع 

الرباعي للسير على الأراضي الوعرة.
وتتوفـــر الســـيارة السادســـة للأراضـــي 
الوعـــرة كموديـــل 20 إي بقـــوة 192 حصانا، 
والموديـــل 20 دي بقوة 190 حصانا أو 25 دي 

بقوة 231 حصانا.
وبينمـــا يعتمد محرك البنزين على نظام 

الدفع الأمامي تأتـــي موديلات الديزل 
مجهزة بنظام الدفع الرباعي للسيارة 
التـــي تصـــل إلـــى ســـرعة قصـــوى 

مقدارها 237 كلم/س.
وتكتفي في أفضل الحالات بمعدل 

اســـتهلاك وقود يبلغ 4.6 لتر/100 كلم، 

ما يعـــادل 121 غراما/كلم مـــن انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون.

وســـتطلق الشـــركة المزيد مـــن المحركات 
بعد فتـــرة قصيرة من طرح الســـيارة الجديدة 
خلال فصل الربيع بسعر يبدأ من 34 ألف يورو 

تقريبا.
ومن بين تلك المحـــركات محرك بنزين ثان 
فـــي الموديل إكس 2 18 إي بقـــوة 140 حصانا 
بنظـــام الدفع الأمامي، وكذلـــك الموديل إكس 2 
20 إي بقـــوة 150 حصانا بنظام الدفع الرباعي، 
ومحـــرك ديـــزل فـــي الموديـــل إكـــس 2 18 دي 

بنظامي الدفع الأمامي والرباعي.

} كشفت شـــركة إنفينيتي اليابانية النقاب 
عـــن الجيل الجديد مـــن أيقونتها كيو.إكس 
50، التـــي تنتمي إلى فئة موديلات الأراضي 
الوعرة، والتي تمتاز بتقنية محركات جديدة 

والمزيد من الرحابة.
وتعتمد الســـيارة الجديدة للمرة الأولى 
علـــى محرك بنزين بتقنيـــة الضغط المتغير 
إذ ينخفض الضغط مـــع زيادة الحاجة إلى 
معـــدلات الأداء، ويرتفع مع معـــدلات الأداء 

الأقل.
وبفضـــل هـــذه التقنيـــة يصـــل المحرك 
رباعي الأســـطوانات سعة 2.0 لتر بقوة 272 
حصانا، إلى نفس معدلات أداء المحرك في 6 

ســـعة 3.5 لتر، فضلا عـــن انخفاض معدلات 
استهلاكه للوقود بنسبة حوالي 30 بالمئة.

وبتضافـــر جهود هذا المحـــرك مع ناقل 
الحركة ســـي.في.تي يبلغ زمن التسارع من 
الثبـــات إلى 100 كلـــم/س 6.3 ثوان فقط في 
النســـخة المزودة بنظام الدفع الرباعي و6.7 
ثـــوان في النســـخة المـــزودة بنظـــام الدفع 
الأمامي، فـــي حين تقف الســـرعة القصوى 

عند حاجز 230 كلم/س.
وتروج الشركة التابعة لمجموعة نيسان 
لأيقونتها الفاخرة البالغ طولها 4.7 متر من 
خـــلال الرحابة، التي تمتـــاز بها عن جميع 

أقرانها من نفس الفئة.
وتعتمد الســـيارة على باقة من الأنظمة 
المســـاعدة الحديثـــة مثـــل باقـــة بروبيلوت 
للحفاظ على حارة الســـير ومســـافة الأمان 

والسرعة.
ولم تكشف إنفينيتي بعد عن موعد 
طرح أو أســـعار الســـيارة الجديدة، 
التي ستشعل نار المنافسة مع أودي 
كيو 5 ومرســـيدس جي.ال.سي وبي.

إم.دبليو إكس 3.

زحف التكنولوجيا يجتاح تصاميم الإطارات

مازدا 6 الكومبي تطل بلمسات تصميمية ساحرة

ماكلارين تبهر عشاقها بنسخة سوبر رياضية

بي.إم.دبليو تطلق إكس 2 بميزات استثنائية

إنفينيتي تزود وحشها كيو.إكس 50 بمحرك ثوري

25 دي   أو

لى نظام 
زل 
ة
ى

م، 

ي ي ع ي

مع

لج
تز 
مة
ت

فيبدو شــــكلها اســــ
ض
ل

س
م
ر
ع
الر

 بيريلي 
يسسو“، 
جوانب 

افة 
جة 
كم 

ف
صال 

وتعت
المســـاع
للحفاظ
والسرع

ط

ك
إ

بمصابيح جديدة 
ســـير عـــادم أكبر 
ــلات جديدة

اس 17

ية
ز
ة،
د
ية

اليابانيـــة أن كل المحركات المتوفرة للموديل
6 الكومبي تفي باشتراطات العادم يورو 6مازدا
6 دي-تيمب الجديدة، غير أنها لم تفصح بعد
عن معـــدلات الأداء أو
قيم الاستهلاك.

ة اض خة ن ا شاق

} لنــدن -
الإطـــارات ل
خ تحســـين 
الطريق
من اس
تتنـــو
ببعض
وتف
غوديير
بين الح
ليس لديه
بخلاف ال
للإطـــارات
العناص
و
هو ا
اليد ال
إثارة من
الإطار ”ايغ
السيارة المز
وتوجـــد
عناصر تشـ
شـــكل الإطا
المطوريـــن ي

نظام كينوود، على سبيل المثال، 
يوفر جهاز استقبال إي.في مدمجا 
مع تقنية البلوتـــوث وراديو رقميا 

وشاشة قياس 7 بوصة

◄



} تونــس - أبدت منظمات إعلامية تونســـية، 
تحفظـــات تجاه حركـــة النهضة، الشـــريك في 
الحكـــم فـــي تونس، بعـــد تلويحهـــا بملاحقة 

صحافيين ووسائل إعلام قضائيا.
واعتبـــرت نقابة الصحافيين التونســـيين 
أنّ العديـــد مـــن الأطراف وعلى رأســـها حركة 
النهضـــة أصبحـــت تمارس تصعيـــدا في لغة 
الخطاب السياسي تحاول فيه جرّ الصحافيين 
إلى ساحة معركة ليسوا معنيين بها وتمضي 
إلى التلويح بالملاحقـــة القضائية للمخالفين 
لهـــا فـــي اتّجـــاه خلـــق منـــاخ مـــن الاحتقان 

والاصطفافات.
وأكّـــدت النقابة في بيان لهـــا الاثنين أنّها 
معنيـــة بالدفـــاع عن حريـــة التعبيـــر وحرية 

الإعلام، ليس فقط على اعتبارهما من المبادئ 
الدســـتورية، بل كإطار مجتمعي فعليّ للحوار 
والنقاش العام تستفيد منه كل أطراف الساحة 
السياسية والمجتمعية، مشيرة إلى أنّها تلفتُ 
النظـــر وتتابع من خـــلال بياناتها ومراصدها 
كل الأوضاع والممارسات المهنية وترفض أي 

تجاوزات أو إخلالات مهنية.
وأضافت أنّ تهديد الصحافيين والتحريض 
ضدّهـــم وتخويفهم بالملاحقـــات القضائيّة لا 
يصبّ سوى في دائرة الترهيب وتكميم الأفواه 
والحدّ من هوامش حريـــة التعبير والصحافة 
خاصّة وقد أكّدت التجربة التونســـيّة أكثر من 
مرة أنّ صحافة حرّة تقوّم أخطاءها وإخلالاتها 
أفضل بكثيـــر من صحافة التعليمات والتعتيم 

والبروباغنـــدا، وأنّ نقـــاش الفعـــل الصحافي 
مكانه وســـائل الإعلام والفضاء العام وليست 

ساحات المحاكم.
وأشـــارت النقابة إلى أنّ ما يسود الساحة 
السياســـية من تجاذبـــات ينعكس على وظيفة 
الإعـــلام ودوره، داعيـــة الصحافييـــن إلى عدم 

التحـــوّل إلى طرف في عمليات تراشـــق بل أن 
تكون الصحافة وســـيلة لكشـــف ذلك. وطالبت 
النقابـــة حركة النهضـــة بتوضيحات حول ما 
أســـمته في بيانهـــا الصادر الســـبت “بتتالي 
الحمـــلات التشـــويهية الممنهجة ضـــدّ حركة 
النهضة، وتمادي بعض الأصوات الإعلامية في 
إلحاق التهم الباطلة بالحركة والتحريض على 

قياداتها والشحن ضدّ أعضائها وأنصارها“.
مـــن جهتهـــا، قالت منظمة ”مراســـلون بلا 
حـــدود“ إنّ قـــرار النهضـــة القاضـــي بتتبـــع 
الأشـــخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة 
فـــي الحملات التشـــويهية الممنهجـــة ضدّها 
قضائيا، ”يمثل تهديدا خطيرا لحرية الصحافة 

في تونس“.

} طرابلــس - أدان المركـــز الليبـــي لحريـــة 
الصحافة الإجراءات التعســـفية لإدارة الإعلام 
الخارجي التابعة لحكومة الوفاق، مشيرا إلى 
متابعتـــه بقلق بالـــغ الأخطـــار الحقيقية التي 
تتمثل في التضييق علـــى صحافيين ومنعهم 

من أداء واجبهم المهني.
وقـــال المركـــز في بيـــان أصـــدره الاثنين، 
إن العديد مـــن الصحافيين تقدموا بشـــكاوى 
حول الممارســـات الفظة والمعاملات الســـيئة 
والاعتـــداءات اللفظيـــة من قبـــل إدارة الإعلام 
تراخيصهم  بســـحب  وتهديداتها  الخارجـــي، 
والمنع من العمل فضلا عن إقدامها على سحب 
ترخيص أحـــد الصحافيين وفـــرض إملاءات 
عليهم بحجـــج حماية الأمـــن القومي وتأليب 

الأجهزة الأمنية ضدهم.
وأضاف البيان أن هذا الأمر شجع عناصر 
هـــذه الأجهـــزة علـــى التمـــادي فـــي التوقيف 
والاحتجاز والتحقيق مع الصحافيين استنادا 
على تعليماتها وهو ما يعيد شبح الممارسات 
الاستبدادية، مبينا بأن وحدة الرصد والتوثيق 
وثقـــت مع عـــدة صحافيين قولهـــم بأنه فرض 
عليهم أخذ تصريحات كتابية شـــهريا للعمل، 
من إدارة الإعلام الخارجي وتقديم بلاغات قبل 

تصوير حدث ما أو توثيقه.
وأفـــاد محمد الناجـــم الرئيـــس التنفيذي 
للمركـــز قائـــلا “إن عقليـــة اللجـــان الثوريـــة 

المســـتبدة تطـــل برأســـها مـــن جديـــد بهذه 
لحريـــة  المناقضـــة  التعســـفية  الإجـــراءات 
الصحافـــة والتعبيـــر التـــي يكفلهـــا الإعلان 
الدســـتوري المؤقت والمواثيـــق الدولية التي 
صادقـــت عليهـــا ليبيـــا وهي ملزمة كتشـــريع 

وطني“.
وأضـــاف أن ”على وزير خارجيـــة الوفاق 
محمد الطاهر ســـيالة، تحمل مســـؤوليته إزاء 

القرارات التعسفية التي تصدرها إدارة الإعلام 
الخارجي التابعة لوزارته وأن يلتزم بتعهدات 
ليبيـــا أمام المجتمـــع الدولـــي بحرية الإعلام 
والتعبير وعـــدم التضييق علـــى الصحافيين 

وتعقبهم“.
طالبـــت  الإدارة  أن  إلـــى  المركـــز  ونـــوه 
الصحافيين شـــفويا بإطلاعها علـــى ما أنجز 
من تقارير صحافية قبل إرسالها لمؤسساتهم 

الإعلاميـــة، معتبرا أن هذا يعد تدخلا ســـافرا 
ورقابة مسبقة على عمل المراسلين الميدانيين 
وكأنهم موظفون لـــدى إدارة الإعلام الخارجي 
فـــي محاولـــة للضغـــط وتوجيـــه السياســـة 

التحريرية لوسائل الإعلام.
ووثـــق شـــكاوى بعـــض الصحافييـــن عن 
المحاباة في تقديم الدعم والمســـاعدة لبعض 
وســـائل الإعـــلام والتضييـــق علـــى أخـــرى، 
والتشـــكيك فـــي وطنيـــة بعـــض الصحافيين 
إضافة إلى نعتهم بعدم المهنية أمام نظرائهم 

الأجانب.
وتابـــع البيـــان: ”ليـــس مـــن المنطقي أن 
تتداخـــل اختصاصـــات هيئة الإعـــلام وإدارة 
الإعـــلام الخارجي وتســـليط الأجهـــزة الأمنية 
على مراقبة الصحافيين فضلا عن الاستحواذ 
على مهـــام هيئـــة الإعلام في منـــح تراخيص 
العمـــل لصحافيي وســـائل الإعـــلام المختلفة 
وإنه على مســـؤولي إدارة الإعـــلام الخارجي 

احترام اللوائح التنظيمية“.
وحـــذر المركـــز من هـــذه الأســـاليب التي 
زادت من تعميق أزمـــة تراجع حرية الصحافة 
والتعبيـــر محملا المجلس الرئاســـي لحكومة 
الوفـــاق ووزاراتـــه المســـؤولية الكاملـــة عن 
نتائج هذه الممارســـات المتصاعدة وســـلامة 
الصحافييـــن وهو مـــا يتطلب منهـــا ضرورة 

معالجتها ووقف كل هذه الاعتداءات.

أحمد جمال

} القاهــرة - يبـــدو أن جـــرأة الموضوعـــات 
التي تتناولها البرامج الســـاخرة قد استفزت 
حفيظـــة البرلمان المصـــري والمجلس الأعلى 
 SNL” للإعلام في مصر، فأوقف الأخير برنامج
بالعربـــي“، على فضائيـــة ”أون إي“. فيما قرر 
البرلمـــان المصري تســـريع وتيـــرة إجراءاته 
للانتهـــاء من مشـــروع قانون تنظيـــم الإعلام، 
بســـبب ما أسماه ”تشويه تلك البرامج لسمعة 

مصر بالخارج“.
وتطرح هذا الهجمة على البرامج الساخرة 
تســـاؤلات حول إمكانية جذبها للمشـــاهد في 
حال أفرغت مـــن مضمونها، باعتبـــار أن هذه 
النوعيـــة مـــن البرامـــج تعتمـــد أساســـا على 
المبالغة والســـخرية في التعاطي مع القضايا 
والمشـــاكل المجتمعيـــة، وهـــي إعـــادة إنتاج 
لبرامـــج أجنبية أساســـا، وهـــي موجودة في 
الكثير من دول العالم وليست حكرا على مصر.

وقالـــت هويـــدا مصطفى أســـتاذة الإعلام 
بجامعة القاهرة إن البرامج الســـاخرة تعتمد 
على الخروج من المألـــوف بطبيعتها وترتكن 
كذلك إلى مناقشـــة بعض القضايا بشـــكل غير 
واقعي، وبالتالي فإن وقفها إداريا يبرهن على 
توغل المجلس الأعلى فـــي جميع المحتويات 
الإعلاميـــة المعروضـــة، ويعـــدّ أحـــد أوجـــه 

التضييق على حرية الإعلام.
وأضافـــت فـــي تصريحات لـ“العـــرب“، إن 
غالبيـــة البرامـــج الســـاخرة يتم نقـــل فكرتها 
الرئيســـية مـــن برامـــج أجنبية تعـــرض منذ 
العشـــرات من الســـنين، وبالتالي فإن التدخل 
في شـــكلها يفقدها مضمونها الرئيســـي الذي 
تقدمه، وهو ما انعكس على جماهيرية العديد 
من البرامج الساخرة التي ظهرت على الساحة 

الإعلامية مؤخرا. 

وعلى مـــدار الســـنوات الماضيـــة حاولت 
العديـــد مـــن الفضائيـــات المصريـــة التركيز 
على البرامج الســـاخرة كإحـــدى أدوات جذب 
الجمهـــور والتي تســـتطيع أن تعـــوّض تقليل 
الجرعات السياســـية في البرامج التي تقدمها 

غالبية الفضائيات المصرية.
ولفتت مصطفى النظر إلى بعد آخر يساهم 
في نظرة السلطة للبرامج الساخرة وهي غياب 
ثقافة تقبل النقد الموجه خلالها، كما هو الحال 

بالنسبة لجميع البرامج الساخرة في العالم.
المجلـــس يســـتخدم تهمـــا  وأضافـــت أن 
مطاطة لوقف البرامج مثل ”عدم مراعاة الآداب 
العامة“، وهي تهمة من الممكن استخدامها في 
التضييـــق علـــى حرية الإعلام، كمـــا أن الأصل 
في الأشـــياء هو الإتاحة، تحديدا في ما يتعلق 
بالبرامج الســـاخرة، والتـــي تعرض في أوقات 
متأخرة من الليل وتشـــوش الألفـــاظ الخارجة 

حال استخدامها.
ويتعامـــل القائمـــون على تنظيـــم الإعلام 
بطريقـــة صارمة مـــع هذه البرامـــج، فقد طالب 
النائـــب مصطفـــى بكري وهو كاتـــب وإعلامي 
ومقدم برنامج أسبوعي على قناة صدى البلد، 
في بيان قدمه إلى البرلمـــان، باتخاذ إجراءات 
صارمـــة ضـــد البرامـــج الســـاخرة، واتهمهـــا 
بانتهاك كل القيم والأعراف المجتمعية من خلال 
تقديم منتج يتضمن إســـاءة للمـــرأة المصرية 
وإظهارها على أنها خائنـــة وتمارس الدعارة، 
أثناء مناقشـــتها بعض القضايـــا المجتمعية، 
وذلك عبر استخدام بعض الإيحاءات الجنسية.
وأيـــده فـــي ذلـــك علـــي عبدالعـــال، رئيس 
البرلمان المصري، قائلا إن هذه البرامج تخدم 
مصالـــح دول معينـــة، وأن بعضها تســـبب في 
العديد من المشـــاكل المجتمعية، وطالب لجنة 
الثقافة والإعلام بســـرعة الانتهاء من القوانين 
المنظمـــة للصحافـــة والإعـــلام والتـــي لم يتم 

إقرارها بعد.
وجاءت مناقشـــات البرلمان بعد يوم واحد 
مـــن إصـــدار المجلـــس الأعلى للإعـــلام (هيئة 
 SNL” مســـتقلة)، قـــرارا بوقف عـــرض برنامج
بالعربـــى“، ”لاســـتخدامه الألفـــاظ والعبارات 
والإيحاءات الجنســـية التـــي لا تليق بالعرض 
على المشـــاهدين وتخالف المعايير الأخلاقية 

والمهنيـــة“، بحســـب بيان المجلـــس. وحاول 
المجلـــس إيصـــال رســـالة إلـــى الـــرأي العام 
المصـــري تؤكـــد على أن المســـتهدف ليســـت 
البرامـــج الســـاخرة تحديدا، وأن قـــرار الوقف 
بســـبب اســـتخدام ألفاظ وعبارات خارجة عن 
الذوق العام، وهو ما دفعه لإعلان إحالة برنامج 
”الناس الحلـــوة“ المذاع على فضائية ”القاهرة 
والنـــاس“ للتحقيـــق، وذلـــك عقب بثـــه لصور 

إباحية بأحد حلقاته.
لكـــن خبـــراء إعـــلام رأوا أن التعامـــل مع 
البرامج الســـاخرة ينبغي أن يكون مختلفا عن 
غيـــره من البرامـــج العامة المخالفـــة، إذ أنها 
تلتـــزم بإعلان التصنيف العمـــري، وتؤكد على 
أنها مخصصة للكبار فقط، كما أنها تعتمد على 
المبالغة في مناقشـــة القضايا التي تناقشـــها 

وهو جزء أساسي من السمات الأساسية لها.

بخصوصيـــة  بالعربـــي“   SNL” ويتمتـــع 
تصعب من مسألة تحقيق الهدف المعلن لمنعه 
من العرض وهو وصـــول الألفاظ الخارجة عن 
المألوف إلى المواطنين ومراعاة الذوق العام، 
إذ أن البرنامـــج يـــذاع على أكثر مـــن فضائية 
عربيـــة في الوقـــت ذاته، وبالتالي فإن مســـألة 
حجبـــه لن تؤتـــي ثمارهـــا، كمـــا أن البرنامج 
ليـــس إنتاجا مصريا خاصـــا يمكن التحكم في 
المحتـــوى الذي يقدمـــه، إذ أن البرنامج تطلقه 

شبكة قنوات ”أوربيت“ و“الشو تايم“.
ويعـــد البرنامـــج الـــذي يقدمـــه الثنائـــي 
الكوميدي ”شـــادي ألفونـــس وخالد منصور“، 
النســـخة العربيـــة مـــن البرنامـــج الأميركـــي 
”ســـاترداي نايت لايف“ الذي يعتمد على عرض 
مجموعة من المشـــاهد الكوميدية الســـاخرة، 

واستضافة المشاهير والفرق الموسيقية.

وقـــال حاتـــم زكريا وكيـــل المجلس الأعلى 
للإعلام إن العقوبـــة التي تعرّض لها البرنامج 
تعد نوعا من التحذير لعـــدم تكرار التجاوزات 
مـــرة أخـــرى، وأن البرنامج ســـيعود للعرض 
بعـــد أن يتـــم حـــذف الأجـــزاء التـــي تتضمن 
ألفاظا خارجـــة، لافتا إلى أن العقوبة في ذاتها 
منقوصـــة وأن الجرم الذي ترتكبـــه العديد من 

البرامج يستوجب وقف عرضها.
وأضـــاف فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“، إن 
الهـــدف ليـــس التضييـــق على حريـــة الإعلام 
ولكن العمل على تنظيمه بالشـــكل الذي يضبط 
أداءه، وبالتالـــي فـــإن المجلـــس لا يصعّد من 
عقوباته حين تقـــوم القناة أو البرنامج بتكرار 
التجـــاوزات التـــي وقع فيها من قبـــل، وهو ما 
يجعل العقوبات رمزية بالأســـاس وتســـتهدف 

تنبيه الجميع بعدم الوقوع في تلك الأخطاء.
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ميديا
[ مشروع قانون لحماية {سمعة مصر} من البرامج التلفزيونية  [ النظرة للمحتوى الإعلامي تحكمها ثقافة عدم تقبل النقد

ماذا يبقى للبرامج الساخرة إذا التزمت بضوابط السلطة في مصر

تعتمــــــد البرامج الســــــاخرة على الجــــــرأة والمبالغة في التعاطي مــــــع القضايا الاجتماعية 
ــــــارت ضجة في مصر، ويســــــعى القائمون على الإعلام  والسياســــــية، لكن هذه الجرأة أث

لضبطها وإلزامها بمراعاة الآداب العامة، تحت طائلة الإيقاف والمنع من العرض.

«الثورة الرقمية، وما أدخلته من تقنيات على وســـائل التواصل، غيرت أســـس المنافسة بين الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع 
الإعلام بكل مكوناته، وأصبح الجمهور المتلقي لما تنتجه هذه الشركات هو الحكم}.

ماجد السويدي
مدير عام مدينة دبي للإعلام

تهديدات النهضة للصحافيين تنعكس على الديمقراطية عشية الانتخابات

إدارة الإعلام الخارجي الليبية متهمة بإحكام القيود على الصحافيين

المجلس يستخدم تهما 
مطاطة لوقف البرامج 

كعدم مراعاة الآداب

هويدا مصطفى:

◄ أصدر ممثلو وكالات الأنباء 
المشاركون في ”قمة الحكومات 

العالمية“، في دبي إعلان وكالات الأنباء 
للقمة الحكومية 2018، في دورتها 

السادسة، وأكد الإعلان على أهمية 
الرسالة الإعلامية والدور المأمول من 

الإعلام في تطوير أدواته عبر تقديم 
تقنيات وابتكارات تسهم في دعم صناعة 

المحتوى لما فيه صالح البشرية.

◄ قالت نقابة الصحافيين اليمنيين إنها 
تلقت بلاغا من أسرة الصحافي وليد 
هاشم السادة رئيس تحرير صحيفة 

اللواء بتعرضه للاعتقال منذ 22 يناير 
على خلفية قضية شخصية من قبل 

متنفذين في محافظة إب في ظل إجراءات 
تعسفية، ولا يزال خلف القضبان دون 
مسوغ قانوني ولم يُتح له حق الدفاع 

عن نفسه وفق الإجراءات القانونية 
المتعارف عليها في مثل هذه الحالات.

◄ أكد مدير عام هيئة الإعلام الأردني 
محمد قطيشات، أن الهيئة تعمل على 
تعديل نظام رخص البث وإعادة البث 

ونظام إجازة المصنفات المرئية 
والمسموعة وتداولها. وقال قطيشات، 
إن الضرورة ملحة لتعديل نظام رخص 

البث ليواكب التغيبر بقانون المرئي 
والمسموع المقرر في عام 2015، وكذلك 

تطوير معايير فنية ومهنية لمنح 
الرخص للفضائيات والإذاعات.

◄ ينظم المكتب الأساسي لنقابة 
مؤسسة الإذاعة التونسية الأربعاء، ندوة 

علمية تحت شعار ”الإعلام الرياضي 
في الإذاعة التونسية… تحديات وآفاق“، 
لبحث سبل تطوير هذا القطاع والارتقاء 

بأشكاله ومضامينه. وذلك في إطار 
الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة الذي 

أحيته منظمة اليونسكو الثلاثاء، تحت 
شعار ”الإذاعة والرياضة“، ويهدف إلى 

تعزيز التنوع والسلام والتنمية من 
خلال بث الرياضة.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

الحاجة ملحة إلى استنساخ ثقافة قبول النقد قبل استنساخ البرامج الأجنبية

الرقابة مفروضة أيا كانت وسيلة البث

التجربة التونســـية أكـــدت أكثر من 
مـــرة أن صحافة حرة تقـــوم أخطاءها 
وإخلالاتها أفضل بكثير من صحافة 

التعليمات والتعتيم

◄



19الأربعاء 2018/02/14 - السنة 40 العدد 10900

@alarabonline

} الريــاض - احتفل مســـتخدمو الشـــبكات 
الاجتماعية الثلاثاء باليوم العالمي للإذاعة.

وحل هاشـــتاغ #اليوم_العالمي_للإذاعة 
ضمن قائمة الهاشـــتاغات الأكثـــر تداولا على 

تويتر. ووصفها مغرد:

وقال فيها آخر:

وانتقدها متفاعل:

وأشار مغرد:

وكتب مذيع:

وذكر آخر:

ويؤكد معلق:

يذكر أنه تحت شـــعار ”الإذاعة والرياضة“ 
احتفلت منظمة اليونيســـكو بالمناسبة، داعية 
إلى تعزيز التنوع والسلام والتنمية من خلال 
التركيز على بث الرياضـــة عبر أثير الإذاعات 

حول العالم.
وفي 14 يناير من عام 2013، أقرت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة رســـميا ضرورة اعتماد 
يوم عالمي للإذاعة، وحددته يوم 13 فبراير من 
كل عام، وهـــو اليوم الذي أُنشـــئت فيه إذاعة 

الأمم المتحدة عام 1946.
ورغم التحذيرات التـــي ألمحت إلى تراجع 
دور الإذاعـــات حـــول العالـــم وســـط تنامـــي 
التواصـــل  وســـائل  وهيمنـــة  التكنولوجيـــا 
الاجتماعـــي والثورة التـــي رافقتها في مجال 
الاتصـــالات، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريش أن الإذاعة لا تزال تحتفظ 
بقدرتهـــا علـــى الترفيـــه والتثقيـــف والإعلام 

والإلهام.

قضت محكمة ألمانية بأن اســـتخدام فيسبوك للبيانات الشخصية غير مشروع لأن منصة التواصل الاجتماعي الأميركية لم 

تحصل بشـــكل ملائم على الموافقة المســـبقة من مســـتخدميها. وقال اتحاد منظمات المستهلكين الألماني إن الإعدادات 

الافتراضية لفيسبوك وبعض شروط الاستخدام تمثل خرقا لقانون حماية المستهلك.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
تويتر يحتفل باليوم العالمي للإذاعة

} الكويت - شـــكك مســـتخدمو موقع تويتر 
في فائدة مؤتمر إعادة إعمار العراق، مطالبين 
بتخليصه مـــن الفاســـدين والطائفيين الذين 

حولوه إلى جحيم أولا.
هاشـــتاغا   الســـياق  هـــذا  فـــي  ونشـــط 
و#مؤتمر_إعـــادة_ #لاتعطوها_بيدهـــم 

إعمار_العراق الذي بقـــي أياما ضمن قائمة 
الهاشتاغات الأكثر تداولا.

وكتبت مغـــردة ”لما يكون ترتيـــب العراق 
158 مـــن أصـــل 160 دولة في الفســـاد الإداري 
والسياســـي ثم يأتون لتنظيـــم مؤتمر لإعادة 
بنائه، اعملـــوا مؤتمرا للتخلص من الفســـاد 

أولا“.
وتســـتضيف الكويت أعمال مؤتمر إعادة 
إعمـــار العراق على مدى ثلاثـــة أيام بحضور 
العشـــرات من الـــدول والمئات مـــن المنظمات 
والشـــركات لجمع أموال من المانحين الدوليين 
لدعم جهـــود عملية بناء المناطق المتضررة من 

الحرب ضد تنظيم داعش.
من جانبه غـــرد الصحافي العراقي عثمان 
المختـــار ”مؤتمر مانحين لأغنـــى دولة بالعالم 
تصدر يوميـــا 5 ملايين برميل نفـــط وتنتج 1 
مليار قدم مكعبة مـــن الغاز، ولديها 22 مليون 
هكتار زراعة تعادل مســـاحة ثلاث دول عربية 
ودخل ســـنوي يبلـــغ نحو 100 مليـــار دولار“، 
وأضاف ”عبر التاريخ لم يعرف العراق ســـفلة 

حكموه مثل الطغمة الحالية“.
وكتب مغرد ”للتذكير قبل التعمير •العراق 
يحتل المركز العاشر على قائمة مؤشر الفساد 
الدوليـــة. فيـــه أكثر مـــن 55 ميليشـــيا طائفية 
ولاؤها التام لإيران. •مجموع الموازنات 2005-
2014 كانـــت بقيمة 850 مليـــار دولار! الرئيس 
الأميركـــي في تصريحه المُســـرّب يصف الوفد 
العراقـــي الـــذي التقـــاه ”مجموعة مـــن أمهر 

اللصوص“.
وأكد ناشـــط ”أموال النفط العراقي قادرة 
على تعمير العراق وتعمير الشرق الأوسط كله 
لولا الفســـاد في العراق! إما أن ينتفض شعب 
العـــراق ويطهر بلاده من الفاســـدين وإما فلا 
جدوى لأي فرصة لتعميـــر العراق والنهوض 

به“.
وقال محمـــد العثيم في تغريـــدة ”العراق 
طلـــب 80 مليارا و200 مليـــون لإعادة الإعمار… 
هذه ليســـت مشكلة، المشكلة أن حيتان الفساد 
فـــي حكومة العراق لا تـــزال أفواهها مفتوحة 
لالتهامهـــا. الـــدول المانحـــة لـــن ترمـــي هذه 

الثروات للفساد“.

يذكـــر أن مديـــر ”صنـــدوق إعـــادة إعمار 
المناطق المتضـــررة من العمليـــات الإرهابية“ 
مصطفـــى الهيتـــي أكد أن ”العـــراق بدأ أولى 
خطـــوات إعادة الإعمار، إلا أنـــه لم يتمكن من 

إنجاز سوى واحد في المئة منها حتى الآن“.
وأشـــار الهيتي في كلمة في أولى جلسات 
المؤتمـــر إلى ”وجود 2.5 مليـــون نازح بحاجة 

إلى المســـاعدة، وإلى وجود نحو 138 
ألف منـــزل متضـــرر، فيما لحق 

الدمـــار بأكثر مـــن نصف هذا 
العدد جراء الحرب مع تنظيم 

داعش“.
قـــال وزير  جهتـــه  مـــن 
ســـلمان  العراقي  التخطيط 
بحاجة  بـــلاده  إن  الجميلي 
إلـــى 88.2 مليار دولار لإعادة 

بنـــاء ما دمرته الحـــرب، فيما 
أشار مدير عام وزارة التخطيط 

العراقية قصـــي عبدالفتاح إلى أن 
إعـــادة إعمار العـــراق تتطلب جمع 22 

مليـــار دولار بشـــكل عاجـــل، و66 مليار دولار 
أخرى على المدى المتوسط.

واعتبر معلق ”إعمـــار العراق يتطلب أولا 
أن يكـــف قادة الأحـــزاب والطوائـــف وقائدو 

العـــراق عن الســـرقات والفســـاد. ويتجهون 
إلى حســـن اســـتغلال مواردهم النفطية. بعد 
ذلك نعـــين ونعاون. أما الآن فـــإن العراق بئر 
بـــلا قاع، كل ما يدفع فيهـــا ضائع وفي بطون 
أهل الفساد، والشعب العراقي لن يستلم شيئا 

منه“.
طالب مغـــردون الكويت بـ“إيقاف المهزلة“، 
وفـــق تعبيرهم. وكتـــب مغرد كويتي 
”توجد في العراق سلطات فاسدة 
جدا هي ثمرة التفاهم الأميركي 
الإيرانـــي علـــى مصيـــر هذا 
تتصور  أن  المنكـــوب-  البلد 
من  أنه  الكويتيـــة  الحكومة 
المجـــدي اســـترضاء رمـــوز 
بمؤتمـــر  الســـلطات  هـــذه 
أن  معنـــاه  الإعمـــار  لإعـــادة 
حكومتنـــا تعيش عقلية ما قبل 
2 أغســـطس 1990 مئات المليارات 
مـــن النفط منذ 2003 ما عمرته بســـبب 

الفساد“.
وشرح المغرد سالم الجهني ”هناك أسباب 
جعلت العراق الذي يقع على بحيرة من النفط 
ونهريـــن وإرث تاريخي وحضاري (يتســـول) 
إعادة إعماره في مؤتمـــر بالكويت. أولها هو 

الفساد وانشـــغال كل السياسيين بمصالحهم 
الشخصية والمحاصصة المذهبية والارتماء في 

أحضان دول لا تريد للعراق خيرا“.
وتســـاءل مغردون ”لماذا يتم تســـليم مبلغ 

كبير جدا إلى شلة حرامية؟“.
وقال مغـــرد ”إيران تحتل العـــراق وتتلذذ 
بخيراته والولايات المتحدة الأميركية تحتجز 
أكثـــر من 400 مليار دولار من أموال العراقيين. 
أمـــا نوري المالكي فقد نهـــب أكثر من 60 مليار 
دولار والقائمة تطول .. فلماذا لا تســـترد هذه 
الأمـــوال ويُعمر العراق بدلا مـــن التبرع بـ100 

مليار لا يُعرف لمن ستذهب؟“. 
وذهب معلقـــون إلى التأكيد ”أن الحاكمين 
ســـرقوا من العراق 700 مليـــار دولار في آخر 
15 ســـنة! وليس لديهم أي مانع لسرقة الـ100 

مليارالجديدة“.
وتهكـــم مغرد ”تطلبون من الشـــعوب كافة 
أن تحارب المشـــروع الإيرانـــي وأنتم تدعموه 
بالمليـــارات، في وقت النظام الإيراني يخســـر 
فيـــه المليـــارات بســـبب المظاهـــرات، أموالكم 
تجعلـــه يصمـــد“. وقال آخـــر ”إذا أردنا عراقا 
خاليا من الفســـاد والفوضى يجب علينا تغير 
هذه الوجوه الكالحة وهذه الحفنة من الخونة 

والجواسيس والعملاء“.

مغردون يسخرون من #مؤتمر_إعادة_
إعمار_العراق، مؤكدين أن العراق أغنى 
البلدان، لكن حفنة مــــــن اللصوص جعلته 
يتســــــول لتمويل العصابات، موضحين أنه 

يحتاج مؤتمرا للقضاء على الفاسدين.

#مؤتمر_إعادة_إعمار_العراق.. المليارات للعصابات

الفساد سبب الدمار

} واشنطن – يســـجّل موقع فيسبوك إعراضا 
متزايدا من الشباب دون الخامسة والعشرين 
في الولايـــات المتحدة، مع أنه مـــا زال منصّة 
التواصل الأكثر شـــعبية، بحســـب ما جاء في 

دراسة أعدّتها مجموعة ”إي ماركتر“.
مســـتخدمي  عـــدد  ينحســـر  أن  ويتوقـــع 
الموقع من الأميركيين بين ســـن الثانية عشـــرة 
والسابعة عشـــرة بنسبة 5.6 في المئة، وترتفع 
نســـبة الإنحسار إلى 5.8 في المئة  لدى من هم 

بين الثامنة عشرة والرابعة والعشرين.
وقالـــت المجموعـــة فـــي بيان ”إنهـــا المرة 
الأولى التي نتوقع فيها انحسارا في استخدام 

فيسبوك لدى من هم بين سن الـ18 والـ24“.
وســـيفقد فيســـبوك في الإجمـــال مليوني 
مســـتخدم عمرهم دون الخامســـة والعشرين 
خـــلال الســـنة الحاليـــة، بحســـب توقعـــات 

المجموعة.
في المقابل، يســـجّل موقع سنابشات إقبالا 
متزايـــدا من المســـتخدمين الشـــباب، ويتوقّع 
أن ينضـــمّ إليه مليـــون و900 ألف مســـتخدم 
جديد ممن هم دون الخامســـة والعشرين، وأن 
ينضـــمّ مليون و600 ألف مســـتخدم إلى موقع 

إنستغرام.
لكن فيســـبوك يواصل اســـتقطاب من هم 
أكبر عمرا، لذا فإن عدد مســـتخدميه ســـيبقى 

عند عتبة 169 مليونا و500 ألف مستخدم.
وبحسب ”إي ماركتر“ فإن موقع سنابشات 
يحتـــاج إلـــى بعـــض التبســـيط إن هـــو أراد 
استقطاب مستخدمين أكبر سنا، بحسب ديبرا 

ويليامسون المحللة في ”إي ماركتر“.
وقالـــت ”لكـــن يبقى الســـؤال مـــا إن كان 
الشـــباب ســـيواصلون اســـتخدام سنابشات 
إن وجـــدوا أن آباءهـــم وأجدادهـــم صـــاروا 

يستخدمونه مثلهم“.
وأضافت ”هذه هـــي تحديدا القضية التي 

تواجه فيسبوك“.
وكانـــت شـــركة فيســـبوك أعلنـــت نهاية 
الشـــهر الماضـــي انخفاض ســـاعات التصفح 
لموقع فيســـبوك بنحو 50 مليون ســـاعة يوميا 
بسبب شـــروط مؤسس الموقع مارك زوكيربرغ 
بتخفيض أعـــداد الفيديوهـــات الرائجة على 

الشبكة.
ويبلغ عدد مستخدمي فيسبوك 2.13 مليار 
شخص شـــهريا من بينهم 1.4 مليار مستخدم 
نشـــط يوميـــا، مما يعنـــي أن زمـــن انخفاض 
تصفح الشـــبكة بلغ 2.1 دقيقة لكل مســـتخدم 

يوميا.
وكان قد أعلن زوكيربرغ أن الشركة ستبدأ 
فـــي إعطاء أولوية لوســـائل الإعلام ”الجديرة 
بالثقة“ في بث مشاركات التواصل الاجتماعي 
الخاصة بها، حيث تعمل الشركة على مكافحة 

”الإثارة“ و“المعلومات المضللة“.
وفـــي الوقت نفســـه قال زوكيربـــرغ إن كم 
الأخبار بشـــكل عام على فيســـبوك، سيتقلص 
إلـــى نحو 4 في المئة من محتـــوى خدمة البث 

الإخباري، مقارنة مع 5 في المئة حاليا.

فيسبوك يخسر سوق 

الشباب لفائدة سنابشات
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@alizorigan1
#اليوم_العالمي_للإذاعة، الإذاعة هي أم 

المِهن الإعلامية.

@affcogroup 
وذكريات  وأحاســــــيس  صــــــوت  الإذاعــــــة 
ــــــل الأذن.. الإذاعة  مســــــكوبة في الروحِ قب
ــــــوم_ ــــــل.. #الي حارســــــة الزمــــــن الجمي

العالمي_للإذاعة.

@Emadn_N 
فــــــي #اليوم_العالمي_للإذاعة ما زالت 
ــــــاك إذاعات تبث ســــــمومها عبر الأثير  هن

وتسعى إلى تجهيل الجمهور.

@Fawaz_Alfride
#اليوم_العالمي_للإذاعــــــة، يُعدّ الراديو 
من وسائل الإعلام المســــــموعة منذ القدم 
وإمكانية انتشاره ليُغطّي مساحات واسعة 

سواء إقليميّة أو قوميّة.

@ali_alfaisall
أحببتهــــــا حتى أصبحت جزءا من حياتي. 
مهنة ليســــــت بالســــــهلة تكمن متعتها عند 

احترافها صوتا وأداء.

@Ahmedkh40198173 
طفولتي  في  #اليوم_العالمي_للإذاعــــــة 
لا أذكــــــر يوما أنني نمت دون أن أســــــتمع 
إلى الراديو (وراثة عن والدي) واســــــتمر 
هذا الإدمــــــان إلى أن أصبحت مذيعا فيه. 
ومازلت لا أنام إلا إذا اســــــتمعت له. فمن 

شب على شيء شاب عليه.

wn7

وبعد مئة سيلفي فاشل 
اكتشفت أنني أجمل 

بطريقة لا يمكن للكاميرا التقاطها.

LASTWISDOM1

"اركب الحمار الغريب إلى حيث شئت 
ثم اذبحه لتبيع لحمه في الأسواق"  

#حكمة_إخوانية... 
كم من الحمير ركبهم الإخوان؟

Saged_hatem  

واحدة منقبة خطفت طفلا
وتصورت معه. 

قلنا ملعون أبوالنقاب.
 أولادنا في خطر بسبب النقاب.

hakim1zed

بنك مركزي مستقل. قضاء مستقل.  
هيئات مستقلة. وكل مستقل على الكل. 

ولا واحد متعرف بالآخر.
وفي النهاية دولة مفككة!

 #تونس.

Crist7RM

هاشتاغات المناجاة 
مثال #انقذوا_الغوطة تافهة 

من سينقذها مثلا؟

JDebiche

عندما تثق في أحد بشكل كامل من 
دون شك في النهاية ستحصل 

على نتيجتين.. إما شخص مدى 
الحياة وإما درس مدى الحياة.

gardiniasyria

مهما تكاثفت الغيوم 
واجتمعت على أن تطفئ نورك... 

لا بد وأن يتسرب النور..

3ebarat_moathra

ستصنعك الأيام إما قدوة 
وإما عبرة فاختر ما يناسبك.

Rose95443912

#عيد_الحب في هذا العيد 
لن أشتري دبدوبا 

ستكون أنت الدبدوب.

bel_abria

المدينة التي لا يقرأ أهلها الكتب
يصبح فيها الذباب أئمة!!

nadim_shimi

اللي محتارة تجيب لزوجها  إيه في 
الفلانتاين... ١- لو كنت جبتيله جلطة 

العيد اللي فات هاتي له دعامة.
٢- أما لو كنت جبتيله شلل يبقى 

كرسي متحرك.

تتابعوا

AkhbarAsunduk  
صندوق النقد الدولي.

 هاشتاغ 

#مؤتمر_إعادة_إعمار_

العراق بقي أياما ضمن 

قائمة الهاشتاغات 

الأكثر تداولا

@Sultan_Shd
#اليوم_العالمي_للإذاعــــــة، أصدق محبة 
ــــــع الراديو من قبل  ممكن يشــــــعر فيها مذي
المستمعين.. ما يعرفون شكلك ولا ستايلك.. 
المحبة فقط مرتبطة بطريقة كلامك وتفكيرك 

وروحك. 



مـــع  بالتزامـــن   - (العــراق)  الســليمانية   {
العالميـــة لمكافحة التحرّش  حملة ”مي تـــو“ 
الجنســـي، تكتســـب حملة مختلفـــة زخما في 
إقليم كردســـتان العراق، حيـــث تقول منظمة 
”اتحـــاد رجـــال كردســـتان“ في الإقليـــم، إنها 
تتلقى المئات من الشـــكاوى من رجال يقولون 

إن زوجاتهم يمارسن ضدهم عنفا جسديا.
وقال رئيس المنظمة برهان علي فرج إنها 
قرّرت نقل تركيزها من توعية النســـاء بشـــأن 

حقوق الرجال إلى عرض مساعدة الرجال.
جديـــر بالذكـــر أن منظمة ”اتحـــاد رجال 
كردستان“، تأسســـت في محافظة السليمانية 

شمالي العراق من أجل مناهضة العنف 
ضد الرجل، هـــي الأولى من نوعها على 

مســـتوى العراق، مقابـــل المئات من 
الحكومية  النســـوية  المنظمـــات 

والمدنية المناهضة للعنف ضد 
المرأة.

وأوضـــح مهنـــد فائق أحد 
أعضـــاء المنظمة أنهـــا تهدف 

إلـــى تحســـين ظـــروف ووضع 
الأســـرة العراقيـــة لا ســـيما فـــي 

منطقة كردســـتان. وأضـــاف ”نعمل 
علي تحســـين المجتمع الأُسري من خلال 

هـــذه المنظمة وبالخصـــوص الدفاع عن حق 
الرجل، ونستقبل الحالات في إقليم كردستان 
ومن خـــارج الإقليم ومـــن النازحيـــن العرب. 

أسبوعيا نستقبل تقريبا ثلاث حالات“.
وقال رجل من ضحايا عنف المرأة، طردته 
زوجته مـــن المنزل ويدعى عـــوارة، إنه لم ير 
أطفاله منذ 19 شـــهرا. وأضـــاف أنه ”متزوج 
منـــذ 18 عاما. زوجتي تســـيء معاملتي. لذلك 
ثارت بيننا مشاكل وقررت ترك المنزل حتى لا 
تتفاقـــم أكثر. ولما عدت للمنزل لم تفتح الباب 
لي. منذ ســـنة وسبعة شـــهور وأنا أعيش في 
غرفة بمســـجد. ومنذ ذلك الوقت لم أر أطفالي 
لأن أهـــل زوجتي يمنعونني من العودة للبيت 

ويهددونني إن عدت“.
وأفـــاد فرج أن حالات العنف تتزايد ســـنة 
بعد الأخرى، وقال لتلفزيون رويترز ”تأسست 

منظمـــة اتحـــاد رجال كردســـتان عـــام 2007. 
هـــي أول منظمـــة تهتـــم بشـــؤون الرجال في 
كردســـتان والعراق. وتهـــدف المنظمة، التي 
تأسست في الســـليمانية بالاتفاق مع حكومة 
إقليم كردســـتان، إلى توعية وتثقيف النســـاء 
بشـــأن حقوق الرجال. وبعد انتشـــار منصّات 
الاتصـــال  ووســـائل  الاجتماعـــي  التواصـــل 
المتطـــورة الأخـــرى نرى زيادة في مشـــكلات 
الأزواج بشـــكل يومي“. وأشـــار فـــرج إلى أن 
منظمته تلقت 560 شـــكوى من رجال في 2015 

زادت في 2017 إلى 614 شكوى.
وبيّن فرج أن المنظمة وثّقت خمس حالات 
قتل رجال على يد زوجاتهم أو بالتعاون 
مع أشـــخاص آخرين، موضحا أنه تمت 
محاكمة 36 امرأة ممن شاركن في قتل 
رجال في الأشهر الستة الأولى من 

.2015
حـــالات  تفاقـــم  وأرجـــع 
العنف ضد رجال إلى أســـباب 
وسائل  انتشـــار  بينها،  عديدة 
التـــي  الاجتماعـــي  التواصـــل 
تســـاعد الرجـــال والنســـاء على 
إقامة علاقات عاطفية غير شـــرعية، 

إضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وقالـــت تقاريـــر حديثـــة إن الكثيـــر مـــن 
الرجال الذين يتعرضـــون إلى عنف زوجاتهم 
لا يتجـــرؤون على كشـــف ذلـــك والذهاب إلى 
المنظمة، نظرا إلى أنهـــم يعتبرون أن الرجل 
هو صاحب القرار الأول والأخير في المجتمع 
الذكوري الذي يعيشـــون فيـــه، لذلك يفضّلون 
التكتّـــم علـــى معاناتهـــم علـــى البـــوح عنها 
وكشفها للعموم وما يخلّفه ذلك من فضيحة. 

وفي تصريحات ســـابقة قال فـــرج لموقع 
رصيـــف 22 إن الرجـــال فـــي الإقليـــم يعانون 
أوضاعـــا صعبـــة، مؤكـــدا أنّ حـــالات العنف 
والانتحار والقتل بين الرجال في تزايد مستمر 
نتيجـــة الظـــروف الاقتصاديـــة والاجتماعية 
والسياســـية. كما أوضح أن معانـــاة الرجال 
أكبر في الإقليم بسبب الأوضاع غير المستقرة 

على جميع الأصعدة.

وأشـــار إلـــى أن عـــددا كبيراً مـــن الرجال 
يلجؤون إلى الإقامة في الفنادق، بســـبب قيام 
نســـائهم بطردهم من البيت لأسباب مختلفة، 
وهـــو يعمل مـــع مجموعة من الناشـــطين في 
مجـــال الدفـــاع عن حقـــوق الرجال فـــي إقليم 
كردســـتان على نشـــر الوعي بحقوق الرجال، 
والضغـــط لتعديل بعـــض القوانيـــن لضمان 

حقوقهم.
وأفاد في السياق ذاته أن غالبية القوانين 
فـــي الإقليم تدعـــم المرأة، ومجحفـــة في حق 
الرجال، فضلا عن وجود المئات من المنظمات 
المدنيـــة التـــي تدعم حقوق المـــرأة، في حين 

ليس هناك من يدافع عن الرجل.
وفي المقابل ينفـــي المدافعون عن حقوق 
المرأة وجود عنف ضد الرجل، وإن وجد فإنه 
نفسي وغير جســـدي، مبررين ذلك بأن الرجل 
الشـــرقي له ســـلطة أكبـــر على زوجتـــه بحكم 

طبيعة المجتمع العراقي الذكوري.
ويـــرون أن موضوع ممارســـة العنف ضد 
الرجال من قبل النســـاء مبالغ فيه، وأن حالات 
كهذه تحدث نادرا في المجتمع الكردســـتاني، 
الذي يشهد ممارسة حالات العنف ضد النساء 

بشكل ملحوظ.
الكردســـتاني  المجتمـــع  أن  وأوضحـــوا 
مجتمـــع ذكوري رغـــم وجـــود قوانين تضمن 
حقـــوق المرأة، وأشـــاروا إلـــى أن ”الرجل ما 
زال يتمتع بالســـلطة الكاملة ويملك القرار في 
الأســـرة، كما يتمتع بالحرية الكاملة، في حين 

يفرض المجتمع قيوداً كثيرة على المرأة“.
ومن جانبها قالت الناشطة هيفاء دوسكي، 
إن المـــرأة مـــا زالـــت تواجـــه ظروفـــاً صعبة 
بســـبب العادات والتقاليد السائدة التي تقف 
إلـــى جانب الرجـــل، وتتعرض لعنف نفســـي 
وجسدي، مشيرة إلى أن الأرقام والإحصاءات 
تبيّـــن أن معـــدلات العنف ضد النســـاء أعلى 
بكثير من معدلات العنف ضد الرجال. لكن ذلك 
لا ينفي أن العنف ضـــد الرجال في الإقليم في 

تزايد مستمر.
وأشـــار فرج إلى وجود بنـــود قانونية في 
المحاكم، تدعم المطالبـــة بحقوق المرأة، لكن 
ليس هنـــاك بنود قانونية تدعـــم الرجال لنيل 
حقوقهـــم. ويأمل في أن توافق وزارة الداخلية 
على طلب الاتحاد باســـتحداث أقســـام خاصة 

بالرجال في مديرية الحد من العنف.
وبين أن هناك إحصائيـــات عديدة تخصّ 
واقع العنف ضد الرجال، إلا أن وسائل الإعلام 
المحليـــة باتت تخفـــي الأمر على أســـاس أن 

طبيعة المجتمع ذكورية.

وكشف فرج أن العنف الذي يواجهه الرجال 
في كردستان يتمثل بالخيانة الزوجية ونفور 
الزوجـــات عن أزواجهـــن جنســـياً، بالإضافة 
إلى طرد آبائهم المســـنين مـــن قبل زوجاتهم، 
والحرمان من زيارة العائلة والاســـتيلاء على 
الأمـــوال الخاصة، وقـــال إن العنف يصل إلى 
ذروتـــه من خلال تعـــرض الزوج إلـــى العنف 

الجسدي من قبل زوجته.
وقـــال إن منظمتـــه تهدف إلـــى تفعيل دور 
الرجـــل في الأســـرة والمجتمـــع، والدفاع عن 
حقـــوق الرجال وإصلاح الحيـــاة الاجتماعية 
المختلة نحو حياة يسودها الوئام والمحبة، 

كمـــا دعـــا في وقـــت ســـابق إلى تعميـــم دور 
المنظمـــات المدافعة عن حقـــوق الرجال على 
المحافظـــات العراقيـــة الأخـــرى، وجعل يوم 
تأســـيس منظمته يوما لمناهضة العنف ضد 
الرجل. كما دعا المنظمات الحقوقية النسوية 
إلـــى توعية النســـاء حـــول مراعـــاة واحترام 
حقوق الرجـــل والزوج وعـــدم الاقتصار على 

الدفاع عن حقوقهن.
ومن جانبه يرى كريم سعيد محمد الباحث 
الاجتماعي في المنظمة أن الثورة المعلوماتية 
ساهمت في إدخال عادات سيئة على المجتمع، 

مما ساهم في نشر ثقافة العنف ضد الرجال.
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أكـــد خبـــراء ألمان أن القيلولة خلال يوم العمل تســـاعد على رفع أداء وإنتاجية الموظف خلال الثلاث ســـاعات التالية لها؛ حيث إنها 

تعمل على تحسين المزاج وتجديد النشاط ورفع مستوى التركيز.

ــــــة المدافعة عن حقوق المرأة وتســــــابق بوتيرة ســــــريعة لعرض  ــــــر المنظمات الحقوقي تتكاث
الانتهــــــاكات والعنف اللذين تتعرض لهما الزوجات من قبل أزواجهن مطالبات بحمايتهن، 
ــــــه من عنف الزوجة قلة قليلة  ــــــك تعد المنظمات المدافعة عن حقوق الزوج وحمايت ــــــل ذل مقاب
في المجتمعات الذكورية، رغم أن الكثير من الوقائع تثبت وجود هذه الظاهرة التي تسعى 
منظمة ”اتحاد رجال كردســــــتان“ للكشف عنها ومســــــاعدة الرجال الذين تعرضوا لعنف 

زوجاتهم.

[ {اتحاد رجال كردستان} يسعى لحماية الأزواج من عنف الزوجات [ العنف والانتحار والقتل بين الرجال في تزايد مستمر 
رجال كردستان العراق يشكون عنف زوجاتهم

المرأة الكردية قوية وصلبة داخل المنزل وخارجه

أسرة

} برلــين - يمكن للأطفال دون الخامســـة من 
عمرهم أن يتأثروا بسهولة بما يعرض أمامهم 
على شاشة الســـينما. ربما لا يفهمون الحبكة 
أو الشـــخصيات ويمكن أن يضطربوا عاطفيا 

جرّاء الدراما السينمائية.
وأوضح مختصّون في علم نفس الطفل أنه 
ينبغي على الآباء التفكير بعناية فيما إذا كان 
الطفل بـــات جاهزا للقيام برحلته الأولى لدور 

العرض.
وأوضحـــت أســـتاذة التعليـــم الإعلامـــي 
زابينـــه إدر في حوار نشـــر مؤخـــرا في مجلة 
”بيبي آنـــد فاميلي“، الخاصـــة بتربية الأبناء، 
أنه كلمـــا كان الطفل كبيرا، كلمـــا كان تعامله 

أفضل مع وجوده في السينما. 
للطفـــل  رحلـــة  أوّل  تكـــون  أن  ويفضّـــل 
لدور العرض مـــع والديه وليـــس والدي أحد 
أصدقائه، حتى من يبلغون الخامسة من العمر 
يحتاجون إلى الشعور بالطمأنينة مع شخص 
مألـــوف أو كتف للاتكاء عليه خلال المشـــاهد 

الصعبـــة. وحتـــى إذا كانت مـــدة الأفلام تبلغ 
بشكل تقليدي ساعتين، فإن مشاهدة 45 دقيقة 
مـــن الفيلم عادة مـــا تكون كافيـــة عند دخول 

الطفل السينما لأول مرة.
وقـــال المختصـــون إن قاعـــات الســـينما 
يمكن أن تكون فرصة رائعة للأطفال لمشـــاهدة 
أفلامهـــم وشـــخصياتهم الكرتونيـــة المفضّلة 
بأحجام كبيرة وأبعـــاد ثلاثية مبهرة، إلا أنها 
يمكن أن تكون أيضا تجربة مخيفة، نظرا إلى 
أن القاعات كبيرة وباردة والشاشات ضخمة، 
والصوت قـــويّ جدا، بالإضافة إلى العديد من 

الغرباء.
ويـــرى البعـــض أن تجربـــة الذهـــاب إلى 
الســـينما، تجربـــة رائعـــة تمكّـــن الطفـــل من 
اختبارها مع أبويه فـــي هذا المرحلة، فالأفلام 
المخصّصة للأطفال، التي أدخلت عليها تقنيات 
حديثة والصوت النقي والحركة تبهر الأطفال 
وتجعلهم يختبرون عالما مدهشـــا مختلفا عن 

تجربة التلفاز.

ونبّهوا إلى أنه يجب على الأمهات والآباء 
التأكـــد من أن طفلهم مســـتعد لخـــوض هذه 
التجربة في بادئ الأمر، وشدّدوا على ضرورة 
معرفـــة مـــدى جاهزية الطفـــل وقدرتـــه على 
اســـتيعاب تجربة الســـينما، من خلال معرفة 
ما إذا كان الطفل قـــادرا على أن يحضر فيلما 
طويلا فـــي البيت دون أن يتحـــرك من مكانه، 
وهل يســـتطيع الجلـــوس لفتـــرة طويلة دون 
الذهاب إلى الحمام؟ وهل يعاني من حساسية 
للضوضـــاء العالية؟ وهل سيشـــعر بالخوف 

والرهبة من الصور الكبيرة المتحركة؟

كما أشاروا إلى أن الخروج من البيت يجب 
أن يكـــون في الأوقات التـــي يكون فيها الطفل 
نشـــيطا، بعيدا عـــن مواعيد الطعـــام والنوم، 
ووفقا لجدول وروتين الطفل يتم تحديد موعد 
الفيلـــم مع محاولة أن يكون فـــي فترة ما بعد 

الظهر بدلا من المساء.
كمـــا شـــدّد الخبـــراء على ضـــرورة تعليم 
وآداب الســـلوك والتصرّف  الطفـــل ”اتيكيت“ 
فـــي قاعات الســـينما، وإخباره بأن الســـينما 
مكان عام يتشـــاركه مع أشـــخاص آخرين، لذا 
يجب عدم التحدث بصوت عال، وعدم الركض 
والمشـــي في الممـــرات بينما يشـــاهد الآخرون 

الفيلم.
وأضافـــوا أنه مـــن الضـــروري أن يعرف 
الأطفال بأن الوجبات الخفيفة التي ستقدّم لهم 
يجـــب أن تعامل بحذر وألاّ تُرمى على الأرض، 
كما يفضّل عدم أخذ الأطفال الأقل من ســـنتين 
إلى دور السينما لأنهم غير قادرين على تحمّل 

الصوت وإضاءة من الشاشات القوية.

جمالماهو العمر المناسب لذهاب الأطفال إلى دور السينما

الكولاجين سر شباب 
بشرتك

الألمانيـــة  التجميـــل  خبيـــرة  قالـــت   {
بريجيـــت هوبر إن الكولاجين يعدّ ســـر 
شـــباب البشـــرة فـــي الكِبر؛ حيـــث إنه 
يســـاعد في الحفاظ على مرونة البشرة 
ومظهرهـــا المشـــدود، كما أنـــه يمنحها 

ملمسا مخمليا.
وأضافت هوبـــر أن الكولاجين يمتاز 
بقدرتـــه على الاحتفاظ بالمـــاء، وبالتالي 
فهـــو يعمل على ترطيب البشـــرة، فضلا 
عن قدرتـــه على تعزيز وتســـريع وتيرة 

عملية تجدد الخلايا الطبيعية.
أن  الألمانيـــة  الخبيـــرة  وأوضحـــت 
الكولاجـــين يعـــدّ مكوّنا رئيســـيا للجلد 
تتمثل وظيفته في تدعيم النسيج الضام 
للحفاظ على مرونة الجلد، مشـــيرة إلى 
أنه في مرحلة الشـــباب يتم باســـتمرار 
اســـتبدال أليـــاف الكولاجـــين القديمـــة 
بأخرى جديدة، مما يســـاعد في الحفاظ 

على شباب البشرة وملمسها الناعم.
غيـــر أنه مع التقدّم في العمر تتباطأ 
هذه العملية، ومن ثم يفقد الجلد مرونته 
جافا  ويصيـــر  ويتصلّـــب 
فريســـة  ويقع  ومتشـــققا 

سهلة للتجاعيد.
لذا ينبغي على المرأة 
العمـــر  فـــي  المتقدّمـــة 
منتجـــات  اســـتخدام 
العنايـــة المحتويـــة 
على الكولاجين 
ة  د ســـتعا لا
شـــباب 
ونضارة 
بشرتها.

} كلما عدتُ بذاكرتي إلى طفولتي الأولى 
حتى ظهرت لي ”اُمّ اللبن“ وكأنها مارد 

استدعي منه طفولتي التي أعشق!.. لا لأنني 
كنت أرى بائعات اللبن كما أبدع رسمهن 

الفنانون العراقيون.. ولا لأنني كنت أشاهد 
صورهن الفوتوغرافية القديمة التي التقطها 

الإنكليز والمستشرقون في بدايات القرن 
الماضي في العراق.. ولم تشأ أقداري أن 

أسكن يوماً في بيت يسمح لي بمشاهدتهن 
أو التمعن في ذلك المنظر الغريب لنساء 
متشحات بالسواد يضعن على رؤوسهن 
طبقات من الأواني المليئة باللبن البلدي.

بيد أن جملة أبي الشهيرة هي التي تشخص 
أمامي وقد التصقت بذاكرة الطفولة ذات 

وطن.. فقد كان كلّما وجد شيئا على غير ما 
يرام في البيت.. أو كلما تجاوزت مشاكساتنا 

الحد المعقول لأطفال يلعبون نراه يسألنا 
بحزم ”من فعل هذا؟“.. فيرد أحدنا بارتباك 
وخشية ”بابا والله مو آني!“.. ليرد بتهكم 

وسخرية ”لعد منو؟.. اُم اللبن؟“.
لطالما تمنيتُ فعلا أن اُلصق بأم اللبن 
كل التهم وكل الأخطاء التي ارتكبتـهُا 

أو ارتكبها أخي أو أختي أو أحد أطفال 
الجيران وخاف العقاب فسكت!.. وكان ثمة 

إحساس في داخلي لا شك فيه أن ”اُمَّ اللبن“ 
قد تكون إحدى أفراد أسرتنا!.. فهي حاضرة 

في كل الحوارات والنقاشات.. ولطالما 
حلمت في تلك الأيام الغضة لطفولتي الأولى 
أن أتعرّف عليها وأن أصاحبها لأعقد معها 
اتفاقا سرّياً دون علم أهلي.. فأجعلها تقرّ 
وتعترف بكل مشاكساتنا وأخطائنا.. ولم 

أشك بأنها ستفعل ذلك عن طيب خاطر 

فقد كنت أتوسّم فيها الحب والحنان دون 
أن أعرف من تكون.. ولم لا؟.. أليست هي 

امرأة من أهلي؟.. ألن تكون حنونة مثل أمي 
وجدتي وعماتي وخالاتي؟

وفي هذه الأيام وفي خضم ضجة الحوارات 
الساخنة بشأن الانتخابات.. من معها ومن 

ضدها.. مَن سينتخب مَن.. ومَن الأفضل وأي 
كتلة هي الأكثر خدمة للشعب وأيها الأكثر 

وطنية ونزاهة.. أجد تبادل التهم صار متاحا 
ومجانيا في قنوات التلفزيون والصحف 

والإعلام المرئي والمكتوب ومواقع التواصل 
الاجتماعي.. وكل من أساء للوطن بعد أن 

راهن عليه الشعب وانتخبه ينفي عن نفسه 
أن يكون مسؤولا عنها.. والكل يدعي النزاهة 

والشرف والإخلاص للشعب.
فإذا كان الجميع أبرياء منزهون.. فمن الذي 

أساء وسرق ونهب وأفسد وتاجر بقوت 
الشعب؟.. مَن المسؤول عن الفساد وانحطاط 

القيم وسرقة أموال الشعب والنصب 
والاحتيال والتجهيل والتضليل؟.. من الذي 

أوصل البلاد إلى تلك الهاوية؟.. أتكون أم 
اللبن؟.. تلك المرأة المسكينة التي تشقى 

وتكدح وهي تحمل الأثقال على رأسها من 
أجل قوت عيالها؟

وللسخرية فقد انتشرت مؤخرا أغنية 
شعبية تسخر من نائبات البرلمان اللواتي 
دخلن العملية السياسية عبر نظام الكوتا.. 

فتشبههنّ بـ“حسنة أم اللبن“!.. وهي قصيدة 
شعبية تقول لازمتها ”حسنة أم اللبن صارت 
سياسية“ وقد تم تلحينها على قالب المربع 
البغدادي.. وكم شعرتُ بالرثاء وبالتعاطف 

مع أم اللبن التي لا تبرح التهم أن تطاردها.. 
فيا ليتها كانت تدري بما يجري! ويا ليت 
البرلمانيات الطارئات يكدحن فعلا مثلما 

كانت تفعل بائعات اللبن! 
صباحكم حليب..

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية
ة ك ق
ي ر ر

ام اللبن

الأطفال دون ســـن الـ5 يتأثرون بما 
يعرض أمامهم على شاشة السينما 
ويمكـــن أن يضطربـــوا عاطفيا جرّاء 

الدراما السينمائية

◄

فريس ويقع قق ومتش
سهلة للتجاعيد.

لذا ينبغي على المرأة
العمـــر فـــي  المتقدّمـــة 

ي

منتجـــات اســـتخدام 
العنايـــة المحتويـــة
على الكولاجين
ة د ســـتعا لالالالا
شـــباب
ونضارة
بشرتها.

 أم
قى 
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واتي 
وتا..

صيدة 
صارت 
مربع 
طف
ع

ردها..
يت 
ما 

ُ

560
شكوى تلقتها 

المنظمة من رجال 
في 2015 زادت 

في 2017 إلى 614 
شكوى
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{مواي تاي} المنتشـــرة  الأطبـــاء والهيئات المدافعة عن حقوق الطفل يحذرون من أن ملاكمة الـ

في صفوف الأطفال في تيلاند تسبب مشكلات صحية مزمنة.

فريـــق يضم 19 لاعبا ســـوريا يعانون من بتر أحد أطراف أجســـادهم يباشـــر تدريباته الرياضية 

بمبادرة من مركز المعالجة الفيزيائية في مستشفى إدلب التخصصي. تحقيق

} إدلب (ســوريا) - مع إطلاق الحكم صفارته، 
يبادر شاب بترت إحدى ساقيه وهو يتكئ على 
عكازه إلى دفع الكرة لتبدأ مباراة حماســـية في 
ملعـــب بمدينة إدلب في شـــمال غرب ســـوريا، 
يتنافس فيهـــا لاعبون حرمتهم الحرب من أحد 

أطرافهم.
تتواصل المنافسة خلال المباراة بحركات 
ماهرة يؤديها اللاعبون، يقومون بتمرير الكرة 

وهم مســـتندون على عكاكيزهم، قبل أن يســـدد 
أحد لاعبي الهجوم بحماس.

وعنـــد محاولة حارس المرمـــى الذي بترت 
ذراعـــه صد الكرة، يقع أرضا ويســـجل خصمه 
هدفه الأول بينما يحاول جاهدا الوقوف وسط 

هتافات الجمهور.
وتجمـــع كافـــة اللاعبيـــن، ســـواء أكانـــوا 
مدنيين أم مقاتلين، المعاناة جراء الحرب التي 

حرمتهم ســـاقا أو يدا، وتســـببت منذ اندلاعها 
في العام 2011 بمقتل أكثر من 340 ألف شخص 
في ســـوريا. ويروي صـــلاح أبوعلي (23 عاما) 
بهـــدوء أثناء اســـتراحته على طـــرف الملعب 
”يحـــدث أحيانا أن تمر الكـــرة أمامي فأهم على 
قذفها بقدمي اليســـرى لكننـــي أتذكر أن رجلي 

مبتورة“.
ويقـــر بأنه واجه هو وزمـــلاؤه ”الكثير من 

الصعوبات مثل الركض والسرعة“.
قبل عشرة أشهر كان صلاح يقف أمام منزله 
حين سقطت قذيفة أدت إلى بتر ساقه في مدينة 
الرقة (شمال البلاد)، التي كانت تعد أبرز معقل 
لتنظيم الدولة الإسلامية قبل أن تتمكن فصائل 

كردية وعربية من طرده منها في أكتوبر.
ومنذ مطلع ديســـمبر، باشـــر هـــذا الفريق 
الذي يضم حتى الآن 19 لاعبا تدريباته بمبادرة 
من مركـــز المعالجة الفيزيائية في مستشـــفى 

إدلب التخصصي.
وتتـــراوح أعمار لاعبيه بيـــن 13 و40 عاما، 

يتدربون مدة ساعتين ثلاث مرات أسبوعيا.
ويتذكر صلاح، النحيل البنية، يومياته قبل 
الانضمام إلـــى الفريق، ويروي ”كنت أمكث في 
المنـــزل، لم أكن أرغب في الخروج وأتذكر أياما 

خلت“، لكنه يقول اليوم ”بدأت حياة ثانية“.
ويضع اللاعبون أمامهم هدفين، التقدم في 
علاجهم الفيزيائي من جهـــة ورفع معنوياتهم 

من جهة ثانية.
 وتغير أســـلوب حياة صـــلاح تغييرا كليا 
وأصبـــح يخرج من منزله. ويوضح ”لا تشـــعر 
بـــأن حياتـــك توقفـــت لأنـــك فقدت عضـــوا من 

جسدك“.
منذ تأسيســـه قبل أكثر من عام، عالج مركز 
المعالجـــة الفيزيائية 900 شـــخص، من نســـاء 
ورجال مـــن مختلـــف الأعمار، يعانون بشـــكل 

خاص من بتر أحد الأطراف أو من كسور.

ويوضح أحد المعالجيـــن الفيزيائيين في 
المركز محمد مرعي أن ”الشـــباب اســـتجابوا 
لفكـــرة التدريب وتكويـــن فريق كرة  بســـرعة“ 
قدم، لافتـــا إلى أنه لاحظ خلال أســـابيع قليلة 
تطورا كبيرا على الصعيد الجسدي و“النفسي 

والمعنوي“ لدى اللاعبين.
ولن تتوقف نشاطات المركز عند هذا الحد، 
وســـتتضمن المرحلـــة المقبلـــة التدريب على 

السباحة ورفع الأثقال.
واستضاف المركز مؤخرا مباراة 
كرة قـــدم وديـــة في إطار مســـابقة 
رياضيـــة بمبـــادرة مـــن جمعيـــة 
شـــفق الخيرية المحلية. فانقسم 
اللاعبـــون إلى فريقيـــن، ارتدى 
الأول أقمصة برتقالية وارتدى 
خضـــراء  أقمصـــة  الثانـــي 

اللون.
الشـــوط  بدايـــة  قبـــل 
كل  لاعبـــو  شـــكل  الأول 
فريق حلقة مســـتديرة، 
أوليه،  ”أوليه،  وهتفوا 

أوليه“، وهم يحركون أذرعهم 
بحماس ويقفزون بقدم واحدة.

يقـــف عبدالقـــادر اليوســـف (24 عاما) إلى 
جانب الملعب، يراقـــص الكرة وهو متكئ على 

عكازه، معتزا بما يقوم به.
وانضم مصفف الشعر السابق المتحدر من 
حمص (وسط سوريا) إلى صفوف حركة أحرار 
الشـــام الإســـلامية بعد تحول حركة الاحتجاج 
ضد النظام فـــي العام 2011 إلى نزاع مســـلح، 
وفقد ســـاقه خـــلال إحدى المعـــارك ضد قوات 

النظام في العام 2015.
وإثـــر انتهاء المباراة غادر جميع اللاعبين 
بعدمـــا حـــازوا ميداليـــات وملابـــس رياضية 

وأحذية جديدة.

لدى وصول عبدالقادر إلى منزله، هرع ابنه 
ليعانقـــه طويلا. يضع الوالد الفخور الميدالية 
حول عنقه، ويخاطب ابنه مبتســـما ”انظر ماذا 

ربح والدك اليوم، هل تريد أن تلعب بالكرة؟“.
ويروي عبدالقـــادر الذي جلس متربعا على 
فراش وســـط غرفة جدرانهـــا بيضاء عارية، أن 
خسارته لرجله اليســـرى ”كانت صدمة كبيرة“ 
خصوصـــا أنـــه كان قبـــل اندلاع النـــزاع لاعبا 
ضمن فريق الناشـــئين في نادي الكرامة ومقره 

مدينة حمص.
ويروي عبدالقادر ذو اللحية الخفيفة بتهكم 
”واجهنا بعض الصعوبات في البداية، 
إذ مـــرّ علينا وقـــت طويل دون 
أن نركـــض (…) وبقينا 

جالسين لسنوات“.
وســـرعان مـــا تغيـــر 
الأمر بعد شروع عبدالقادر 
في التماريـــن الرياضية مع 
يشـــعرون  باتوا  إذ  زملائـــه، 
بتحســـن أجســـادهم وبالقدرة 

على التحرك أكثر.
ويقول ”بعد التدريب شـــعرت 
بأن جســـمي صار أقوى وأصبحت 
قادرا على القيام بأمور كثيرة داخل 
البيت وخارجه (…) لم أكن أقوى على 

فعلها من قبل كحمل قارورة الغاز“.
ويضيف الشـــاب الذي يعمل حاليا ســـائقا 
لـــدى إحدى الجمعيـــات الخيريـــة، ”الحياة لم 
تتوقـــف عند الإصابة (…) يجب أن نمتلك الثقة 

بالنفس“.
ورغم تكيفهم مع واقعهم الجديد لم تتوقف 
معانـــاة لاعبـــي الفريـــق، إذ قتل أحـــد رفاقهم 
الســـبت جراء تفجير عبوة ناســـفة أثناء عمله 
بائعاً على عربة متوقفة وســـط ساحة عامة في 

مدينة إدلب.

} ببوريــرام (تايلانــد) - تتصاعـــد الهتافات 
حين يتبـــادل صبيـــان اللكمات وســـط حلبة 
ملاكمة في إقليم بوريرام شمال شرق تايلاند.

وأعلن اسم الفائز الذي سيطر على خمس 
جولات وهـــو نانتاوات برومســـود (11 عاما) 
المعروف باســـم شهرة في أوســـاط الملاكمة 

”ساكساندي الكبير جدا“.
وكســـب ثلاثة آلاف بات (94.3 دولار) على 
فوزه في المســـابقة ويحصل علـــى 1500 بات 

(47.17 دولارا) عن كل مباراة يشارك فيها.
وهو واحد من عشرة لاعبين تبلغ أعمارهم 

15 عامـــا أو أقل في منطقة ســـاتوك حيث 
يوجد فـــي كل قرية تقريبا 

معسكر للملاكمة.
ولا يتوقـــف القتـــال 
فـــي تايلاند علـــى مدار 
وتســـتمر  الأســـبوع، 
ليال،  لسبع  المراهنات 
ولا يســـتخدم الأطفـــال 
أي  المباريات  هـــذه  في 

نوع من واقيات الرأس أو 
الأســـنان، ويشتمل كل ما 
يرتدونه على قفازي القتال 

التقليدي.  الملاكمة  وسروال 
يقال إن تاريخ الملاكمة التايلاندية ”مواي 

تاي“ يعود إلى ألفي عام، وتحكى الأسطورة 
أنه في عـــام 1767 أثناء الحرب بين بيرمانيا 
وتايلاند، كان جندي ملاك اسمه ”ناي خانوم 
ســـجينا في معســـكر الخصـــم وتمت  توم“ 
مواجهته بعشـــرة أبطال بيرمانيين هزمهم 

جميعا بالضربة القاضية.
وأصبحت لرياضة المواي تاي شعبية 
واسعة ابتداء من القرن الثامن عشر تحت 
حكم ”برا شـــاو ســـوا“ الـــذي كان يلقب 

بالملك النمر، واشـــتهر بكونه ملاكما قويا من 
الدرجـــة الأولى، وكان يتســـلى بتحدي أبطال 

البلاد.
في ذلك الوقـــت، كانت تجـــري المبارزات 
بغـــض النظر عن فئـــة الوزن وبـــدون تحديد 

للمدة الزمنية.
وعام 1930 تم نقل قوانين المنافسة وأدوات 
الملاكمـــة، كالقفازات والحلبـــة، من الملاكمة 
الإنكليزيـــة إلى رياضة المـــواي تاي، وتعتبر 
هـــذه الرياضة فـــي تايلاند تحديـــا اجتماعيا 
كبيرا بالنســـبة إلى الشـــباب والأطفال الذين 

يحاولون إخراج أسرهم من بوتقة الفقر.
بالاضافـــة إلى اســـتعمالها الأطراف 
القبضتيـــن  الجســـم،  مـــن  الثمانيـــة 
والمرفقيـــن،  والركبتيـــن  والرجليـــن 
تعتبـــر المـــواي تـــاي أيضـــا رياضة 
متكاملـــة حيث تتطلب يقظة 
بدنيا  وحضـــورا  شـــديدة 
وردود  كالخفـــة  متعـــددا 
والقـــوة،  والقـــدرة  الفعـــل 
كمـــا تتطلـــب لياقـــات ذهنية 
كالإرادة والشجاعة والاحترام 
تطبيـــق  علـــى  والحـــرص 
التي  والتقنيـــات  القوانيـــن 

تضبط اللعبة.
وتستعمل تقنية 
المسك لتمكين الملاكم 
التايلاندي من ربح 
الوقت، أما تقنية 
الدفع فلا تمكن من 
ربح النقاط وإنما 
تستعمل 
فقط كوسيلة 
للخروج من  

المجابهة جســـما لجســـم. ويتزايد انتشـــار 
الملاكمـــة التايلاندية في الخارج أيضا، لكنها 
فـــي تايلاند تعتبر وســـيلة للخروج من الفقر، 
فالذيـــن يتقدمـــون في اللعبـــة يحصلون على 
أموال كثيرة، وهي وســـيلة يستخدمها الآباء 
أيضا لكســـب المال، ويشعر الطفل بأنه مجبر 
علـــى الفوز لأن والديه وضعـــا كل مدخراتهما 

لتدريبه.
والطفـــل الناجح هـــو الذي يســـتطيع أن 
يحقـــق لعائلته في ليلة واحـــدة أرباحا تُعادل 
ما قد تحققه عائلته في ســـنة كاملة من زراعة 

الأرزّ.
وعلى الرغم من أن هذه الرياضة تتعارض 
مـــع حقوق الطفل ترســـل الأســـر أطفالها إلى 
معســـكرات التدريـــب المنتشـــرة فـــي القرى 
والمدن لتعلم الملاكمة، لما تدره هذه الرياضة 
مـــن أموال تســـتفيد منها هذه الأســـر، وتقوم 
المراهنـــات برصد مبالـــغ طائلة  مؤسســـات 

لإنجاح هذا النوع من الرياضات.
وتعتبر المواي تاي صناعة حقيقية حيث 
تؤمـــن العيش لقرابة مئتي ألف شـــخص، من 

ملاكمين ومدربين، وتجار ومراهنين.
لكن مع تزايد إقبـــال الأطفال التايلانديين 
على اللعبة يحـــذر الأطباء والهيئات المدافعة 
عن حقوق الطفل من أن تســـبب هذه الرياضة 
مشـــكلات صحيـــة مزمنـــة مثـــل الاضطـــراب 

العصبي.
وتبدأ تدريبات الأطفال على رياضة المواي 
تاي في ســـن مبكرة (عمر 5 سنوات) ويتم ذلك 
فـــي معســـكرات تدريب قاســـية تشـــتمل على 
الركض اليومي لمســـافات طويلـــة وتدريبات 

اللياقة الشاقة والتمرينات الفنية القتالية.
طبيبة  لواثاماتـــاس  جيرابـــورن  وقالـــت 
الأمـــراض العصبية ومديرة مركـــز التصوير 

التشخيصي المتطور في تايلاند، إنها أجرت 
دراســـة اســـتغرقت خمس ســـنوات وأظهرت 
أنماطـــا من تلف في المخ وفقدان الذاكرة بين 
صغار لاعبي الملاكمـــة مقارنةً بنظرائهم غير 

الممارسين لهذه الرياضة.
وقالـــت ”لا توجـــد ملاكمة آمنـــة لأنك ترى 
أن حتـــى اللاعبيـــن البالغين عندمـــا يكبرون 
الشـــلل الرعاش بســـبب  يصابـــون بمـــرض 

الاضطرابات التي يعانون منها في المخ“.
وقالت هيئـــة الرياضة فـــي تايلاند العام 
الماضـــي، إن أكثر من عشـــرة آلاف ملاكم في 

تايلاند تقل أعمارهم عن 15 عاما، لكن الخبراء 
يقولـــون إن هذا العدد قد يكون أكثر عشـــرين 

مرة لأن أغلب اللاعبين غير مسجلين.
ومـــا زال بعض أولياء الأمـــور والمدربين 
يقولـــون إن هـــذه الرياضـــة تعلـــم الأطفـــال 

الانضباط كما أنها مصدر مهم للدخل.
ويقول أونغ أرج برومسود والد نانتاوات 
ومدربـــه ”المال الذي يكســـبه نانتـــاوات من 
الملاكمـــة ندخره له“، مضيفـــا ”عندما يضيق 
بنا الحال نعطيه مصروفه من هذا المال خلال 

أيام الدراسة“.

غاية اللاعبين

 التقدم في علاجهم 

الفيزيائي من جهة 

ورفع معنوياتهم من 

جهة ثانية

الحرب عاجزة عن أن تهزم الحياة، فالإنسان يؤمن في غالب الأحيان بأن له نصيبا يعيشه بلا 
يأس حتى وإن فقد جزءا من جسده، فالحياة تستمر إذا كانت له ثقة بالنفس، ويتواصل فيها 
ويستمتع بأيامه بما فيها من فرح ويكافح الشقاء الذي يعترضه، فما معنى أن يقبع الإنسان 

متفرجا على مجرى الأحداث دون أن يجتهد ويكد.

سوريون مبتورو الأطراف يسجلون هدفا في مرمى الحياة

الملاكمة مغامرة الأطفال التايلانديين لإعالة أسرهم الفقيرة

[ كرة القدم تعيد الثقة بالنفس لشباب قهرتهم الحرب  [ صعوبات كثيرة تواجه اللاعبين مثل الركض والسرعة

الحلبة لا تعنيها حقوق الطفل

لا منافسات بين الشوطين

سنلعب في الحياة التي لعبت بنا

همة الفريقين تفوز
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رياضة

مشاش يفضل المغرب سيكازوي حكما لمباراة السوبر الأفريقي بين الوداد ومازيمبي

على الجزائر } القاهــرة - عينّ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، 
الحكم الزامبي جياني سيكازوي، لإدارة مباراة 
كأس الســـوبر الأفريقـــي الأســـبوع المقبل، بين 
الوداد البيضـــاوي ومازيمبي الكونغولي، على 

ملعب محمد الخامس. 
وجاء تعيين ســـيكازوري بـــدلا من الغامبي 
بكاري غاســـاما الذي كان مرشّحا لإدارة اللقاء. 
كان ســـيكازوي أحـــد الحكام الذيـــن تألقوا في 
التـــي احتضنهـــا المغرب  نهائيـــات ”الشـــان“ 
مؤخـــرا، وقاد إحدى مباراتـــي نصف النهائي. 
وارتبط اسم غاساما بأهم المواعيد النهائية في 

البطـــولات الأفريقية، وكان هـــو من أدار نهائي 
الـ“شـــان“ بين المغرب ونيجيريـــا، وقبله نهائي 

دوري أبطال أفريقيا بين الوداد والأهلي.
ويعتبر الشارع الكروي المغربي، أن غاساما 
أصبـــح بمثابة فأل الخير علـــى الكرة المغربية، 
حيـــث كان شـــاهدا فـــي الفتـــرة الأخيـــرة على 
أحداث بارزة ومهمة للكرة المغربية، بعد أن قاد 
مباريات حاســـمة. وأدار غاســـاما مباراة إياب 
دوري أبطال أفريقيا في الموســـم الماضي، أمام 
الأهلـــي المصـــري، على ملعب محمـــد الخامس 
بالدار البيضاء، بعد أن انتهت مواجهة الذهاب 

بالتعـــادل (1-1). ولم تكن مهمة الحكم الغامبي 
ســـهلة على الإطلاق، خاصة أن المواجهة جاءت 

مثيرة، إذ حمل هذا النهائي طابعا عربيا. 
وشـــهدت المبـــاراة تتويـــج الـــوداد باللقب 
الأفريقي بعـــد فوزه بهـــدف دون رد، وانتظرت 
الكـــرة المغربية ســـنوات عديدة، ليتـــوّج فريق 
محلـــي باللقب الأغلـــى داخل القارة الســـمراء، 
ويعود آخر لقب للرجاء عام 1999، قبل أن يعانق 

الوداد اللقب في نسخته الأخيرة.
وظهر غاســـاما مجـــددا فـــي الواجهة، في 
المباراة الحاســـمة أمام كوت ديفوار بأبيدجان 
فـــي إطار الجولة الأخيرة من تصفيات مونديال 
روســـيا 2018. وقـــرّر الاتحـــاد الأفريقـــي لكرة 
القدم، تعيين الحكم غاساما لقيادة هذه المباراة 
الصعبة والقويـــة، وكان يكفي المنتخب المغربي 
التعـــادل للتأهل، فيمـــا كان المنتخب الإيفواري 
مطالبـــا بالفوز. وتحقق حلـــم المغاربة في هذه 
بهدفين  المباراة، بعـــد أن فاز ”أســـود الأطلس“ 
دون رد، وتأهـــل المنتخب المغربـــي للمونديال، 

بعد انتظار دام 20 سنة.
وعاد غاســـاما ليظهر مجددا، في موعد مهم 
بالنســـبة إلـــى المغاربة، وقـــاد نهائي كأس أمم 
أفريقيا للمحليـــين أمام نيجيريـــا، حيث كانت 
الكـــرة المغربيـــة تبحـــث عن أول لقـــب في هذه 
المنافسة. وكان غاساما شاهدا على تتويج آخر 
للكـــرة المغربية، عندما نجـــح المنتخب المغربي 
في حســـم اللقـــب لصالحه وفـــاز برباعية على 
نيجيريـــا، فكان الإنجاز القـــاري المهم، والثالث 
الـــذي حققته الكرة المغربيـــة في حضور الحكم 

الغامبي. وتعيش الكـــرة المغربية، خلال الفترة 
الأخيـــرة، مرحلة رائعـــة من مســـارها، ختمها 
المنتخـــب المحلـــي، بإحـــراز لقـــب أمم أفريقيا 
للمحليـــين، للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه 

على نظيره النيجيري. 

ويأتي التتويج المحلي المغربي، اســـتمرارا 
لنتائـــج كبيرة، تحققت في نهاية عام 2017، بعد 
تأهّل المنتخب الأول لمونديال روســـيا. كما نجح 
الـــوداد البيضاوي، في حصد لقب دوري أبطال 
أفريقيـــا، على حســـاب الأهلي المصـــري، وكان 
نادي الفتح الرباطي، قد بلغ نصف نهائي كأس 
الكونفيدرالية، قبل أن يغادر المســـابقة بشـــكل 

غريب.
وســـيكون أمام الكـــرة المغربية، الأســـبوع 
المقبـــل، إضافـــة لقب آخر لخزائنهـــا، من خلال 
نادي الوداد، الذي ســـيلاقي في كأس الســـوبر 
الأفريقـــي، نظيـــره مازيمبـــي الكونغولي على 
ملعبـــه بالـــدار البيضـــاء. وتأتي هـــذه الطفرة 
بعدما غيّـــر اتحاد الكرة المغربي من سياســـته 
ووضـــع إيـــرادات ماليـــة مهمة، رهـــن تصرف 

الأندية والمنتخبات.

} الربــاط - قـــرر لاعب الوســـط، زيـــن الدين 
مشـــاش، إحدى المواهب الشـــابة في صفوف 
نابولـــي الإيطالـــي، قبـــول عرض الفرنســـي، 
هيرفـــي رينارد، المدير الفنـــي لمنتخب المغرب، 
باللعب مع ”أسود الأطلس“ وليس مع الجزائر، 

وفقا لما أشارت إليه الصحافة الجزائرية. 
وحسب عدة وسائل إعلامية، أبلغ مشاش، 
مـــن أب مغربـــي وأم جزائريـــة، ويحمل جواز 
ســـفر فرنســـي، رينارد، بأنه مســـتعد لارتداء 
قميـــص المغرب، خلال المباريـــات التحضيرية 

لمونديال روسيا.
وأشـــارت تقارير مغربية، إلـــى أن هيرفي 
رينـــارد تمكّن من إقنـــاع زين الدين مشـــاش، 
بارتـــداء قميص المغرب، كمـــا أن هناك لاعبين 

آخرين سيتخذون نفس الموقف في 
المستقبل. 

وبدأ مشـــاش (22 عاما)، المولود في مدينة 
مارســـيليا الفرنســـية، مســـيرته مع كان، قبل 
أن ينتقـــل أولا لأولمبيك مارســـيليا، ومن بعده 
إلى تولوز، الذي أعاره مجددا لفريق الجنوب 

الفرنسي، الموسم الماضي. 
وانتقـــل لاعـــب الوســـط الدفاعـــي، بداية 
الموســـم الجـــاري، لصفوف نابولـــي، متصدر 
الـــدوري الإيطالي، مقابل مليـــون يورو، بعقد 
يمتد لأربعة أعوام ونصـــف. ويوجد المنتخب 
المغربي في المجموعة الثانية، بالمونديال، إلى 

جانب إسبانيا والبرتغال وإيران.

«سعيد بالبداية الجيدة للفريق في البطولة الآسيوية، وفخور بما قدمه اللاعبون. تحقيق الفوز 

في افتتاح البطولة حافز كبير لتقديم مستويات مميزة في الدوري السعودي}.

سيرغي ريبروف
المدير الفني لفريق أهلي جدة

«كيف يتم تغيير لائحة البطولة في وسط الموسم؟ هذا أمر لا يليق بالدوري المصري وتاريخه 

واتحاد الكرة، وأعتقد أن القرار جاء مجاملة لبعض الأندية الكبرى، خاصة الأهلي والزمالك}.

محمد محسن أبوجريشة
المدرب العام للإسماعيلي المصري

وليد أزارو.. مغربي يعيش أفضل حالاته في الأهلي المصري
[ بروز الأجانب يحكم منافسات الدوري المصري  [ باتريس بوميل: أتابع ما يقدمه وليد ونحن سعداء بالمردود الذي ظهر به

} القاهرة - أُســـدل الســـتار على منافســـات 
الجولـــة الـ23 من مســـابقة الـــدوري المصري 
الممتـــاز، والتـــي اختتمت، بفـــوز الأهلي على 
المقاولون العرب بخمسة أهداف مقابل هدفين. 
وشـــهدت الجولة، تأجيـــل مباراتـــين، الأولى 
للمصـــري والثانيـــة لفريق مصـــر للمقاصة، 
خصوصـــا في ظل ارتباطهمـــا بمواجهات في 

كأس الكونفيدرالية ودوري أبطال أفريقيا. 
وحدد الأهلي المصري بشكل رسمي ملعب 
القاهـــرة ملعبـــا له فـــي بطولـــة دوري أبطال 
أفريقيا خـــلال العام الحالي. وأرســـل الأهلي 
خطابـــا لاتحاد الكرة الثلاثـــاء اختار خلاله 6 
مارس المقبل موعدا لمباراة الذهاب بدور الـ32 
لدوري أبطال أفريقيـــا، أمام الفائز من مونانا 

الغابوني ورايل كادوغو البوركيني. 
واختـــار الأهلـــي اللعب بملعـــب القاهرة 
بعدما وافق الأمن في الفترة الأخيرة على نقل 
مباريات الفريـــق بالدوري لهـــذا الملعب، بعد 
فترة طويلـــة من الرفض. ومن المنتظر أن يبدأ 
الأهلي مفاوضات جادة لإقناع الجهات الأمنية 

بحضور الجماهير في هذه المباراة.
في الطرف المقابل قرر محمد عادل، المشرف 
على الكرة بنـــادي المقاولون العرب، تغريم كل 
لاعـــب بالفريق مبلغ 30 ألـــف جنيه، بالإضافة 
إلى تجميد المســـتحقات، لحين تحسّـــن نتائج 
الفريق. ويحتـــل فريق المقاولون العرب الملقب 
بـ“ذئـــاب الجبـــل“، المركز التاســـع في جدول 
ترتيب المســـابقة برصيد 31 نقطة، جمعها في 
23 جولـــة. وجدير بالذكـــر، أن الأهلي فاز على 
المقاولون أيضا منذ بضعة أيام، بثلاثة أهداف 
دون رد، بالمبـــاراة التي كانـــت مؤجلة بينهما 

لحساب الجولة السادسة.
وأحرز لاعبو مســـابقة الـــدوري الممتاز 23 
هدفا في 7 لقاءات فقط من أصل 9، بعد تأجيل 
مباريات الفريقـــين اللذين لديهمـــا ارتباطات 
أفريقية. انتهت 6 لقاءات بالفوز، بينما انتهت 
مباراة وحيدة بالتعادل الســـلبي دون أهداف، 
والتـــي جمعت بـــين الداخلية والإســـماعيلي. 
وكان لقاء الأهلي والمقاولون العرب هو الأعلى 
تهديفا، حيث شـــهد إحراز 7 أهداف للفريقين. 
واســـتمر المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي، 
في سلســـلة تألقـــه مع المارد الأحمـــر، بعد أن 
أحـــرز هدفين في فـــوز فريقه علـــى المقاولون 

العرب بخماســـية مقابل هدفـــين. ولمس أزارو 
الكـــرة 70 مرة خلال مشـــاركته طـــوال اللقاء، 
فضلا عن تسديده 3 كرات على المرمى. وأرسل 
المهاجـــم المغربي 17 تمريـــرة ناجحة لزملائه، 

وهو نفس عدد استخلاصه للكرة من زملائه.

سعادة كبيرة

في هذا الســـياق قال الفرنســـي، باتريس 
بوميل، المدرب المساعد بالمنتخب المغربي، إنه 
سعيد بما يقدّمه وليد أزارو مع النادي الأهلي. 
وأكد بوميل في تصريحات صحافية ”أتابع ما 
يقدمـــه وليد مع النادي الأهلي ونحن ســـعداء 
بالمردود الذي ظهر به“. وأضاف ”إنه شـــخص 
جيد، وأتوقع له أن يكون مُهاجما كبيرا خلال 

الفترة المقبلة“. 
وانضم أزارو إلى صفوف منتخب ”أســـود 
قبـــل أن ينضم للنـــادي الأهلي، لكن  الأطلس“ 
لم يتـــم توجيه الدعوة إليه بعد ذلك من جانب 

المدرب هيرفي رينارد.
وعن هذا قـــال بوميل ”الجميع لديه فرصة 
من أجل المشـــاركة مع المنتخب خـــلال الفترة 
المقبلة، المدير الفني هو من يقرر في النهاية“. 
ويتأهّب المنتخب المغربي للمشـــاركة في كأس 
العالم المقبلة في روســـيا فـــي مجموعة نارية 

تضم البرتغال وإسبانيا وإيران. 
وتجدر الإشارة إلى أن وليد أزارو صاحب 
الــــ22 عامـــا كان قد انضم للنـــادي الأهلي في 
يونيـــو الماضـــي قادمـــا من الدفاع الحســـني 
الجديدي في صفقة كلّفت خزينة النادي الأهلي 

1.4 مليون دولار وبعقد مدته أربع سنوات.
واعتلـــى أزارو، مهاجـــم الأهلـــي، صدارة 
هدافي مســـابقة الـــدوري الممتـــاز برصيد 14 
هدفـــا بعد إحراز ثنائية في شـــباك المقاولون. 
ويأتي الغاني جون أنطوي مهاجم فريق مصر 
للمقاصـــة، وعمر الســـعيد مهاجم فريق وادي 

دجلة، في المركز الثاني برصيد 12 هدفا. 
وتمكّن الســـنغالي إبراهيمـــا نداي، لاعب 
فريـــق وادي دجلـــة، مـــن إحـــراز هدفـــي فوز 
فريقـــه علـــى بتروجيـــت مقابل هـــدف وحيد. 
وســـدد اللاعب الســـنغالي 6 تســـديدات منها 
4 على المرمى، إضافة إلى اســـتخلاصه الكرة 
فـــي 18 تدخـــلا مع الخصـــم. وأرســـل نداي 5 

تمريـــرات لزملائه، مـــن إجمالي عدد لمســـاته 
للكرة والتـــي بلغت 73 لمســـة. وأحرز المغربي 
عمـــر النجدي، لاعـــب فريق بتروجيـــت، هدفا 
شـــرفيا لفريقه في الخسارة أمام وادي دجلة. 
اســـتخلص عمر النجدي الكـــرة في 17 تدخلا 
خلال مشـــاركاته التي بلغـــت 69 دقيقة، فضلا 
عن إرساله 10 تمريرات لزملائه. ولمس اللاعب 
المغربـــي الكرة 73 مرة، إضافة إلى تســـديده 3 
كرات منهـــا واحدة فقط علـــى المرمى. وأحرز 
الأوغنـــدي إيـــزاك مولومـــي، مدافـــع فريـــق 
الأسيوطي ســـبورت، هدفا في فوز فريقه على 
النصر بخمســـة أهداف مقابـــل هدف. وبلغت 
لمســـات مولومي في المباراة 116 لمســـة، وسدد 
تســـديدتين على المرمـــى، وأرســـل 27 تمريرة 
لزملائه، واســـتخلص الكـــرة في 21 تدخلا مع 

الخصم.
واصل أجانب فريق الأســـيوطي ســـبورت 
تألقهم، بعدما أحرز بينســـون شيلونغو، هدفا 
في فوز فريقه بالمباراة المذكورة ســـلفا. وسدد 
مهاجـــم فريق الأســـيوطي 4 تســـديدات منها 

واحدة على المرمى، فضلا عن لمســـه للكرة في 
63 لمسة. واستخلص بينسون شيلونغو الكرة 
في 16 تدخلا مع الخصم، إضافة إلى إرســـاله 
14 تمريـــرة ناجحة لزملائـــه. وأحرز جونيور 
أجاي، صانع ألعاب الأهلي، هدفين لفريقه في 
مباراة المقاولون، حيث سدد اللاعب النيجيري 
3 تسديدات منها 2 على المرمى، إضافة إلى أنه 
لمـــس الكرة 151 مرة. وتمكّن أجاي من إرســـال 
48 تمريرة ناجحة لزملائه، وكذلك اســـتخلص 

الكرة في 18 تدخلا مع الخصم.

قضاة الملاعب

أشـــهر قضاة الملاعـــب 15 بطاقـــة صفراء 
بالجولـــة، فضـــلا عن وجـــود بطاقـــة حمراء 
وحيدة كانت من نصيب ياسر إبراهيم، مدافع 
سموحة. ويعد لقاء الزمالك وسموحة، والذي 
انتهـــى بفوز الأول بهـــدف دون رد، هو الأكثر 
إشهارا للبطاقات، حيث شهد 5 بطاقات صفراء 
وحالة طرد. واحتســـب حـــكام الجولة، ركلتي 

جزاء فقط في إجمالي اللقاءات السبعة، حيث 
كانت الأولى من نصيب الأســـيوطي والثانية 
لصالح فريق المقاولـــون العرب. وتمكّن عمرو 
كمـــال من إحـــراز ركلة جزاء الأســـيوطي، في 
الوقت الـــذي نجح فيه أحمد علـــي في إحراز 

هدف لفريق المقاولون. 
وتقدّم طلعت يوسف، باستقالته من تدريب 
ســـموحة، عقب الهزيمة التـــي لحقت بالفريق 
على يـــد الزمالك، والتي وافـــق عليها مجلس 
إدارة نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، 

خصوصًا في ظل تذبذب نتائج الفريق.
وشهدت مباراة الأهلي والمقاولون العرب، 
عـــودة الجماهير للمدرجات بشـــكل تدريجي، 
بعـــد اجتماع اتحـــاد الكرة مـــع الأندية الأحد 

الماضي. 
وكان اتحاد الكـــرة، قد حصل على موافقة 
مـــن الجهات الأمنيـــة، بعـــودة الجماهير إلى 
المدرجـــات بشـــكل تدريجي، علـــى أن يقتصر 
التواجـــد في المدرجات على 300 مشـــجع فقط 

في كل مباراة.

واصل اللاعبون الأجانب، وعلى رأســــــهم المغربي وليد أزارو بمســــــابقة الدوري المصري 
ــــــن 6 أجانب من التهديف. يأتي  ــــــاز، تألقهــــــم للجولة الثانية على التوالي، بعد أن تمكّ الممت
ذلك في الوقت الذي أقيمت 7 لقاءات فقط من أصل 9؛ بسبب تأجيل مباريات أندية مصر 
ــــــين في دوري الأبطال وكأس  للمقاصة والمصري البورســــــعيدي، لارتباطهما بأداء مبارات

الكونفيدرالية.

تأقلم مفاجئ

جاهز للقيام بالمهمة

الشـــارع الكروي المغربي، يعتبر أن 

غاساما أصبح بمثابة فأل الخير على 

الكرة المغربية، حيث كان شـــاهدا 

على أحداث بارزة

◄ أبدى المدرب التونسي المخضرم، فوزي 
البنزرتي، المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي 

المغربي، اقتناعه التام بقدرات اللاعب 
الأرجنتيني أليخاندرو كينتانا الذي انضم إلى 
الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، الشهر 
الماضي. ورغم عدم إحراز أهداف في مواجهة 
الديربي، إلا أن تقييم اللاعب كان مقبولا في 

أول مباراة يظهر فيها بقميص الوداد، وكانت 
الأهم له خلال الموسم أمام غريمه التقليدي. 

ويفضل البنزرتي اللاعب كينتانا على محمد 
أولاد وشيكاتارا في قلب الهجوم، إذ يراهن 

عليه كثيرا لتعويض خروج اللاعب أشرف بن 
شرقي المنتقل حديثا لنادي الهلال السعودي.

◄ سجل ستيفن كاري 22 نقطة ليقود حامل 
اللقب غولدن ستيت واريورز إلى الفوز على 
فينيكس صنز 129-83 ضمن منافسات دوري 

كرة السلة الأميركي للمحترفين. وأحرز 
كاسبي 19 نقطة وأضاف دورانت 17 نقطة 

وكل من كلاي طومسون ونيك يانغ 16 نقطة 
ليحقق واريورز الانتصار 44 له هذا الموسم 
مقابل 13 هزيمة، متصدرا مجموعة المنطقة 

الغربية. أما فينيكس صنز، فقد أصبح 
الفريق الأكثر تلقي للهزائم هذا الموسم حيث 

خسر للمرة 40 مقابل 18 انتصارا. وأحرز 
دونوفان ميتشل 25 نقطة ليقود يوتا جاز إلى 

الانتصار العاشر له على التوالي.

◄ بات رياضي سباقات التزحلق السريع 
على الجليد الياباني كي سايتو، أول 

رياضي يخضع لفحص منشطات إيجابي 
في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 

في بيونغ تشانغ، حسب ما أعلنت محكمة 
التحكيم الرياضي. وفشل سايتو في فحص 

منشطات أقيم قبل المنافسات، بحسب ما 
أعلنت المحكمة، مشيرة إلى اكتشاف مادة 

”أسيتالوزاميد“، وهي عنصر كيميائي 
يستخدم لإخفاء وجود مواد ممنوعة في 

فحوص المنشطات. وأوضحت المحكمة أن 
الياباني وافق على عقوبة ”إيقاف مؤقتة“ في 

انتظار تحقيق شامل في القضية.

متفرقات

◄ يثق روجر فيدرر أسطورة التنس أنه استفاد 
من جدول غير مزدحم بالمباريات وقال إنه يجب 

على اللاعبين عدم الخوف من الحصول على 
فترات راحة لتحسين مستواهم. وغاب اللاعب 
المخضرم البالغ عمره 36 عاما عن فترة طويلة 

من عام 2016 بسبب إصابة في الركبة وبعد 
العودة في 2017 شارك في 12 بطولة فقط 
وحصد ثمار ذلك. وقال فيدرر، الذي أحرز 

لقبه الـ20 في البطولات الأربع الكبرى الشهر 
الماضي في أستراليا المفتوحة، إنه يدرك 

متطلّبات اللعبة بعدما اعتاد خوض العديد 
من المباريات المتتالية على مدار أكثر من 15 
عاما ويعتقد أن الراحة تساعد على التطور.
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{لا أعـــرف ما إذا كنا مســـتعدين للفوز بدوري الأبطال. أثق كثيرا في الشـــبان وهدفنا أن نقدم 

أداء أفضل من الموسم الماضي والوصول إلى دور الثمانية ثم نرى ما يمكننا فعله بعد ذلك}.

فيسينت كومباني
قائد نادي مانشستر سيتي الإنكليزي

{أتمنى أن يفوز المصري محمد صلاح بالحذاء الذهبي، لأن الفوز ستكون له قصة رائعة، لا أعتقد 

أن أي لاعب تألق بهذا الشكل من قبل في موسمه الأول في البريميرليغ}.

تييري هنري
أسطورة كرة القدم الفرنسية

} باريــس - يواجـــه باريـــس ســـان جرمـــان 
الفرنسي اختبارا صعبا وتحديا مثيرا بشعار 
”البقاء للأفضل“ عندمـــا يحل ضيفا على ريال 
مدريـــد الإســـباني الأربعاء في ذهـــاب الدور 
الثاني (دور الستة عشر) لدوري أبطال أوروبا 
لكـــرة القدم، وذلك رغم كونـــه من أغنى الأندية 
فـــي تاريخ كرة القـــدم الحديثـــة ونجاحه في 

تدعيم صفوفه بمجموعة من أبرز النجوم.
كما تشـــهد جولة الذهـــاب مواجهة مثيرة 
بين بطلين ســـابقين من أبطال هذه المســـابقة، 
حيث يحـــل ليفربـــول الإنكليـــزي ضيفا على 
بورتـــو البرتغالـــي. وتصـــدر ســـان جرمـــان 
مجموعتـــه في الـــدور الأول للبطولـــة، والتي 
ضمت أيضا فريق بايرن ميونيخ الألماني، لكنه 
نـــال مكافأة غير مجزية على هذا حيث أوقعته 
قرعة الـــدور الثاني في مواجهـــة ريال مدريد 
حامل لقـــب البطولة في الموســـمين الماضيين 
وصاحب الرقم القياســـي في عدد مرات الفوز 

باللقب (12 لقبا).
واســـتفاد ســـان جرمان من ثـــراء مالكيه 
القطريـــين وأنفق النادي بســـخاء على تدعيم 
صفوفه في الســـنوات القليلة الماضية، وكانت 
أبـــرز الصفقات التي أبرمها هـــي التعاقد مع 
البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني مقابل 
222 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في تاريخ 
اللعبـــة حتـــى الآن. ومـــع تعاقد النـــادي مع 
الفرنســـي الشـــاب كيليان مبابي، بلغ إجمالي 
الإنفـــاق علـــى الصفقتـــين نحـــو 500 مليون 
دولار. ومـــا مـــن فريق ينفق كل هـــذا المال من 
أجل الفوز بلقب الدوري الفرنســـي فقط، ولكن 
التقدم بفارق 12 نقطة على أقرب منافسيه في 
المســـابقة المحلية بعد 25 مرحلة من المســـابقة 

ليس أمرا سيئا.

وصرّح الأرجنتيني إنخـــل دي ماريا نجم 
الفريـــق على موقـــع النـــادي بالإنترنت، قائلا 
”نـــدرك أننا الآن أقـــوى من الموســـم الماضي.. 
لدينـــا طموحات هائلـــة ويمكننـــا تحقيقها.. 
ولكننـــا نعلـــم أيضـــا أن الفوز بلقـــب دوري 
الأبطال لا يتطلب الموهبـــة فقط ولكنه يحتاج 
أيضا لبعض التوفيق“. وأشـــار دي ماريا إلى 
فوزه بلقب دوري الأبطـــال في 2014 مع فريقه 

الســـابق ريال مدريـــد والتعادل مـــع أتلتيكو 
مدريد في الوقت الضائع من المباراة النهائية، 
وقـــال إن الفريق احتاج حينهـــا للحظ أيضا. 
وكان الحظ والتوفيق هما ما افتقدهما ســـان 
جرمان في دور الســـتة عشر للبطولة بالموسم 
الماضـــي، حيـــث تغلب الفريق على برشـــلونة 
الإســـباني 4-0 ذهابا ثم خسر 1-6 على ملعب 

برشلونة إيابا.

فرصة سانحة

قـــد تكـــون الفرصـــة ســـانحة أمام ســـان 
جرمـــان أكثر من أي وقت آخـــر لاجتياز عقبة 
الريـــال خاصة وأن الفريـــق الملكي يحتل الآن 
المركز الرابع في الدوري الإســـباني كما فشـــل 
في الحفاظ على نظافة شـــباكه خلال آخر ست 
مباريات خاضهـــا وكانت آخرها المباراة التي 
فـــاز فيها على ريال سوســـييداد 5-2 بالدوري 

الإسباني مطلع هذا الأسبوع.
وقال ســـيرجيو راموس، نجم دفاع الريال، 
”بعدمـــا حققنا تقدما كبيرا في الشـــوط الأول، 
لـــن أكون صادقا إذا أنكرت تفكيرنا في مباراة 
الأربعـــاء خلال لقـــاء سوســـييداد لأننا نلعب 
طيلة الموســـم مـــن أجل مثل هـــذه المباريات“. 
ورغـــم صافرات الاســـتهجان التي تعرض لها 
من مشـــجعي الفريق بعد إهـــدار فرصة ثمينة 
في نهايـــة المبـــاراة، ينتظر أن يبـــدأ المهاجم 
الفرنســـي كـــريم بنزيمة نجم الريـــال المباراة 
ضمـــن التشـــكيلة الأساســـية ليقـــود هجوم 
الريـــال إلى جـــوار الثنائي الويلـــزي غاريث 
بيـــل والبرتغالـــي كريســـتيانو رونالدو الذي 
يســـتعيد مستواه تدريجيا في الوقت الحالي. 
ويتصدر رونالدو قائمة هدافي دوري الأبطال 
في الموسم الحالي حتى الآن كما سجل اللاعب 
البرتغالي سبعة أهداف في آخر أربع مباريات 

خاضها مع الفريق في الدوري الإسباني.
ويتوجـــب علـــى ريال مدريـــد أن يحذر من 
البراعة الهجومية لســـان جرمان، حيث سجل 
العملاق الفرنســـي 25 هدفا خـــلال 6 مباريات 
بـــدور المجموعـــات، بمعدل حوالـــي 4 أهداف 
في المبـــاراة الواحدة، وهو الرقـــم الأعلى في 

البطولة. 
ولا يقتصـــر الأمـــر على الهجـــوم فقط بل 
أيضا الدفاع حيث تلقت شـــباك ســـان جرمان 
4 أهـــداف في دور المجموعات وهو الرقم الذي 
لا يتفـــوق فيه على نادي العاصمة الفرنســـية 
ســـوى عملاق الليغا برشـــلونة، الـــذي تلقت 
شـــباكه هدفـــا واحـــدا ومانشســـتر يونايتد 

الإنكليزي ثلاثة أهداف.

وعلـــى الجانـــب الآخر لـــم يحافـــظ ريال 
مدريد على شـــباكه نظيفة في دور المجموعات 
ســـوى في مباراتين من أصـــل 6، كلتاهما ضد 
الضعيف أبويل القبرصي. وبشـــكل عام وفي 
جميـــع المســـابقات حافـــظ ريـــال مدريد على 
شباكه نظيفة في 14 من أصل 39 مباراة، 7 في 
الليغا، 3 في كأس الملك، و2 في دوري الأبطال، 
ومباراة واحدة في كل من كأس العالم للأندية 
وكأس الســـوبر الإســـباني. بينمـــا فـــي بقية 
المباريـــات (وعددهـــا 25)، تلقت شـــباك فريق 
المدرب زين الدين زيدان هدفا واحدا على الأقل 

في كل مباراة.
ويذكـــر أن التتويـــج بلقـــب دوري الأبطال 
هو الأمل الوحيد لريال مدريد لإنقاذ موســـمه 
الحالـــي، بعـــد أن ودع الفريـــق الأبيض كأس 
الملـــك، وفقد الأمل في التتويـــج بالليغا عمليا 

لصالح الغريم برشلونة.
وتجذب هـــذه المباراة منذ شـــهرين أنظار 
متابعـــي الكـــرة الأوروبية، نظـــرا لتداعياتها 
السلبية على الخاســـر فيها، خصوصا زيدان 
الذي يتعـــرض لانتقادات شـــديدة برغم جلبه 
8 ألقـــاب مـــن 11 ممكنـــة في موســـمين فقط، 
والإســـباني أوناي إيمري مدرب سان جرمان 
المطالـــب بتعويض ســـقوط الموســـم الماضي. 
وقال لاعب الوســـط الكرواتي لوكا مودريتش 
أحد نجوم ريال ”ضد ســـان جرمان سنخوض 
مباراة الموســـم. لكـــن هل نخـــاف؟ الخوف لا 
وجـــود له فـــي كرة القدم، خصوصـــا مع ريال 
مدريد“. ونظرا لمستوى الفريقين راهنا، هناك 
أفضلية بســـيطة لســـان جرمـــان، إذ يتصدر 
الدوري وينافـــس على باقي الكؤوس المحلية، 
لكنه يفتقد للحســـم فـــي المواجهـــات الكبرى 
على غرار مواجهة برشـــلونة الموســـم الماضي 
أو بايرن ميونيخ الألماني (1-3) في ديســـمبر 

الماضي. 

رحلة صعبة

في مباراة ثانية، يلتقي ليفربول الإنكليزي 
حامـــل اللقب خمس مرات مـــع مضيفه بورتو 
البرتغالـــي المتـــوج مرتـــين للمـــرة الرابعـــة. 
ويملـــك الفريق الإنكليـــزي الأفضلية كونه فاز 
في مواجهتـــين في ربع نهائـــي كأس الاتحاد 
لـــدوري  المجموعـــات  ودور   2001 الأوروبـــي 
الأبطال 2007، وتعادل في الأخريين. وبلغ فريق 
المدرب الألماني يورغن كلوب والهداف المصري 
محمد صلاح، الأدوار الإقصائية للمرة الأولى 
منذ 2009. ويقدم صلاح مســـتويات رائعة منذ 
انتقالـــه مـــن رومـــا الإيطالي، ويحتـــل المركز 
الثاني فـــي ترتيب هدافي الـــدوري الإنكليزي 
(22) بفـــارق هـــدف عن هـــاري كايـــن مهاجم 

توتنهام.

تترقب جماهير كرة القدم حول العالم المواجهة الكبيرة بين حامل اللقب ريال مدريد الإسباني 
وباريس سان جرمان الفرنسي في ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. 

البقاء للأقوى 

سان جرمان يتحدى الملكي في سباق الأبطال

[ ليفربول يصطدم ببورتو في رحلة صعبة

} برلــين - تصـــرّ إدارة نـــادي بايرن ميونخ 
على التفريط في التشيلي أرتورو فيدال لاعب 
خط وســـط الفريق مع نهاية الموسم الجاري. 
وارتبط فيدال (30 عاما) بالرحيل عن البايرن، 
بعدما أتم الأخير التعاقد مع ليون غوريتسكا 

(23 عاما) من شالكه. 
وقالـــت صحف ألمانيـــة إنه مـــن الواضح 
أن غوريتســـكا وفيـــدال لن يتواجـــدا معا في 
الموســـم المقبل، فإدارة بايـــرن تريد بيع فيدال 
الـــذي ينتهي عقده في 2019، وتشيلســـي أبرز 
المهتمـــين به. وأضافت وســـائل إعلام أنه رغم 
تصريحـــات فيـــدال برغبته فـــي تجديد عقده 
والاســـتمرار مع الفريق، إلا أن الإدارة تسعى 

لوجود اللاعبين الشباب مثل جوريتسكا.
وكان فيـــدال قد صرّح مؤخـــرا برغبته في 
الاســـتمرار مع البافاري، مؤكدا أنه وأســـرته 
يشـــعرون بالســـعادة في ميونيـــخ وأنه يأمل 
فـــي توقيع عقد جديد. وأشـــارت عـــدة تقارير 
صحافية خـــلال الفترة الماضيـــة إلى اقتراب 
فيدال مـــن الرحيل عن البافـــاري، خاصة بعد 
التعاقـــد مـــع ليون غوريتســـكا مـــن صفوف 
شالكه، والذي سينضم للفريق بنهاية الموسم 

الجاري في صفقة انتقال حر.
وقـــال فيـــدال خلال تصريحـــات صحافية 
ســـابقة ”بالتأكيد أنا ألعب في بايرن ميونيخ 
لســـبب مـــا، وبالتأكيـــد أنا واحد مـــن أفضل 
اللاعبين فـــي العالم في مركزي“. وقطع فيدال 
28 كـــرة خـــلال مواجهـــة شـــالكه، وكان ثاني 
أفضل لاعب في نســـبة التمرير الصحيح 88.7 
بالمئة، كما جاء خلف توماس مولر وجوشـــوا 
كيميتش، من حيث قطع مسافات خلال اللقاء 
11.22 كيلومتـــر. وأضـــاف نجـــم يوفنتـــوس 
السابق ”لا أفكر في الرحيل عن البايرن، حيث 

أشعر بالراحة هنا“.
وعن تجديد عقده الـــذي ينتهي في صيف 
2019، أوضـــح ”بالتأكيد أنا أود تجديد عقدي، 
أطفالي ســـعداء جـــدا هنا“. وواصل ”أشـــعر 
أنني بحالة جيدة جدا، وخاصة على المستوى 
البدني وليســـت لدي أي مشاكل مع الإصابات 
وهو ما يســـاعدني“. وفي ســـياق متصل علق 
حســـن صالح حميديتـــش، المديـــر الرياضي 

”لا أعلـــم ما لبايرن على رحيل فيدال، قائلا 
الصحف،  بعـــض  تكتبـــه 
ولكن ما يتردد هل تحدثت 
عنه مـــن قبـــل؟ لا“. وتابع 
”فيـــدال لاعـــب محتـــرف، 
وأثبت أمام شالكه أنه أحد 

هنا في  اللاعبـــين  أبرز 
الفريق“.

محل اهتمام

تقارير  كشفت 
لاعب  أن  صحافيـــة 

الوسط أرتورو فيدال كان 
محـــل اهتمام مانشســـتر 
منذ  الإنكليـــزي  يونايتـــد 

حوالـــي 4 ســـنوات، إلا أن 
النادي الأحمـــر فضل في النهاية 
عدم التعاقد معـــه. وكانت تقارير 
ربطـــت الدولـــي التشـــيلي الذي 

يلعب حاليـــا لصالح بايـــرن ميونيخ الألماني 
بالانتقـــال لليونايتـــد خلال فتـــرة الانتقالات 
الصيفية المقبلة. ووفقا لصحيفة إكســـبريس 
فإن هذه ليســـت المرة الأولى التي يرتبط فيها 

فيدال بإمكانية الانتقال لملعب أولد ترافورد.
وقالت الصحيفة إن لويس فان غال، المدير 
الفني الســـابق لليونايتد، كان يفكر عام 2014 
في التعاقد مع اللاعب الذي كان في ذلك الوقت 
ضمن صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي. ولكن 
المدرب الهولندي فضل في النهاية عدم التعاقد 
مع صاحب الـ30 عاما بسبب قلقه من إصاباته 
المتكررة فـــي الركبة. وبعد ذلـــك تحرك بايرن 
ميونيخ وحصل على خدمات فيدال صيف عام 
2015. وســـاعد التشـــيلي فريقه البافاري على 
التتويج بلقب البوندسليغا لموسمين متتاليين 

منذ وصوله إلى ملعب أليانز آرينا.
وحسب وسائل إعلام تشيلية، فإن الصراع 
على اللاعب اشـــتعل، للحصول على خدماته، 
مع وجود عروض مـــن فرق إيطالية وصينية. 
وكان مانشســـتر يونايتد قـــد حاول الحصول 
على اللاعـــب من صفوف يوفنتـــوس، قبل أن 
يحصـــل بايرن ميونيخ على خدماته. وســـبق 
لأنطونيـــو كونتي أن درّب فيـــدال في صفوف 
يوفنتوس الإيطالي، حيـــث ظهرت العديد من 
التقاريـــر عن رغبة الإيطالي فـــي ضم اللاعب 
لصفوف البلوز في ســـوق الانتقالات الماضية، 
إلا أن إدارة البلوز رفضت ضم اللاعب خاصة 
أن الفريق يمتلك العديد من اللاعبين في نفس 

المركز. 

تفنيد الإشاعات

نفـــى حســـن صالـــح حميدتـــش المديـــر 
الرياضي لنادي بايرن ميونيخ اهتمام فريقه 
بضـــم اللاعب ماكس ماير نجم فريق شـــالكة 
بعد انتشار أخبار صحافية عديدة تشير إلى 
رغبة البافاري في ضم اللاعب. وجاء هذا في 
صحافية  تصريحات 
أدلى بها أســـطورة 
بايـــرن ميونيـــخ 
المعتـــزل علـــى 
هامـــش اللقاء بين 

الفريقين.
وقال حميديتش 
”تلـــك الأخبـــار 
إســـبانيا  من  القادمة 
تبدو إســـبانية للغاية بالنسبة إليّ 
– إســـبانية للغايـــة هـــي كلمة 
تســـتخدم في الألمانيـــة للتعبير 
عن كـــذب النبـــأ- إذا ما كان 
جانبنا  من  اهتمام  هناك 
باللاعب لكنت أول من يعرف 

ذلك“. 

} باريــس - أكـــدت رابطة الدوري الفرنســـي 
لكرة القدم أن المباراة بين باريس سان جرمان 
ومضيفـــه نيس ضمـــن البطولـــة المحلية في 
مارس المقبل، ســـتقام في توقيـــت مبكر يكون 
مناســـبا أكثـــر لجذب المشـــاهدين فـــي القارة 

الآسيوية. 
وقالت رابطة الـــدوري ”نظرا لهذا التوقيت 
الاســـتثنائي، سيتم بث المباراة في وقت الذروة 
التلفزيونية في جنوب شـــرق آســـيا“، وذلك في 
بيان أبرزت فيه المواجهة المرتقبة بين البرازيلي 
نيمـــار، أغلى لاعب في التاريـــخ لدى انضمامه 
الصيـــف الماضي إلى ســـان جرمـــان قادما من 
برشـــلونة الإســـباني مقابل 222 مليـــون يورو، 

والمهاجم الإيطالي لنيس ماريو بالوتيلي.
وســـتقام المباراة المقررة في 18 مارس، عند 
الســـاعة 12:00 ظهرا بتوقيـــت غرينيتش، وهو 

موعد غيـــر معتاد لمباريات الدوري الفرنســـي. 
وكان نيمـــار قد غاب عـــن المبـــاراة الأولى هذا 
الموســـم في الـــدوري بين فريقـــه ونيس، والتي 
أقيمت في باريس في 27 أكتوبر الماضي، لكونه 
كان يقضـــي عقوبة إيقاف لمبـــاراة واحدة لنيله 

بطاقة حمراء سابقة.
وتعد الســـوق الآســـيوية من أبـــرز أهداف 
النمو للبطولة الفرنسية على صعيد المشاهدين. 
وفي فبراير 2017، افتتح الاتحاد الفرنسي للعبة 
ورابطة الدوري مكتبا مشتركا في بكين للترويج 

لكرة القدم الفرنسية في الصين. 
ومـــن خلال تقـــديم الموعد، تحـــذو الرابطة 
الفرنســـية حذو نظيرتها الإسبانية التي أقامت 
في 23 ديســـمبر الماضي مباراة ”الكلاســـيكو“ 
بين الغريمين ريال مدريد وبرشـــلونة (3-0) في 

توقيت مماثل وللهدف نفسه.

} لنــدن - أعــــاد المــــدرب الإيطالــــي أنطونيو 
كونتي، الذي تكهنت وســــائل إعلام بريطانية 
بــــأن أيامه في تشيلســــي باتت معــــدودة بعد 
هزيمتــــين متتاليتــــين فــــي الــــدوري، الفريق 
اللندني إلى المربع الذهبــــي، وذلك بعد الفوز 
0-3 على وســــت بروميتش ألبيون في الدوري 

الإنكليزي الممتاز. 
والآن، بعد أن خف الضغط قليلا، يستطيع 
كونتي تحويل اهتمامه إلى مباراته ضد هال 
ســــيتي في كأس الاتحــــاد الإنكليزي الجمعة، 
إضافة إلى مواجهة برشلونة في دوري أبطال 

أوروبا الأسبوع المقبل.
وهتف المشــــجعون في ملعب ســــتامفورد 
بريدج باســــمه طيلة المباراة، مقدمين له الدعم 
الــــذي ربما شــــعر بأنــــه لم يحصــــل عليه من 
مســــؤولي النــــادي، رغم الفوز بلقــــب الدوري 
في أول موســــم له في قيــــادة الفريق اللندني. 

وقال كونتي ”يجب أن أشــــكر المشجعين لأنهم 
أظهــــروا مســــاندة قويــــة لي، بســــبب وجود 

شائعات وتكهنات حولي“. 
وأضاف المدرب الإيطالي ”الشــــعور بهذه 
الأجــــواء من حولي مهــــمّ للغايــــة، ومن المهم 
أن تشــــعر بــــأن الناس تقــــدر عملــــك هنا في 
اللقــــب مباريات  تشيلســــي“. وخســــر حامل 
كان مــــن المتوقــــع أن يفوز بها بســــهولة ضد 
بورنموث وواتفورد، وقال كونتي إن مستوى 

الثقة كان منخفضا. وواصل ”يجب أن نشــــعر 
بالرضــــا عن الفوز بالمبــــاراة والحصول على 
النقاط الثــــلاث، يمكننا اللعب بشــــكل أفضل 
وبالمزيــــد من الثقــــة.. بعد هزيمتين ســــيئتين 
أعتقد أن ثقتنا تهــــاوت وبدأنا المباراة ونحن 
مهزومون، ثم بعد أن ســــجلنا ســــيطرنا على 

المباراة“. 
قوتــــه  كل  إلــــى  تشيلســــي  وســــيحتاج 
الهجومية على مدار الأسابيع الثلاثة القادمة، 
فبعد أن يواجه هال سيتي وبرشلونة سيلعب 
في الدوري ضد أول فريقين في الترتيب وهما 

مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي. 
وختم كونتــــي بقوله ”الرغبة فــــي القتال 
والحصــــول علــــى النقــــاط الثــــلاث كانت في 
غايــــة الأهمية الليلــــة، وأيضــــا الحفاظ على 
نظافــــة الشــــباك، الآن علينا الاســــتمرار بهذه 

الطريقة“. 

إصرار بايرن ميونيخ يسير عكس 

طموحات فيدال

الدوري الفرنسي يغازل مشاهدي آسيا

أنطونيو كونتي يتنفس الصعداء

فيدال كان قـــد أعلن عن رغبته في 

الاســـتمرار مع البافاري، مؤكدا أنه 

يشـــعر بالســـعادة في ميونيخ وأنه 

يأمل في توقيع عقد جديد

◄

الملكي يجـــب أن يحذر براعة هجوم 

سان جرمان، حيث ســـجل العملاق 

الفرنسي 25 هدفا خلال 6 مباريات 

بدور المجموعات

◄

كونتي يســـتطيع تحويل اهتمامه 

إلى مباراته ضد هال سيتي الجمعة، 

إضافـــة إلـــى مواجهة برشـــلونة في 

دوري أبطال أوروبا

◄

لا أعلـــم مال، قائلا
حف، 
دثت 
تابع 
رف، 
أحد 
ي

ان 
ــتر 
منذ 
لا أن

في النهاية 
نت تقارير 
ــيلي الذي

الرياضي لنادي بايرن مي
بضـــم اللاعب ماكس ماي
بعد انتشار أخبار صحاف
ضم ال رغبة البافاري في
ت

ا

الق
تبدو إســـبانية
إســـباني –
تســـتخدم ف
عن كـــذب
هناك
باللاعب
ذلك“. 

◄ قال كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد 
الأرجنتيني إنه تحدث إلى ميسي قائد 

المنتخب بشأن خوض عدد أقل من 
المباريات مع برشلونة حتى يكون جاهزا 
لقيادة بلاده في مونديال 2018. ولم يلتف 

إرنستو مدرب برشلونة إلى طلب تابيا 
تماما وأشرك ميسي في التشكيلة الأساسية 

33 مرة في 39 مباراة هذا الموسم.

◄ أعلن نادي هال سيتي الإنكليزي أن 
لاعب وسطه رايان ماسون اضطر إلى 

اتخاذ قرارا بالاعتزال وهو في السادسة 
والعشرين من العمر إثر تعرضه لكسر في 
الجمجمة في يناير 2017. وتلقى ماسون،  

ضربة قوية في مباراة بين هال سيتي 
وتشيلسي.

◄ توج الثنائي الكندي كايتلين لاويس 
وجون موريس الثلاثاء بالميدالية الذهبية 
للنسخة الأولى من الكيرلنغ لفئة الزوجي 

المختلط في دورات الألعاب الأولمبية 
الشتوية، وذلك ضمن منافسات أولمبياد 

بيونغ تشانغ 2018 .وتغلب الثنائي الكندي 
في النهائي على الثنائي السويسري الذي 

يضم جيني باريت ومارتين ريوس 3-10.

◄ يستعد نادي مانشستر يونايتد 
الإنكليزي لبيع اثنين من لاعبي خط دفاع 

الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية 
المقبلة، بسبب المستوى المخيب لهما هذا 

الموسم. ويرحب جوزيه مورينيو مدرب 
المانيو ببيع الثنائي فيل جونز وكريس 

سمولينغ.

بباباختصار
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} القاهــرة - قـــال أكبر مســـؤول عن مســـارح 
الدولة في مصر إن فرقة جديدة ستخرج للنور 
خلال أســـابيع قليلة تعنى بذوي الاحتياجات 
الخاصة وقضاياهم وســـيكون لها مســـرحها 
الخـــاص المجهز بمعـــدات للمكفوفين والصم 

والبكم.
وأوضح إســـماعيل مختـــار رئيس البيت 
الفنـــي للمســـرح، وهـــو المظلة التـــي تجمع 
تحتها معظم مسارح القطاع الحكومي ”قريبا 
جدا، ربما خلال أقل من 20 يوما، سيتم تدشين 
أحدث فرقة مســـرحية تحمل اســـم ’الشمس’ 

وتندرج تحت مسمى المسرح النوعي“.
وأضـــاف ”هـــي فرقة لـــذوي الاحتياجات 
الخاصـــة، أو مـــن نفضـــل تســـميتهم بذوي 
القـــدرات الخاصة، ســـيكون مقرها مســـرح 
الحديقـــة الدولية، مـــن خلال هذا المســـرح 
ســـننتج عروضا عن هموم ومشاكل وقضايا 
ذوي القـــدرات الخاصة إضافـــة إلى عروض 
أخرى تجمـــع بيـــن ذوي القـــدرات الخاصة 

وممثلين من البيت الفني للمسرح“.
وكانت للبيت الفني للمسرح، قبل تأسيس 
الفرقـــة، بعض التجـــارب في مجال مســـرح 
ذوي الاحتياجـــات الخاصة منها عرض (ورد 
وياســـمين) لمسرح الشـــباب الذي دمج بين 
الممثلين وذوي الاحتياجات الخاصة وعرض 
(العطر) لمســـرح الطليعة الذي قدمه فنانون 
من الصم والبكم وهو ما شجع على تأسيس 
فرقة دائمة لذوي الاحتياجات الخاصة بهدف 

دمجهم في المجتمع.
وتابـــع مختـــار ”نخطط لتزويد مســـرح 
الفرقـــة الجديـــدة بتجهيـــزات تســـاعد ذوي 

القدرات الخاصـــة على متابعة العروض بكل 
يســـر، ســـيكون هناك نحو 30 مقعـــدا مزودا 
بسماعات للمكفوفين، وستكون هناك شاشات 
خاصة بالصم متصلة بكاميرا مســـلطة على 
مترجم متخصص بلغة الإشـــارة ينقل كل ما 

يقال على خشبة المسرح للمشاهدين“.
وكشـــف رئيس البيت الفني للمسرح عن 
تفاصيل مســـرح جديد يجـــري العمل حاليا 
علـــى إعداده وتجهيزه ليضاف إلى مســـارح 
الدولة التي لم تشهد أي زيادة في عددها منذ 

نحو خمسة عقود.
وقـــال ”المســـرح الجديد عبارة عـــن قاعة 
رئيسية تسع لـ400 مقعد إضافة إلى قاعة علوية 
متعددة الأغراض تصلح للمســـارح التجريبية 
والطليعيـــة وغيرها تســـع لــــ150 مقعدا وذلك 
بالطبـــع إلى جانب غـــرف الفنانين والمخازن 

وطابق لركن السيارات أسفل المبنى“.
ورغـــم ترحيبـــه بإضافـــة هذا المســـرح 
الجديد لمســـارح الدولة، يشير مختار إلى أن 
معظم المسارح التابعة للبيت الفني للمسرح 

لا تزال تتركز في قلب العاصمة.
وأفاد مختـــار ”نحتاج إلـــى أن تكون لنا 
مســـارح فـــي أكثر من مكان بعيدا عن وســـط 
العاصمـــة، نحتـــاج أن يكون لنا مســـرح في 
الســـادس من أكتوبر (على مشارف القاهرة) 
وفـــي القاهـــرة الجديـــدة وكذلك فـــي طنطا 

وأسيوط وغيرها من المدن المصرية“.
وأضـــاف ”نعمل على حـــل مؤقت لنقص 
المسارح باستخدام مســـارح قصور الثقافة 
المنتشـــرة فـــي مدن مصـــر، لكن هـــذا الحل 
يتطلـــب تنقـــل الفرق كثيـــرا وتوفيـــر أماكن 

لإقامتها ووســـائل إعاشة. نحتاج حقيقة إلى 
تأسيس فرقة مسرحية في كل مدينة“.

وأكـــد أن الفتـــرة القادمة ستشـــهد أيضا 
إيجاد حلول لمشـــكلة تسجيل وبث العروض 

المســـرحية لفـــرق الدولـــة وذلـــك فـــي إطار 
منظومة جديدة ستعلن تفاصيلها قريبا.

وأضـــاف رئيـــس البيت الفني للمســـرح 
”ستشـــهد الفتـــرة القادمـــة نقلـــة كبيـــرة في 

هـــذا المجـــال حتى تصل عروض المســـارح 
للمشـــاهد في كل مـــكان وفـــي أفضل صورة 
ســـواء عن طريق تلفزيون الدولة أو القنوات 

الفضائية“.

يســــــتعد البيت الفني للمســــــرح لتدشين أول فرقة مســــــرحية لذوي الاحتياجات الخاصة 
بمصــــــر خلال الفترة القادمة، تعنى بإنتاج عروض تكشــــــف النقاب عن هموم ومشــــــاكل 

وقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة.

عروض تلامس الواقع

} تونــــس لمــــن لا يعرفهــــا بلــــد صغير في 
جغرافيتــــه كبيــــر فــــي عمقــــه التاريخــــي 
والحضــــاري وإرثه الــــوازن عبر العصور. 
هــــذا كلام يعرفه الجميــــع. لكن ما لا يعرفه 
فسيفســــاء.  تونــــس  شــــعب  أن  الجميــــع 
بعيــــدا عن العصبيــــة القبليــــة، بعيدا عن 
الطوائف والملــــل، وبعيدا أيضا عن الحنق 
الــــذي  الأيديولوجــــي  والصــــراع  الإثنــــي 
غمــــر العديد من البلــــدان العربيــــة وأفقد 
الشــــعوب هويتها، فإن تمايز تونس يكمن 
في انسجام كلّها البشــــري وانصهاره حدّ 
التماهي أحيانا. التونســــي هكذا. صبور، 
إلى حدّ  عطوف، حنون وأحيانــــا ”متهور“ 
لا يوصــــف. موجــــودة هــــي كل الصنوف، 
لكن ميزة التونســــي أنه يســــتفزك أحيانا 
إلــــى درجــــة لا توصــــف. طبعــــا المســــألة 
بدرجــــات متفاوتة، لكنها طبــــاع موجودة 
التونسي  عند  وتتحسســــها  وتستشعرها 
أو التونسية في العديد من المواقف وردود 
الفعل. التونســــي مثلا يســــألك عن الجزار 
أو البقــــال أو الدجــــاج أو بائــــع الفاكهــــة 
الــــذي لم يفتــــح دكانه بعدُ رغــــم أنه مدرك 
لكمّ الانتظار الــــذي تعانيه: هل مازال العم 
فلان مغلقا؟ التونســــي أيضــــا ينزل عليك 
ضيفا فــــي المقهى دون إذن منــــك وبعد أن 
يبــــادر بالجلوس يطلــــب الإذن: هل أجلس 
لــــو تســــمح؟ حتى أشــــدّ المواقــــف تعبيرا 
والتي لا يســــتطيع أيّ كان إخفاءها وعدم 
التظاهــــر بها وهي مشــــاعر الحب للطرف 
المقابل، تجد أن التونســــي يبوح عنها في 
ثوب مغلــــف بدهاء عندما يدير يده اليمنى 
على موفى الوجه، ويغمز ضاحكا بكلمات 
تونســــية منمنمة ”خســــارتك ألم تكتشــــف 

(في) ذلك إلى الآن؟“.
القاعــــدة العامــــة فــــي تونــــس تنتصر 
لمجتمــــع يأبــــى الفضولية وهــــو فضولي، 
يحزن للآخر وهو الحزيــــن بداخله لكنه لا 
يشــــعرك بذلك، ينتصر للمظلــــوم ويتمنى 
أن يكــــون مكانــــه، فيما الأهم مــــن كل ذلك 
طــــرق حــــسّ وازن فــــي الانتصــــار لثقافة 
العطاء والحب، لا يمكن أن يتخيّل مقياس 
حرارتهمــــا إلا من عاش علــــى هذه الربوع 
وترعرع بدفء في نســــيجها الجالب لأعتى 
الشــــخصيات والرموز التي لا تمّحي مهما 
غدت الديمقراطيــــة معوجة وثقافة الموالاة 
منتشــــرة ولون السطح معكوسا على زمرة 
مــــن المتنطعين على أهواء السياســــة وهم 

”ليسوا قدها“.
الخلاصة وكما قــــال أحدهم يوما أمام 
البرلمــــان قبل الشــــروع في كتابة دســــتور 
جديــــد للبلاد. تونس فسيفســــاء. رفع هذا 
الرجــــل الذي غابت ملامحــــه عني ولكنني 
أســــتحضر ســــمات وجهــــه وهــــو يفترش 
الأرض، صوتــــه عاليا ”تونس فسيفســــاء، 
نعــــم هي فسيفســــاء، أريــــد أن تكتب بخط 
واضح كأول فقرة في الدستور..“. عسى أن 
تكتب ولكنها لــــم تكتب، ولكن ما هو مؤكد 
أن شعب تونس يكتبها حاضرا وسيكتبها 

مستقبلا.

صباح العرب

تونس فسيفساء

} بكــين - قـــرر مواطـــن صينـــي أربعيني في 
الوقـــت الـــذي يلجأ فيـــه عشـــرات الملايين من 
الصينيين إلـــى الحافلات والســـكك الحديدية 
للسفر إلى مسقط رأســـهم للاحتفال مع ذويهم 
بالعام القمري الجديد، الركض لنحو 27 ساعة، 
لقطع مســـافة 211 كيلومترا، من أجل الاحتفال 

بالعام الصيني الجديد في مسقط رأسه.
وأفادت صحيفة ســـاوث تشـــاينا مورنينج 
بوست بأن الرجل الرياضي بان شانكو، البالغ 
مـــن العمـــر 42 عاما، قطع مســـافة تعـــادل تلك 
التي يتم قطعها في خمســـة ماراثونات، ليصل 
إلى مســـقط رأســـه في مقاطعة تيانتاي بإقليم 

تشينجيانج الساحلي شرقي البلاد.
ونقلت الصحيفة عن شـــانكو القول ”أعتقد 
أن الركـــض أكثر متعة من القيادة أو من ركوب 
الحافـــلات، كما يمكنكـــم الاســـتمتاع بالمناظر 

الطبيعية على طول الطريق“.
وكان من الممكن أن يقطع الرياضي الهاوي 
المســـافة في مـــدة أقل، لـــولا أنه قـــرر التوقف 
لتنـــاول وعاء من الشـــعيرية قبل ســـاعات من 
وصولـــه إلى نهاية الرحلة التـــي بدأها صباح 

الخميـــس الماضي، وأنهاهـــا عند الوصول إلى 
مسقط رأسه حوالي الساعة السابعة من صباح 

اليوم التالي.
وعلـــى الرغم مما يملكه مـــن خبرة في قطع 
المســـافات الطويلـــة، إلا أنه قـــال إن هذه المرة 

كانت شاقة في بعض الأحيان.
وأوضـــح أن مـــا زاد الرحلـــة مشـــقة، هو 
اضطراره إلى حمل حقيبة تزن 9 كيلوغرامات، 
تشـــمل قطعا مـــن الحلـــوى الغنيـــة بالطاقة، 
والمشـــروبات الســـكرية والخضروات المخللة، 
حتـــى تمكنه من الطاقة لقطع مســـافة الطريق، 
بالإضافـــة إلى ملابـــس اشـــتراها كهدايا لأمه 
وشـــقيقته الكبرى. وتابع ”أصبت عند النهاية 
بالجوع والعطش والبؤس“، مؤكدا أنه لن يقدم 

على تكرار هذه التجربة مرة أخرى قريبا.
ويُحتفـــل بالعام الصيني الجديد في تاريخ 
مختلف كل عام، وفقا للتقويم القمري الذي يقل 

عدد أيامه عن التقويم الشمسي.
 وتعتبـــر العطلة الخاصـــة بالعام الجديد، 
العطلـــة الأكثر أهمية في الصـــين، حيث تكون 
مناســـبة جيدة للم شـــمل العائلات. وبحســـب 

الأبـــراج الصينية، فإن عام 2018 ســـيكون عام 
الكلـــب، علمـــا وأن العام القمـــري الجديد لهذا 

العام، سيحل في 16 فبراير الجاري.
وتجدر الإشـــارة إلى أن أكبـــر حركة هجرة 
بشرية سنوية في الصين قد بدأت حاليا، حيث 
يسافر مئات الملايين من المواطنين ليكونوا إلى 
جانب ذويهم بمناســـبة العام الصيني الجديد، 

الذي يحل في 16 فبراير الجاري.
وتتوقـــع الســـلطات أن يتم تســـجيل 2.98 
مليار رحلة بالســـيارات والقطارات والطائرات 
أثناء فترة العطلات التي تستمر لمدة 40 يوما.

وتقدر لجنـــة التنمية والإصـــلاح الوطنية 
الصينيـــة حـــدوث زيادة بنســـبة 8.8 بالمئة في 
حركة الســـفر عن طريق السكك الحديدية، و10 

بالمئة عن طريق السفر جوا.
ومـــن المتوقـــع أن ينخفض عـــدد الرحلات 

بالسيارات للمرة الأولى.
ويشـــار إلى أن هنـــاك المزيد من الصينيين 
الذين قرروا الســـفر إلى الخـــارج أثناء فترة 
العطلـــة، حيث قام نحو 6.5 مليون شـــخص 

بحجز رحلات إلى دول أجنبية.

صيني يركض 211 كيلومترا للاحتفال بالعام القمري الجديد

سلوفاكيا موقع 
رومانسي بفضل قصيدة

الحبيب مباركي

ح ب

فرقة مسرحية جديدة في مصر أبطالها من الصم والبكم

} بانسكا شتيفنيتسا (ســلوفاكيا) - رأت قصيدة 
الحـــب الأطول في العالم النور في 1844 بمدينة 
بانسكا شتيفنيتسا (وسط سلوفاكيا) وتشتمل 
علـــى 2900 بيـــت، هـــذه المدينة المشـــيدة في 
القـــرون الوســـطى تســـعى حاليـــا لأن تصبح 
قبلة للعشـــاق من العالم أجمع بفضل ”مصرف 

الحب“ الذي أنشأته لتخزين قصص عشقهم.
وتعوّل منظمة غيـــر حكومية محلية بهدف 
ضمّ بانسكا شتيفنيتسا إلى مدن أخرى شهيرة 
ضمـــن قائمة المناطـــق الأكثر رومانســـية في 
العالـــم، علـــى التعريف بقصة الحب البائســـة 
للشاعر أندري ســـلادكوفتيش وملهمته مارينا 
التي أرغمها والداها البرجوازيان على الزواج 

من خباز ثري بدل الاقتران بكاتب مفلس. 
وقد سجلت هذه القصيدة على أنها الأطول 
مـــن نوعها فـــي العالم مـــن جانـــب الأكاديمية 
العالميـــة للأرقام القياســـية ومقرها في مدينة 
ميامي الأميركية (المنافس الرئيسي لموسوعة 

غينيس للأرقام القياسية). 
 وأقامـــت المنظمة مقرها فـــي منزل مارينا 
الســـابق، وتوجد نقطة الجذب الرئيسية تحت 
المنـــزل، وهو ”مصرف الحـــب“، فقد حوّل نفق 
طويل تحت المبنى إلى مخزن حصين يضم 100 
ألف علبة حيث يمكن للعشاق إيداع منشوراتهم 

في تواريخ محددة خلال العام. 

زين عوض تطلق بشتاقلك في عيد الحب
ن - أطلقت الفنانة الأردنية زين عوض  } عــماّ
بمناســـبة عيد الحـــب عملا غنائيـــا ممزوجا 
بأســـلوب  موســـيقى الجـــاز، يحمـــل عنوان 

”بشتاقلك“.
وأوضحت زين عوض أنها ســـعيدة بهذا 
العمـــل الجديـــد الذي يحمل أســـلوبا مختلفا 
ومميزا في الطرح، قائلة إنها نفذت العمل بين 

استوديوهات الإمارات والأردن.

وأعربت عن ســـعادتها بإطلاق هذا العمل 
بأســـلوب موســـيقى الجاز بحيث تتناســـب 

أجواء العمل مع جو شهر فبراير.
الجديـــدة  العاطفيـــة  الأغنيـــة  وتأتـــي 
”بشتاقلك“ بصوت وألحان زين، بعد أن قدمت 
مؤخـــرا أغنية وطنية حملـــت عنوان ”صرخة 
التـــي تضامنت من خلالهـــا مع الطفلة  عهد“ 
الفلسطينية عهد التميمي، والتي لاقت نجاحا 

وانتشارا كبيرين لدى الجمهور العربي.
وســـتحيي زين عـــوض حفلا غنائيا 
فـــي العاصمة الإماراتيـــة أبوظبي، في 
الــــ23 من فبرايـــر الجاري بمناســـبة 
اليوم العائلي المفتوح، حيث ســـتقدم 
مجموعـــة كبيـــرة مـــن أغنياتهـــا إلى 
جانب بعض الأعمال التراثية الغنائية 

المتنوعة من موسيقى الوطن العربي.
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